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توطئة 
مشروع له تاريخ 


مشروع «القراءة للجميع» حيبي ميت مز سن 
رائدنا الكبير الراحل توفيق الحكيم. 
وكان قد عبر عن ذلك فى حوار أجراه معه الكاتب الصحفى #نير_عامر فى مجلة 
«صباح الخير» مطلع ستينيات القرن الماضي. أى قبل حمسين انا ةن 
كان الحكيم إذا هو صاحب الحلم. وليس بوسع أحد آخر, أن يدعى غير 97د 


وهى. جريًا على عادته الخلاقة فى مباشرة الأحلام, تمنى أن يأتى اليومكثى يرى 
فيه جموعا من الحمير النظيفة المطهمة. وهى تحر عريات الكارو الخشبية 
تجوب الشوارع: وتتخذ مواقعها عند نواصى ميادين المحروسه. وباحات المسدارس 
والجامعات. وهى محملة بالكتب الرائهة والميسورة. شأنها فى ذلك شأن مثيلاتها من 
حاملات الخضر وحبات الفاكهة. 


ثم رحل الحكيم مكتفيا بحلمه. 
وفى ثمانيئيات القرن الماضم 0 الكبير الراحل صلاح عبد الصبور 
التذكير بهذا الحلم القديم, وفى التسعينيات من نفس القرن.ء تولى الدكتور سمير سرحان 


تتقيذه تحت رعاية السيدة زوجة 5 الرئيس السابق. هكذا حظى المشروع بدعم مالي 
كبير. ساهمت فيه,. ضمن من ساهم. جهات حكومية عدة. وخلال عقدين كاملين صدرت 
عنه مجموعة هائلة من الكتب. بينها مؤلفات ثمينة يجب أن نشكر كل من قاموا باختيارها, 
إلا أنه. للحقيقة ليس غير. حفل بكتب أخرى مراعاة لخاطر البعض. وترضية للآخرء ثم 
إن المشروع أنعش الكثير من متطلبات دور النشرء بل اصطنع بعضها أحيانا. 

وبعد ثورة 70يناير والتفيرات التى طرات توقفت كل الحهات الداعمة لهذا المشروع 
الثقافى عن الوفاء بأى دعم كانت تحمست له عبر عقدين ماضيينء سواء كانت هذه 
الجهات من هناء أو كانت من هناك. 


ولم يكن أمام اللجنة إلا مضاعفة التدقيق فى كل عنوان تختار. وسيطر هماجس 
الزمكانات المحدودة التى اخيرتنا بها الهيئة فى كل ان. 

والآن لم يبق إلا أن نقول بأن هذه اللجنة كانت وضعت لنفسها معيارا موجزا: 

جودة الكتاب أولا. ومدى تلبيته. أولا أيضناء لاحتياج قارئ شغوف بأن يعرف, 
ويستمتع؛ وأن ينمى إحساسه بالبشرء وبالعالم الذى يعيش فيه. 

واللجنة لم تحد عن هذا المعيار أبداء لم تشفل نفسها لا بكاتبء ولا بدار نشرء ولا بأى 
نوع من أنواع الترضية أو الإنعاش. إن لم يكن بسبب التربية الحسنة؛ فهو بسبب من ضيق 
ذات اليد. 

نقد انشفلذا طيلة الوقت بهذا القارئ الذى انشغل به قديمًا. مولانا الحكيم. 

ل نزعم, طبعاء أن اختياراتنا هى الأمثل؛ فاختيار كتاب تظنه جيدًا يعنى أنك تركت 
آخر هو الأفضل دائمًا. وهى مصشكلة لن يكون لها من حل أبدًا. لماذا؟ 

لأنه ليس هناك أكثر من الكتب الرائعة, ميراث البشرية العظيم, والباقى. 


الفيل احكم الحيوانات » وهو 
القادر من دونها جميعا على أن يتذكر 
حيواته السالفة » ولهذا فهو يطيل 
التروى متفكرا فيها ٠‏ 


« من سيفر بونا » 


06"ة1 
فى عرض بحر كريت 


عربت عام .)14 »2 مم القن الذى اصيح فيما بمد راعيا انطقة 
الفركور . والتقينا بمد الهروب بوقت قليل فى قربة من اقليم الدروم 
كان هو قسسيسها وكان يمتح اليمودء عن بمين وعن يسسار » شهادات 
تمميد بمحتلف التواربخ ولايشترط الا أن بعمدهم ففلا وبثول : «لايك 
أن يبقى من ذلك شىء ما ٠٠٠‏ » ولم يزر باريسى أبدا »2 فقد أنهى دراساته 
اللاهوتبة فى ليون ٠‏ وكا نتابم الحديث الذى لا ينتهى 2 حديث الفذين 
يلتقون فى شذا القرية ليلا ٠‏ 

ب مند متى تتلقى الاعتراف [ 

حوالى خممة عثرم ماما ... 

ماذا علمك الاعتراف عن اليشر ؟ 

أنت تدرى أن الاعتراف لا يفيدنا بشىء . فما ان أبدأ فى تلقى 
الاعتراف حتى أصبح شخصا آخر ٠.‏ عى نعمة الله ٠‏ ولكنى 2 اقرل 
لك أولا : ان الناس اتمس كثيرا مما نظن ٠٠٠‏ ثم ..٠‏ 

ورفع فراعى حطاب فى الليل المرصم بانحوم ٠‏ 

ثم أن خلاصة كل شىء © أن لين هناك اشخاص كار . 

وقد مات فى مذلبحة حليير . 

© 

قد لاكون تامل الانمان للحياة ‏ الحياة فى مواجهة الموت ‏ الا 
تعميمًا لاستفهامه . لا أقصد أن بيعم الانان قتيلا فهذا لسن بوّال امام 
كل من قدر له أن يكون شجاعا وهو قدر مالوف , ولكننى أقصد الموت 
الذى برف رفيفا حول كل ماهو اقوى من الانسان » فى الشيخوخة بل 


فى نحول صور الأرضي ( فالارضى يوحى بالموت خمودها الألفى كما يوحى 
به مايطرا عليها من تحول ولو كان من صنع الانان) » واقصد بالاات 
مالاسبيل الى علاجه : مقاله انك لن تسخطيم أن تملم ماكان يعنيه كل هذاء 
فامام هله المسألة ماذا يهمنى مما لابهم غيرى انا آ كل الككاب اللين 
عرفتهم تقربا بحبون طفولتهم » وانا اكره طفولتى . واذا كان خلق 
النفس عو أن نرتاح الى هذا الخان الذى يخلو من الطرق ويدعى الحياة , 
فما أقل واسوا ماتملمت أن اخلى نفسى ٠‏ لقد عرفت أحانا كيف اعمل ٠‏ 
ولكن ما أهمية العمل » الا اذا ارتفم الى مصف التاريخ , تكمن فيما يفسله 
الانان لافيما بقوله . أنا لابتملكنى الاهتمام . فالصداقة التى لمبت 
دورا كبيرا فى حياتى لم تركن ابدا الى الفضول . وانا على وفاق مم 
قيس جليير ‏ أما هو فكان يؤثر آلا يكون هناك اشخاص كيار ؛ لآن 
الاطفال قد كتب لهم الخلاص ... لاذا اتذكر ؟ 

لانى ©» وقد عثت ف المجال القلق »© مجال الدذهن والتخيل » محال 
الفمانين » ثم فى القتال ثم التاريخ » وقد عرفت وانا فى المثرين ؛ آسيا 
التى كان احتضارها مازال لفى الضوء على مابمه الفغرب © قف لاقيت 
مرارا ‏ تارة متواضمة وتارة متالقة ‏ هذه اللحظات التى يتبدى فيها 
لغز امسة الاساسى لكل منا . كسا يتبدى لكل السساء تقريبا أمام وجه 
طفل »© ولكل الرجال تقريا امام وجه ميت . وف كل مايجتذينا »بمخلف 
اشكاله » وفى كل مارايته بصارع ضذ الاذلال » بل فيك انت باعفوبة 
الحياة نتاساءل ما الذى تفعلينه فوق الأرض »2 كانت الحياة ولا تزال 2 
شبيهة فى ذلك بالهة الديانات الضفابية ٠.‏ ندو فى احانا كأنها كلمات 
مومسقية مجهولة . 

وعلى الرغم من أن شبابى قد عرف الشرق شبيها بعربى عجوز بير 
على حماره » بيئما بفط العالم الاسلامى فى تومه الذى لابقهر » ققد 
أصبح اللا الف من سكان القاهرة أريمة ملابين » وبقفناد تتدل 
الزوارق المخارية بقوارب الموص والقار التى كان فلاحوها البابليون 
يصطادون بها 2 وتات أبواب طهران المطعمة بالفسميقساء ف غبار المديتة , 
كما تناصت بوابة سآن دئيس ٠‏ أمريكا نعرف منذ زمن بعيد المدن التى 
أطلقوا عليها اسم الفطريات )١(‏ ؛ ولكن هله المان لم تكن تمحو حضارة 
اخرى ولم تكن ترمز الى تحوول صور الانسان ٠‏ 

الكل يعرف ان الارض لم تتغير فى مدى قرن واحد , مثلما تفيرت 
فى هذا القرن (الا بالتخريب والفمار) . لقد عرفت المصافير الص هرة 


٠ أو هزيد كل عام‎ 6٠٠١ الممن التى يتكاتر عند مكالها بنسبة‎ )١( 


١٠٠ 


التى كانت تنتظر الاومنيبوس عند القصر الملكى ورابت القومندان جلين 
الححول الجذاب بعد عودته من رحلة الفضاء ©» وعرفت مدبنة موسكو 
التتربة ورايت برج جابتها بربفع عل ناكجة جات صلدية .ول 
مايخطر ف البال من صورة أمريكا القديمة حين نرى قطارها الممر 
المصعقول بمدخنته كزهرة التيوليب : على رصيف محطة ينسيلقانيا © ثم 
كل ماتنفاعى الى الذهن من أمربكا الحديدة © لدى تاطحة حاب 
«البان امريكان» ٠‏ كم من القرون مضت لم تهز العالم فيها ديانة كبرى ؟ 
هذه آول حضارة تستطم أن تعم الأرض كلها , ولكنها لاتستطيع أن تبتكر 
لنفهها الممابف والقور ٠‏ 
6 

كان الذهاب الى آسيا بمنى فيما مضى » التغلفل البطىء فى المكان 
والزمان متزاوجين . الهند بمد الاإملام 04 والصين نقد الهند . والشرق 
الأقصى بمد الشرق » وسفن الندباد مهجورة بمناى من مرفا هندى 
عند هوط الما »6 وبمد سنتقافورة » عند مداخل بحر الصمن » قوارب 
الحو نك الأولى »> مثل الديدبان ٠‏ 


واعود الآن , بأمر من الاطياء , الى هذا التفلفل البطىء 2 وأتطلم 
الى الاضطراب الذى امتلات به حياتى الدامية المهدرة مثليا اضطر بت به 
آسا ١‏ قبل أن التقى من جديد , فيما وراء المحيط . بطوكيو حيث 
ارملت نوما تمثال فينوس »؛ وكيوتر الى لابمكن التمرف عليها. «ونار!» 
سليمة تقريبا على الرغم من معبدها المحروق ‏ نيما مضى وصلت اليها 
بعد يوم بالطائرة ‏ والصين التى لم أرها من جديد ٠‏ . على امتداد الأفى ,2 
ترامى المحيط ٠.‏ بفطه اكثلج : بلا أخاديف ...» لقف ألستر جصت أمام 
الحر الجملة الأولى من روايتى الآولى » وعثرت ف المركب على لوحة 
البرقيات التى المق عليها منل أربعين عاما : نا عودة آنا الى التاريخ: 
«تغرر أعلان الاضغراب العام فى كانتون» . 

ف 

فبماذا تجيب حياتى على هذه الآلهة التى تشرب 2 وهذه المدن التى 
نقوم . وعلى ضجيج العمل الذى يلطم الباخرة وكأنه عدير البحر الخالد . 
وعلى آمال راحت عثا واصدقاء تدلوا 1 هذا هو الوقت الذي بدا فيه 
أبناء عصرى بقصون حكاباتهم الصغرهة . 

فى عام 15؟115 ؛ وق شارع «فوكولومه» : كان بول فالرى 
يددثنى عرضا عن جيد ,2 فسألته : ٠‏ لاذا » ما دمت لا تالى بانتاجه » , 


١١ 


ترفم كتابه ه حديث مم رجل المانى الى هنه المكانة العالية ؟ ه قال : 
ه ماذا ؟ » واعدت تذكيره ٠ ٠-٠‏ « نعم / آه ! لا بد أن فيه ثمة توفيقا فى 
صرف اللمافى المصدرى ؟.. ٠٠‏ ثم آردف بالو قار الى الذى كان بمزرج 
نه لهجته ولكنة الاعيان : «انا احب جيد »© ولكن كيف بستطيع المرءه أن 
نتخذف من بعض الشسباب حكما على ! فكاره ؟ ثم ماذا ؟ أنا آهتم بالاستنارة 
ولا اهتم بالمدق . والئناس على كل حال »© يضربون به عرض الحائط» ٠‏ 
وهكذا كانت تنتهى فى كثم من الأحيان » الآراء التى برأاها _. وفما لمارة 
أوسكار وابلد ‏ صالحة للحذفيث . 


ولكن مايسميه جيد بالشباب : لم يكن مقتصرا دائما على الششبان » 
كما ان سواد الميحة لم يقتصر دائما على اللوّمنين . الشيطان يحب 
الجماعات ©» وبحب التجممات أكثر © والعظمة أبشا . لقد عشت حتى 
الثلانين من عمرى بين انانى كان الصتيق وسمواسهم ؛: لأنهم يرون فيه 
عكن الكذب » ولآن الصدق (وهم من الكتاب) قد أصبح ؛ منك روسو © 
مادة ممتازة للادب . وبجد؛ أن نضيف الى ذلك » الشرير المدوانى اللذى 
نمثل فى قول بودلم : «ياايها القارىء المرائى » ياثبهى ؛ بااخى .. 
فالأمر لاتعلق بممر فة الانسان » ابا كانت هله المعرفة » فلابد دائما ابدا 
من كش ف اللماب عن بر من الأسرار »© لابد من الاعتراف . لقف كان 
الاعتراف الميحى فدية الغفران وبل التوبة . والوهة غم الفغفران 
ولكن مفعولها لابقل عمقا . لو فرضنا أن «اعتراف ستافروجين» هو ق 
الحقيقة اعتراف دستويفسككى » اذن لقد حول الحادئة اللسنيمة الى 
تراجيديا ؛ وحول دستويفكى الى ستافروجين »2 الى بطل من اختراع 
الخال وهذا التحول تمبر عنه أروع تمم »2 كلمة : بطل ٠‏ ليس من 
الضرورى تحوير الوقائع : فالملانب يتم خلاصه » لا لانه يفرض علينا قبول 
اكذوبة : ولكن لآن مجال الفن غير مجال الحياة . وصمة «روسو» 
المتكبرة لاتقضى على وصمة «جان جاك» الخيرة للرئاء » ولكن تحبوها 
وعدا بالخلود . هذا التحول »© وهو من أعمق التحولات التى بمكن للانمان 
أن يلعها . هو التحول من مصم بخضع له الى مصير بتحكم فيه . 


انا اعجب بالاعترافات التى نسميها مذكرات »© ولكنها لاتند جل 
انتاهى . بقى أن تحليل الفرد : فوق مابحدثه فى تقوننا عندما بصدر 
من فئان عظيم » بفذلى فملا من افمال الذهن كنت شدب الاهتمام به ايام 
حديئثى مع فاليرى : أن يختصر الاننسانان الى أدنى حد ممكن نصيبه من 
الكوميديا ٠‏ وعندئذ ينبفى لكل انسان أن ينتصر على دنيا رومانسية 
بسح فها ولا تملكها » وثئت, هياجه كلما طرحت للبحث واتاؤل »© 


١ 


دنيا بقوم عليها جانب من المرح الكوميددنى هو الذى نرى فيه شخصيات 
من « لابيثى ٠‏ تخلف شخصميات من ٠‏ موليعر ٠»‏ والخطيب الساخط عمد 
فكتور هوجو ؛ الذى بقدم بالا على ممارحة الملك بحققفته ‏ شخصية 
قد لعبت دورا متصلا ولا طائل من ورائه » فى سيامة أمم اليحر المتوسط 
ولكن الكفاحم ضد الكومديا يبدو كانه كفاح ضد القائص , فى حين أن 
وسواس الصدق ينو كانه يطارد سيرا ٠‏ 


لقد نبوأ الفرد فى المذكرات المكانه التى نعرقها . منذ أن أصمحت 
اعترافات . والماذكرات التى كثيها المديبس (أوفسطين6 ليمت اعترافات 
البتة » وهى تنتهى الى رسالة فى المتافيزيقا ٠‏ ولا يمكن أن يفكر أحد فى 
أن بطلق صفة الاعترافات على مذكرات مان ميهمون 6٠‏ فهو تحدث عن 
نفسه ليثير الاعجاب ٠‏ وقديما طلب الانسان فى الأعمال العظيمة التى 
بلتها الرجال المظام » ثم طلب فى الاعمال الرية التى باتيها الافراد . 
( خاصة وأن الأعمال العظيمة كانت عنيفة فى كثير من الأحمان . والأخبار 
المنثورة قد انمذلت المنف) . ومذفكرات القرن المثير ين ذات طيعتين فهى 
من ناحية ©» شهاده عن الاحداث . مثل مذكرات الحترال دبحول عن 
الحرب »© واعمدة الحكمة العمة : تؤرخ للفى وراء هدف كم . وهى 
من ناحية أخرى ٠‏ الاستبطان الذى يراد به دراسة الانسان . وكان جيد 
آخر ممثليه النهورن . ولكن موّلف «أوليس» وموٌلف «الحث عن 
الزمن المفهود» قد استخدما شكل الروابة . ان «الستطين المممر فين » 
قد غيروا من طبعة أعمالهم . ذلك ان اعترافات كاتب المدكرات مهما 
بلغت قدرته على التحدى والاستفزاز تبدو الآن واهية طفلية » امام 
الموخ التى طلعت بها علينا استكثافات التحليل النفى » حثى مند 
اولثك الذبن نازعون قف نائجها . أن مرض المصاب بعود من مطاردة 
الاسرار بصيد اوفر عفدا واوقم نبرة . ان «اعتراف ستافروحين» 
ددهشنا أقل مسا بدهشسنا « الرجل ذو الفثران » لفرويد , ولا بفضمله الا 
ببوغ المبقرية . 

ولو أنه لم بعد هناك من يؤمن بان الصورة الذاتية . بل الصورة ٠‏ 
لم يكن من همها الا أن تحاكى نموذجها » منل تمائيل النحاتين المصريين 
حتى اللوحات التكميية »© فهمازلا نمتقف ان الصورة الادبية ا فضل كلما 
زادت شسبها وتزيد شبها كلما ابتعدت عن العرف الذى تواقق عليه الكناسس, 
هذا هو التعريف الذى بقترحه أصحاب المذاهب الواقممية التى بنيت فى 
معظم الاحيان لمواجهة المذاهب التى تدعو الى ابتفاء المثل الاعلى » والتى 
انتجت فى اليو نان وفى عصرم النهضة غنا من اعظم فنون إورويا ٠‏ اما المذهب 


ون 


الادبى الذى يدعو الى ذات الكل الأعقى فلين بينه وبين ليو ناردو دافنئى 
او ميخاليل أنحلو 2 صلة من القربى الا فى مشسخصييات المآسى ٠‏ غير آن 
ه حياة القديى لوسين » لجوانفيل ومراثي بوسويه » تضارع بلا أدنى شك. 
رسوم الشخصات الواردة فى بوميات الآخوين جوتكور » وذلك على 
الرغم من ان بوسويه وجوانفيل كانا يرميان الى ضرب الثل والقدوة 
الحقيقية ف المقام الاول وتبل كل شىء ؟ اشك فى أن بكون اللنغور 
الر كيك الذى حرره ميشيليه عن « نابليون » أقرب الى الحقيقة من الرثاء 
الرائع الذى جاء فى كتابه عن «جان دارك» . نحن نمرف ا لتتفال 
حساسيته الشديدة وتائره ب «الو قائع الصغرة الحققيققةة ؛ لم لايكون 
التائر بالكمة 1 افلا بمدل التمبر عن نابليون بطل أو سترلتز ) الحديثك 
عن ولوعه بتلطيخ وجه ملك روما بالمربى 1 وقد يكون لانتصاره فى مار ينجو 
اباب تختلف طيمتها عن خيانة جوزفين . مالهم يظهرون الوكائع 
الكبيرة » ثم بلفظونها احتقارا للمرف »2 ثم لابعتر فون الا بالو قائم الصفمرة 
٠.٠٠‏ من التفق عليه أن حقيقه انان ما ,2 هى أولا مايخبئه ٠‏ لقد نسبت 
الى جملة جامت على لمان بعضش شخصاتى : ١‏ الانسان هو مايفعله ! .ه ٠‏ 
.هو بالتاكيد ليس ما يفمله فقط , لقد كانت هنهم الشخصية ترد عل 
اخرى تعول : ماهو الانان انه كومة صغرة بائلة من الاسرار ...» 
ان القيل والقال يعطينا بأرخص الائمان , البروز الذى نتوقمه من 
اللامعقول . واعتمادا على دراسة اللا ثمور ومجاراة لعلم النفس التحليلى 
خلطا بين مابخله الانان 4 وليمى فى الغالب الا داعيا للرثاء © وبين 
مايجهله عن نفه . ولكن جوانفل لم يكن بزعم أنه يصرف كل كىء عن 
القدين لوين © ولا عن ثفنه أنهًا . وكان بوسوبيه بمرف الكثير عن 
كوندبه الاكر © فربما كان قد تلقى اعترافه » ولكته عندما تحدث عنه 
امام الموت . علق قليلا من الاهمية على ماكان يسمى حينذاك بالتقائص - 
وباائل فعل جوركى فى حديه عن تولتوى . 

كان جوركى ثمر فى شابه : بالحاجة الى أن تع بعض اناس 
مسرا © ليجمل منهم شخصيات فى رواباته (وكذلك بلزاك) . وهكذا تتم 
تولستوى فى غمابة اياسنايا بوليانا ٠‏ ه توقف المعجوز عند فسحة من الارض 
أمام صخرة ملساء . عليها سصلية تنظر اليه ٠‏ قال تولستوى « قليك 
نبض بالحياة والشمسن جملة . أنت سعفلة ...» وبمد فترة من 
الصمت . قال حادا : «. . . أما أنا . فلا ...“» . 


كنا قطمنا شجرة صمرة »© هذه المادة القر بة كانت تسق وجبه 
الفذاء عند حوركى . وانستانت طلمته ©» وئد غطى رأنه بطاقيته التجر بة 
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المفره » على اتاع خلففية الصر الاسود »2 واستمر فى ذكر الشيتح 
العجوز دعبيقرى الأرض الروسية» ؛ فى غابته ٠‏ أمام الدواب تنصت اليه م 
وكانه أورفيوس ف الثمانين . 

لم يكن الصدق دائما هدفا لذاته . وقد سبق لكل من الدبانات 
المظمى ان حملت من الانان ثيا «معطى6 ؛ انما تتكائر المذكرات عنلما 
تعد الاعتراف ٠‏ شاتوير بان بحرى حوارا مع الموت 4 وربما مع الله 4 
اما مم الميم )2 فكلا بالتاكيد . وماان بفدو «الانان» موضم بحث 
لا موضم كشف والهام ‏ ذلك لآن كل نبى يكشف عن الاله يكشيف عن 
«انسان6 فى ثفن الوقت ب حتى يزيد الاغراء بانتهلاكه “*والراي از ذاك 
ان ممرفتا بالانان تكون افضل كلما زادت المذكرات أو اليوميات من 
عدد صفحاتها . ولكن الانان لابلمُ الى قرارة الاتان © هو لابصيِيب 
صورته فى متمع المعارف التى يكتبها ؛ بل يصيب صورة من نفه فى 
المائل والمضابا التى بطر حها . والانان الذى منجده ها هو ذلك 
الانان الذى يتآلف مع المسائل النى بطرحها الموت عن ممنى المالم . 

وهدا المصى لايواجهنى بالسؤال فى أى مكان 4 بالح مما يواجهنى 
امام بلاد تتفير . مثل مصعر والهمد , عند مقابلتهما بالمدن المهدمة ٠‏ لقد 
رابت المدن الالمانبة تغفطيها الاعلام أاليضاء (ملاءات مملقة فى النوانذ) أو 
راتها مدكوكة بالتمام » وثاهدت القاهرة وقد انتقل تمداد سكانها صن 
٠٠٠ر0٠٠٠‏ نسمة لى 5 ملاين , بمساجدها وقلعتها ومدينة الموتى 
واهرامها فى الميد » وشاهدت نور مرج خرابا حتى انه تعذر علىالانان 
أن بهتدى الى ميدانها الكم . الحرب تنهوب بلاهة ») واللام بالفاز 
وقد بكون الانسان فى مجال القدر والمصير »١‏ أكبر بتعصميق اسئلته هن 
الآانان باجاباته . 


فى الابداع الروائى ٠‏ وفى الحرب ؛ وفى المتاحف الحقيقية والخيالية , 
وفى اثقافة » وربما فى التاريخ » وقعت على لفز أنانى ©» صادفه تها 
لأهواء الذاكرة التى لا تبصث الحياة فى تسلسلها الأول ٠‏ همى كواكب تظهر 
قى المنسلك »2 تضضميئها شمس لاترى »2 فتبدو كانها تعد تكوين مجرة 
جديدة ٠‏ بعمضها ينتمى الى المخيلة , وكثير منها الى تذكار ماض يبزغ 
من الظلمات مثل ومضات الرق » أو كون على ان أجمعه صابر! : ان 
أعمق لحظات حياتى لاتسكن فى ولكنها تساورنى تارة وتفر آخرى٠‏ لايهم٠‏ 
أن بعض أحلامنا , لاتقل ممنى أمام المجهول . عن ذكرياتنا ٠‏ فاأنا أستعيد 
هنا بعفى المشاهد التى حولتها فيما مضى الى رواياتى - كثير؛ ها تكون 
مرانبطة بالذكرى روابط متشسابكة , وربما تشابكت فى المستقبل بطر يقة 
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ادعى الى الحرة والجوى . لقد نفلت المشههد اتالى من #اشحار 
الالتبيرج» وكان مطلم رواية أتلفت الجستابو من صفحاتها اكثر مما 
أمتطيع معه أن أعند كمابتها ٠‏ ركان عنوانها «الصراع مم الملاك ٠ ٠‏ وهل 
اداب الآن فى غر هذا ؟ الانتحار 4 انتصار أبى © وهذا الجد حدى 4 قد 
صور الفولكلور العاننى بلاشك » من ملامحه ٠‏ كان تاجر سفن . وقد 
الخدت منه ملامح اشد شبها لتصوير جد البطل فى رواية «الطريق الملكى» 
واستمرت أسانلا مشهنذ موته مثل شيخ من الفيكينج . وعلى الرغم من 
انه كان أشد افتخارا مشهادته كأوسطى فى صاعة الراميل » مله 
بأمطوله الذى فقده كله تقريبا فى البحر , فقد كان متمسكا بالابقاء على 
شمائر شابه » وقد تم جمجمه بضربة بلطة . وهو نهى بعورة رمرّية 
وفقا لتقاالد تصال مقذمة مركه الآخرة . وهذفا الفلامنكى من انناء دنكرك 
قد أصبم الزابميا ؛ لأن أول غارات الالمان بالغاز قد حدثنت على نهر 
الفستول فكانت تفرض على شخصية خدمت فى الجيثى الالمانى عام ١116‏ 
وهذه المنابر التى يعبر فيها الهلوانات بين جذوع اشجار المنوير .هي 
المنابر التى كانت تشثر فها القلاع تجف : وقد احلت الفابة مكان 
الحر . ولم اكن أعرف شيا عن الالزاس . لقد عملت . لخمة او 
مته أسابيم »4 عكرى بوارى لق ستراسورج ؛ فى ثكات بابليون 
الشالث الصغراء , فتولدت غاياتى من الذكرى المبهسة التى بقيت لى هن 
غابة سانت أوديل أو مر تفمات كو نسبرج ٠‏ وشخصيات الروابة ندعي 
«بيرجيهه لأن هذا الاسم , تيما لطقه , فرنى او جرمانى ٠‏ ولكنه أصبح 
اسمى لمدة سنتين : استخدمه بمضى الأصدقاءه فى المقاومة لتسميتى ٠‏ 
ففّى لى . وقف دعانى الالزاسيون لأقود لواء الالزاس ‏ لورين © وخضت 
معارك دانمارى بعد آيام من وفاة زوجتى الثانية فى عيادة كائنة فى شارع 
الالزاس ‏ لورين بمدينة بريف ٠‏ وزوجتى الثاكشة كانت تقطن فى شارع 
الالزاس - لووين بتؤلوز . ولا )سحطرد - فهناك شوارع كثرة بهذا الاسم 
فى فرنا . 


لم ننتظرنى الناسى © لعلموا ان فكتور هوجو كتب مسرحية 
لاماريون دبلورم» من قبل ان بلتقى يجولِيت درويه . ولآشك ان الآنباب 
التى حملت فكتور هوجو على كتابة « ماريون » قد جملته أشد تماطفا 
واحسانا بحياة أجولييت دروبه . ولكن هل بمكن تفرم هله الاعمال 
الخلاقة التى تحمل الارهاصات »© بان فيروس الحلم عند «الحالمين فى عز 
انهار» بدفع أيضا الى الممل » كما بو كد ت.1. لورانس ؟ فماذا لو انتفى 
الممل ولم نجد غم هذه الأآبيات المتنبئة التى كان كلوديل بلتقطها جزعا : 
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والتى انذر فيها بودلم وفرلين بما وقع لهما من كوارث ؟ «أبحرت روحى 
الى اهوال الممرقف ...6 

ان لواء الالزاس_لورين هو الذى استعاد سانت أوديل ٠‏ والكولو نيل 
برجيه هو الذى ذهب ليسترجم » فى أقبية كوينسبرج » هيكل جر ونوالد 
٠٠٠‏ والمركب التى اكتب فيها هذه الكلمات تدعمى ٠‏ كمبوديا 2/٠‏ وآلم 
الآننان الذى تحسن به شخصية «زمن الاحتقار» اثناء هروبها ؛ بشيه 
الالم الذى سسبه لى صفر حلدائى عندما هربت 'بمد ذلك يسم سئنوات . 
لقد كتبت كثيرا عن التمذيب ») أيام أن كان لابلقى الاهتمام ») ومررت بمد 
ذلك قرييا مله . ان هممئجواى © عر الاحنى الذى منفى به شابا بمشق 
اللراة اتى تكبره ما » ثم المراة التى نصفره » حتى انتهى به الىالكولونيل 
التينى خيل الفتاة الشابة » ان همنجواى » عبر ضروب شتى منالمجز 
0 م 5 وعاذا عن تسانفون ؟ 


« هنا يها الأساة » با أ ارا ا و0 
وزرادثت 


ان مابهمنى فى أى انان كان © هو الحال الاثتانة . وبهمنى فى 
الانمان المظيم وسائل عظمته وطميعتها 4 وق القديس طابع قدامسته . 
وبعض اللملامح التى تعبر عن صلة خاصة بالعالم ٠‏ أكثر مما تعير عن الطابم 
الفردى . 

كان الادريون يمتقدون بان اللملائكة تلقى على كل ميت هذا الوّال 
«من ابن حثت 5» سيحد القارىء هنا ماكتب له القاء . وأن كان علينا 
احانا » كما قلت »2 أن تذهب لللبحث عنه . لاتتربح الآلهة من المأساة 
الا بالهزل ٠‏ ان الصملة التى تربط بين الياذة والارديسة وين ماكبث 
وحلم ليلة صيف هى الصلة التى تربط بين الماماوى ومجال جنى أسطورى- 
أذهاننا تنكر شخصة القط الذى للسن الحذاء والرحل الحوذى الذى 
يتحول عند الحر الى ثمرة من ثمار القرع »© لانه لا المدين ولا الللحد 
برضيان تماما بالمظهر ٠.‏ وأسمى هذا الكتاب «دلامذ كرات» يانه بحيب على 
سؤال لاتطرحه المذكرات ٠»‏ ولا يجيب على الأسثلة التى تطرحها » ثم لانك 
تلقى فيه وجودا مرتيطا بالماساوى فى كثم من الاحيان » وجودا لابمكن 
رفضه »2 متللا مثل قط بمبر ف الظل : وجود «الفر فلى» )١(‏ وه ىكلمة 
قد دمثتها دون أن أعلم . 

)١(‏ يستخدم مالرو هذه الكلية ومثتقاتها فى هذا الكتاب بيمنى : المجيب > والمتشرب» 
والفر بحى / وتفاني المفف ٠‏ 


١  تاركذص مالا‎ 


كان يونج »© عالم التحليل النفانى »© فى بمثة عند هنود المكيك 
الجديدة ,. وسالوه عن حيوان عشيرته ٠‏ اجابهم بأن سسويسرا ليس لها 
ملم ختسبى نزلوا عليه كما نهبط الفرج : وظهرهم الى السلم . ونزل 
الى «دب بيرن» المطرز على مترة زائره : الدب هو الحيوان الوحيف اللذدى 
ينزل ووجهه الى جدع الشجرة او الى اللم ... 
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أشجاراستنبرج 


الزاس 
لاوا 


كان والدى قد عاد من القسطنطينية مذ اقل من إسبوع ٠‏ وعلى رنين 
الجرس قبل البكور وغبشى الظلام يسود الفرفة التى لم ترفم ستائرها 
بعد 5 سمح والدى خطوات الحادمة نتجه نحو الباب , ثم نقف .2 ودون 
أن لنبس الشخص الذى دق الحرس تكلمة » أخذت تردد فى صوت حزين 
ه مسكينة يا جان ! ٠-٠‏ مسكينة يا جان ! ٠ ٠٠‏ 

وكانت جان تخدم عند جدى ٠‏ 

وسادت فترة من الصسست تعانقت خلالها المرانان , وأصفى والتى الى 
صوت عربة بيتلاثى فى الفجر , وقد أدرك ما حدث ٠‏ ودقصت ان الباب 
فى بطه ٠‏ وكأنها منذ حين » اصبحت تتخوف من كل الغرف ٠‏ 

وسالها والدى  :‏ اله لم بمت 8 2 

لقد نقل الى المستشفى يا سيدى ٠‏ 

© : 

وصف لى والدى لحاد ريخباخ وقد غاص فى الحفرة الى منتصفف 
قوامه 2 وهو نصت برأمه المرقوع ٠‏ فى رائحة الحجر الرمى المتوهمج فى 
حمأة الشمسس ٠‏ الى أحد أعمامى يقول له : عيا يا فورائز 2 سرعة ! نمو 
واحد فن المائلة ! وكان لنا فى الناحية ما يقرب المشرين من أبناء 
الأعمام » وكان الشبه مذهلا بين هذا اللحاد وجدى الميبت . 

وكان والدى يقول : ب لقد سمعت كثيرا من السخافات حول موضوع 
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الانتحار ٠‏ ولكننى لم أجد ابدا أمام رجل قتل نفسه فى ثبات 2 ششممورا 
آخر غير الاحترام ٠‏ هل الانتحار من أعمال الشسجاعة أم لا , سؤال لا يطرح 
الا على الذين لم بقتلوا أنفسهم ٠‏ 

وكان معظم أعيامى وآباء أعمامى لم بتقابلوا منذ سنوات » فقد فرتهم 
اكثر من صروف الحيةة , التمارض القانم بن الذين تقيلوا السيطرة 
الآالانة وبين الذين رفضوها_ على أن هذا التمارض لم بصل أيدا الى حد 
القطيمة . وقد اصبح الككم منهم بقطنون فرئسا . وبتلاقى الجميم عنف 
عمى 'متياس الذى كان يماون جدى خى ادارة مصنعه ٠‏ ومن دون الجميم , 
لم بحضر والتر » عم والدى ٠‏ هل كان حقا فى الخارج لبضمة أشهر ٠‏ لقد 
كان على شمقاق مم أخيه ديتريثى منذ خمسة عشر عاما * ومهما قيل 
محن قسسوته وعناده فلم تكن تقاليده لتقبل له أن يبحمل الضفينة بمد الموت 
ولكنه تغب > وكان هذا الفياب يقوى من الهمية الممقوتة التى احاطت 
بشخصه دائما ومازالت تنحيط ٠‏ وقد ذكره جدى بتحامل اشد ‏ وبالحاح 
أشد أيضا ‏ من سائر اخوته ٠‏ ولكنه قد عينه ( كما عبن والدى ) ليقوم 
على تنفيذ وصيته ٠‏ 


وكان والدى لا بعرفه ٠‏ وكان والتر لا يستطيم أن يتقبل أى فرد 
فى عائلته لا ينقاد له الانقياد الواجب لمسيخة القبيلة , فلم يكن مكروصصا 
ولكن محاطا بالاحترام الذى يرتط بثشنهوهة اللطة عندما تمارس هله 
السلطة دون كلل على مدى اربمين عاما ٠‏ ولم ينجب ابناء , فقرب اليه 
أحد ابناء عمومتى ٠‏ وتملق به ولكن فى شمدة وصرامة : قبل أن ببلمْ الولد 
سن الثانية عثيرة »© كان بحرو له كل صاح ورقات قصل رمه بملؤها 
بارئثادات اشه بالاوامر ©» ولزمه بالرد علليها قل اوان الذهاب الى 
المدحرسة ٠‏ وفى سسمن المشرين قرر ابن عمى ٠‏ بعد مناقشة حول احدى 
الفتيات ٠‏ أن برحل -ولم يرق هذا العم والتر 2 رغم توسلات زوجته ٠‏ ولم 
برد على رسالئله ابدا ٠‏ وأصيح ابن العم الذى كان يحلم أن يجعل منه 
خليفته » ملاحظ مممال , ولم يكن والتر يتحنث عنه ابدا . وكان الحوته 
يجدون فى حزنه الذى لانخفى علليهم ما كفى من الانانئية لم وا لزاما ءلليهم 
أن سحوا بافقاد والتر لكل ازنانية رموأها. 

والحق أنهم كانو! جميعا على استعداد , اذا تجاوزت تصرفات أخيهم 
ما يمكن احتماله . أن يقولوا : دان المصجزة ألا يكون آسوا من ذلك 2 مم 
المرض الذى أصيب به ! » فقد كأن ببفو فى كل صوره . واقفا بخفى 
معكازيه وراء معطف طويل : كانت تدماه مشلولتين ٠‏ 


يف 


ونوالت كيد الالزاس النسمة بعد الجبيرى والسيك وممها ريق 
التوت حتى أوشكت وجبة الماتم ان تنقلب الى مهرجان ٠‏ ان الآلاف المؤلفة 
من السنين لم تكف الانسسان ليتملم النظر فى الموت ٠‏ وكانت رالحة 
المنوبر والصمغ تدلف عبر النوافدذ الميفية ومئات الاشياء من الخشب 
المصقول تجمع فى ماضى واحد من الذكريات والاسرار أيام الطفولة التى 
قضاعا الحاضرون فى مزرعة العائلة وبين غاباتها . وكانوا . كلما عادوا الى 
الحديث عن جدى ١‏ غرقوا فى الاحترام الودود الذى آاتاح لهم الموت أن يبدوه 
دون تحفظ نحو الشيم البرجوازى الثائر الذى جاء انتحاره المستعصمى عق 
التفسير وكانما هو نتويج خفى لمياته ٠‏ 

وكان حدى متقدما فى السن , عندما منحت الكتيسة . مقابل فدية 
عادلة 2 بعض التيسيرات فى قواعد الصيام » فثار ثورة ضارية واحتج لدى 
قسيسه وكان ينشر عليه حمايته لآنه عمدة ردخ باخ ٠‏ ( أمر لا يمكن 
اقتلاعه : فى هذه المنطقة التى تفطيها كلها آثار ١‏ الفابة المقدسهء من المصور 
الومعلى ١‏ لا تزال البلدة تستلك ضياعا عمومية واسعة ٠‏ ويدخل منها فى 
زمام ريخباخ أربعة آلاف هكتار تاتى بممعظم موارد بلديتها ٠‏ وكانت مواصب 
. جدى المهنية فوق النزاع ) ٠ ٠‏ ولكن يا سيدى العمدة » ألا ينيف لقسيس 
صفر أن نحى أمام القرارات الرومانية ؟ ‏ ساذهب اذن الى روما» . 


وحج الى هناك على قدميه ٠‏ وكان رئيسا لمدة جمعيات قلعم له 
بمقابلة البابا ٠‏ ووجد نفسه مم قرابة المثسرين من الؤمنين فى احدى 
قاعات الفاتيكان ٠‏ ولم يكن خجولا » ولكن البابا كان اليابا . وجدى رجلا 
مسيحيا : لقد ركموا جسيما ومر عليهم البابا ققبلوا مركوبه , ودعوا بمد 
ذلك للانعراف : 

وأعاد عبور التيبر ٠‏ يتملكه س خط مقدس. . بتراقص فى سورته 
مننهكو الحرمات من قصاد السبيل » والظل اللامالى على الشوارع الخالية 
من الارصفة ؛ والعمدان المتيقة » ومحلات الحلوى ذات المخمل المنابى ) 
وهرع الى حقائبه ودفس فيها ملابسه , واستقل أول قطار - 
وعند عودته ظن أصدقاؤه البروتتانت أنه على استمداد للتحول 


اليهم 


ومن ذلك الوقت » انفصل عن الكتيسة ولكته لم ينقحطل عن 


وف 


القريس فى ركن بتلاقى فيه الحاجز الخلفى بالمحن » بتابم الصسلاة 
بذاكرته 2 مصفيا ليلتقط عبر الرزجاج رنين الجرس الصغير الذى يملن عن 
صعود المسيم ٠‏ وازداد صممه شيئا خشسيئا وخشى أن يفوته السمم فكان 
دقفى عشسرين دقيقة راكما فى قريصص الصيف أو وحل الشتاء ٠‏ وتحدث 
خصومه فى سلامة عقله » ولكن ليس من اليسير انيل من مثابرة لا تلين , 
وكان الجمسمع يرون فى ذلك الشسخص ذى اللحية البيضاء والردبنجوت »2 
الراكع فى الوحل تحت مظلته , فى نفس المكان وفى نفس الاعة ولنفس 
السبب طوال سمنوات » رجلا على حق أكثر منه رجلا مطيورا ٠‏ والألزاس 
تنعطف للايمان وكان لها حينذاك أسباب قوية لتمطف با مثل على الاخلاصي» 


ولكنه قد احتاعم اللى كل الثقة التى بتمتم بها وكل النجاح الذى يدير 
به مصنعه ( الاعتقاد بجنون المغلوبين هو الاكتر ) ليتقبل الناس ععواقب 
مقامرته الرومانية ٠‏ وكان عقد الابحعار بى الجالية اليهو د بة ومالك 
البيت الذى اتخذت منه ممبدا , قد انقضى أجله . ورفض امالك أن بحدده 
ولم يكن هناك من يريد أن يوجر بدله : واقترح جدى على مجلس البلدية 
تاجير أحد المبانى العامة فووجه ببسمارضة صريحة ٠‏ 

لاحظوا يا سادة أن هذا الامر غير عادل ٠‏ 


صمت حازم , وعناد الزاسى لا يقل عن عناده ٠‏ كان تقريبا معاديا 
لناصة 2 ولكنه فى نفس الذيلة استدعى الحا خام ووضصم نحت نصر نه 
بالمجان حناحا من هذا البيت الذى تمرت فى سسقفه عروق الحشسب » وازت 
جدذوع الاشحار خلف بوابته الهائلة المصنوعة بحدائد من طرال أيام 
لومس السادسى عششير , حيث كان أعمامى ينتهون الآن من عشسائهم الحبى ٠‏ 
الحى فى نصب خيامه على أراضى ربخباخ فاستقيله جدى فى مفلق الخشسب 
المتد خلف الميمتم ٠‏ 


وراح أعمامى أمام الاكواب المضلعة ورحيق اللتوت٠فى‏ هذيان اخوى 
يد كرون الليله المسهودة التى ذهبوا فيها صحبة ليفكوا الحيوانات 2 وفتع 
ميتاس الباب السرى النفيس المدهون بالزيت فخرج الفتيان ,2 مهفا على 
الحمار المالم 2 وعذا على الحصان المدرب ٠»‏ وهذا عل الجمل , والدى فوق 
الفيل ٠‏ ولم تكترث الحيوانات بصيحات أصصابها الجدد وانطلقت عاربة 
الى الغابة , واستلزم الأمر اعلان التعيئة خى القرية ليعيدوا الى الممدة أناءه 
محلى بالمخالفات ٠‏ 
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وعليها . حبسى جدى أولاده عند مرور السسيرك التالى » ومنم القادمين 
نفس الضيافة ٠‏ 

وفى البيت الواسم الذى تكومت كراكيب «١‏ شركة الهند ٠‏ فىمطارحه 
الصيفية المفلقة , على صوت صراصمر المناشر . كانت احدى فرق السيرك 
قد نسيت ببفاء خضراء ٠‏ ولقنها جدى ‏ وقد يكون على سبيل السخرية- 
أربم كلمات : «١‏ افمل ما يجب عليك » ٠.‏ فاذا عوقبي أحد الأولاد 2 بدءدت 
كازيمير ‏ البيفاء ‏ وكانها ادركت حقيقة الذنب .2 حتى اذا اقترب منها 
الولد ٠‏ صاحت به وهى تخفق بجتاحيها : ٠‏ افمل ما يجب عليك | انمل 
ما يجب عليك ! » ويرمقها الولد بنظرة من طرف ععنه ويذهب ليعود 
بالمقدو نس وحمو سم للميفاوات ٠‏ أما هذه الممفاء فكانت تاكله ونزداد 
ممنة حتى انتهى بها الأمر الى حب المقدو نس ٠‏ 

كم من أمسيات صيف نامها هذا الفناء وقد تباط صوت المناشير 
وضاعت رالحة الخثب الاخن ٠ومر‏ به خلة بهود مذهون مثل يهود 
رمبرائذت أو بهلوانات يربطون الدببة أو االمض من حيوان القنفر يفر 
هاربا بين الاكوام الشاعقة من جذوع الأشجار ٠‏ ومنذ أن جانوا بجثمان 
جدى الى هنا . والببغاء التى ما زالت حية تتطاير متثاقلة وقد تحررت من 
علاقتها » عبر الغرف المظلمة . ومثل أرواح الموتى نيم فى المكان الموحثس : 
ه افعل ما يجب عليك ! ١ ٠»‏ 

لم يكن جدى قد أخطأ : فان وارتث صرامته الآمرة كان هو بالفمل 
اخوه الغائب والتر ٠‏ 

كان أعمامى نحارا ورحال صناعه ٠‏ بحتر مون فيه الاسمتاذ الكبير 
( ربما كان والدى وحده ببث فيهم عندئذ نفس القدر من التبجيل ) ٠‏ بعد 
ان عمل مؤرخًا لفترة من الزمن لمع فيها نجمه وكان جديرا بأن يطعم لو لم 
يكن الزاسيا 2 نظم ولتر ٠‏ محاورات التنبرج » الشهيرة التى لم يدع اليها 
أى واحد من المحتفلين فى ريخباخ بمهرجانهم الجنائزى / والتى عظمت 
فى عمونهم صيبتها الاجتماعية ٠‏ وكان منظما عنيدا وماكرا بلا شك فجمم 
الاعتمادات اللازمة لشراء دير التتنبرج التاريخى على بعد كيلو مترات من 
مانت أوديل ٠‏ وكان يجمم فيه كل سبنة عندا من زملائه البارزين وزصمرة 
من مثقفى كل الاقطار وأنبغ تلامياهة القدامى ٠‏ وص هذه المحاورات نشأت 
بعض كتابات ماكس ويبر وسمتيفان جورج وسوريل ودوركهادم وفرويد ٠‏ 
واخرا_ الامر الذى لابخلو من اهميه وتجلة عند والدى » كان والتر فيما 
مضى صديقا لنيتشه ٠‏ 


0 


شخصية غريبة انلوح بين ذكرى نيتشة والتوادر المتداولة على المائدة ٠‏ 
لقد تجرا عمق أن ينظم بمد أجادير مناقشة حول «١‏ الأوطان فى خدمة الفكره 
ولكن كل واحد من اخوته ( ومن ابناء اخوته بالاكثر ) كان يذكر أنه وهو 
طفل ‏ وكان ذلك بين 1١86.‏ - .145 والالزاس لانزال تابعة لفرئسا ‏ 
اجاب على فضولى يساله'عما « ينوى أن يفعله فى المستقبل ٠‏ : 

٠‏ ساعيل فى الاكاديمية الفرنسيية ‏ وماذ! تفعل هناك ؟ م 
سيكون هناك السيد فكتور هوجو والسيد لامارتين والسيد كوفييه 
والسممد بلزاك ٠٠‏ وأنت ؟ ‏ آنا . سمأكون وراء القمطر ٠‏ وماذا تفمل 
وراء القمطر ؟ ‏ انا ؟ سأقول لهم : أعيدوا ! . ٠‏ 


وكان والدى بزعم ان مدبنة التنبرج قد ولدت من هذا الحلم الْعَدم 
الذى لم تحقق للاسف ٠‏ 
ليدير فيها محاورة وهو ينتظر والدى هناك ٠‏ 


كانت مكتبة التنبرج رائعة ٠‏ عمودها المركزى يدقم عاليا بقياف 
العصور الوسطى الى الظل حيث تقوه الكتب , فلم يكن يضىء القاعة الا 
مصابيم كهربائية مثبتة تحت العيون ٠‏ ويأتيها الل من طاقة زجاجية 
واسمة ٠‏ وتتنائر هنا وهعناك صور لتولستوى ونيتشه وفى احدى الخزائن 
رسمائله للصم والتر 2 وصورة لمونتانى ووجوه مصيوبة لباسكال وبيتهوفن 
( صسيدان من العائلة , هذا ما خطر على بال والدى ) ٠‏ وقى كشك عر يض 
كان عمى ينتظره خلف مكتيب على عيئة مائدة المطيع » تعمد وضعه فى مكان 
منعزل " وأقامه فوق منصة خشبية بارتفاع درجة لتسمم له أن يطل علل 
محدثه من عل : هكذا كان فيلب الثانى ٠‏ من خلوة شامخة البؤس , ينظر 
بازدراء الى فناء قصر الامكوريال ٠‏ 


عندما توقف القطار لمم والدى وألتر على الرصيف : ان لم يكن يعرفه 
فقد كان يصرف عكازيه ٠‏ وكان منتصب القوام . مع مريدين الى جانيه » 
ينظر الى قدوم والدى بالسكون الغريب الذى كان يخلمه على عاهته ٠‏ وقد 
تميزت مم الوقت ,؛ ياقة عالية جدا ورباط عنق صفير امود , نحت ممطف 
الما كفقرلان » السايرونى الخفيف الذى يخفى ساقيه » وثبتت نظارة ذعبية 
فوق الانف المهشم مثل ميخائيل أنجلو ‏ ميخائيل انجلو فى ختام حياة 
جامعية طويلة ٠٠‏ وتم الترحيب فى احسن أسلوب ؛ ثم بعك التر ميب 
مباشرة - 


"5 


تََّ القيام فى السماعة الثامنة ٠‏ 


ولدهغة والدى ,. سارا عؤ الأقدام ٠‏ وتبمهما المريدان ٠‏ وامتدت 
أشجار الصنوبر تحت السماء فى خطوط مهيبة وراحت ريح الصيف الردىء 
تدفم أمامها بنسسالة داكنة من السحاب ٠‏ وتتوالى خطوات الخيل ويصدر من 
المربة التى تتبعهم أزيز مكتوم ٠‏ وكانت كل هنه الاصوات والمناظطر تتفق 
ومنسية المكازين الصامتة وقد غلفت كمسو بهما بالمطاط ٠‏ وعل بعد أر بعمائة 
متر أمامهم وعند النقطة التى تتجه اليها خطوط الوادى الداكئة ظهر لهم 
الدير أخيرا ٠‏ فى بها له المكتل المارم . ومد والتر برحمه ذراعه اليمنى 
وفى اعتمد على عكازه الأسر وقال ٠‏ هذا حو » ثم أردف , متواضها : 
ه حرن . جرن ليس الا » ٠‏ 


واخذ يردد ه حورن ٠.٠‏ » محتقرأ ان يتلقى أى رد 9 وأخيرا 2١‏ ركبوا 
العربة ٠‏ 


كان والتر يتامل الصور المضاءة بالكاد وصفوف الكتب الفارقة فى 
الظل , وكانه ينتظر من صومعة الفكر هذه أن تنزل النعمة على والدى ٠‏ 
وكان الضوء نم وجهه من أسقل فيزيد من طابع الرنوم المبدئية ىق 
سحنته, كان قد وضم نظارته, وبقصل الضوه الخحفيضض الذى يبرز النتوءات 
تبدى على وجهه محياأ أخيه الميت ٠‏ هذا هو الرجل الذى أراده جدى/ بعد 
خمسى عحشرة سمنة من القطيمة . ليقوم على تنفيذ وصيته - والمحلات التى 
تتحدث عن دور والدى فى الشرق ,2 قد اشتراها من أجل أن برسلها 
اليه ٠‏ 


قال والتر : « لقد كنت أحب ديتريش ٠‏ , كمن يمنع شرفا ٠‏ ولكن 
بدون عاطفهة * 


وكان في صوته كما كان فى نظرته ٠‏ ثىه غالب »2 وكانما عو يخشى 
أن تلزمه أقواله أو كان مايبوشك أن بقوله لابكاد ملهيه عن تأملاته ٠‏ ومم 
ذلك . فقد كان بسال : 


ب بلفى انه كان قد أعد سما , ليستخدمه اذا انضمح أن الفرو نال 
-٠‏ بلا فائدة ؟ 


كان الدسى تحت الو ماده ف وصمام الآإمان متروع . 


بف 


الكان خارج الكنيسمة يدان 

اوشك أن يتكلم » م سكت . ثم استقر أخيرا عل أن يقول : 

هل انت فى وضمم , بمكنك منأنتنورنى ‏ أقول فقط : تنورنى - 
عن الأسباب التى ربما دنمت دبتر بشن الى هذا ٠٠‏ الحادث ؟ 

ه بل ينبغى عل أن أحسيبك : بالعكس » ففى اليوم السابق عللى ليلة 
وفاته . تناولنا العشضاء مما >2 وحرتنا الصدفة الى الحديث عن نابليون ٠‏ 
وسألنى بشىء من التهكم : ٠‏ اذا استطصت أن تختار لك حياة ء» فآية حياة 
تختار 1 وانت ؟ «اطرق بمضض الو قت ثم قال فحاة بلهحة حادة ٠‏ «واله 
ومهما حدث ٠‏ فلو كان عنى أن أحيا مرة اخرى , لما رغيت فى حياة غمير 
حيأة ديتريش برجيه ٠٠‏ » 

وكرر والتر فى صوت بين بين : 

لا رغبت فى حياة غير حياة دبتريثى برجيه ٠*٠‏ , 
قد انفصل عن الصياة ٠٠‏ » 

واتى من الخارج تصايح الدجاج الأبله فى المماء الممطر , ومدف والتر 

اليس ثمة ما بحملك على الاعتقاد بانه خلال اليوم التالى رقم . 
حادث ٠٠‏ ؟ 

أرى انتحاره كامنا فى قوله « مهما حدث » ٠.‏ 

ولكنك لم تتوجس شيئا ؟ ( اقول فقط : تتوجس > ) 

كنت مقتنعا بأن الذين يتحدثون عن الانتحار لا يقتلون أنفسهم ٠‏ 

وكان والدى بفكر فى عرارة : دأنه كان أشد أعل الدذنيا سرورا 
واعتزارا بسويعات نجاحه ٠‏ 

وتمتم والتر بلهجة من يسترجم الذكرى , والضوء الخفيض يزيد 
من سكون فمه : 

ولو انه يحدث أن نتعرف على الموت عندما يكثر من الالمام ٠‏ 
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لم آكن قد رايت رجلا تملقت به يموت ٠‏ 

ولكن هذا الشرق ٠ ٠‏ العنيف . المضطرب ٠‏ 

أنا قادم من آسسميا الوسطى ٠‏ حياة المسلين صدفة فى الققدر 
الكو نى : .انهم لا بلتحرون . قد رايت كثيرا منهم يسوتون . ولكن الدذسن 
رايتهم يموتون. لم يكونوا اصدقائى ٠‏ 
منتظمة ٠‏ قطرة اثقل 2 تسقط من بعض الموامسم + فترن , قال والتر دون 

عندماكنت طقلا » كنت افزع من الموت فزعا شديدا . كل منة 
سد ذلك قر بتنى منه زادتنى استهزاء به ٠٠‏ ٠ه‏ صساء الحسياة تحمل مصبياحة 
ممه ٠»‏ عكذا ثال جوبير على ما اظن ٠‏ 

كان والدى متاكدا من أن والتر يكتب , فقد أحس بمس الفزع ٠‏ 
قال والتر ٠‏ 

لاذ! أبدى ديتريش رغبته فى أن يدفن دقنة دينية ٠‏ فهذا غر يبع 
أقرل فقط : غريب ‏ ولا يفق مم الانتحار ٠‏ ولم يكن يجهل أن الكنيسة 
لاتقبل الجنازة الدينية للمنتحرين الا اذا افترضت غيهم عدم المئثولة ٠‏ 

كانت تبدو عليه الفيرة من التصميم الفى مات به أخوه ‏ وفى نفس 
الوقت الافتخار ٠‏ 

ولم يكن عدم المسئولية من طباعه , ولكنه على كل حال كان يرفض ين 
الكنيسة . لا شمائرها ٠‏ وتردد. ثم واصل : 

أظن ما قد حرى كان المما حقا ٠‏ آنت تمرف أن الوصمة كانت 
مخحومة ٠‏ وكوله : 

ه ان ارادتى قطما هى أن ادفن بطر يقه دينية ٠‏ 2 كتب على ورقة 
منفصلة 2 وضصت بجانب فراشه على الائدة الى وجد فه الامبت ر كتين - 
ولكن هذه الجمنة كانت فى المدء : ان ارادتى قطما عى ألا ادفن بطريقة 
دينية , ثم شطب آداة النفى » بمد تحويرات عديئدة ٠٠‏ ولا شك أنه لم يكن 
يقوى على أن ديمرق الورقة ويكتب هن جديد ٠‏ 

- الخوف ؟ 

أو نهاية التمرد : الخضوع 


وعلى كل حال ٠‏ ما الذى يمكن أن نمرفه أندا ؟ اذا أردنا جوهر 
الامور 2 فكيان الانسان فيما يخيئه ٠‏ 

وهز والتر كتفيه وقارب بين يديه . مثل الاطفال عندما يكومون 
الرمال : ' 

كومة صقرهة بائئة من الأسبرار 5 

اجاب والدى : 

الانان فيما يفعله ٠‏ 

كان بسخطه ,2 بتكو ين مزاجه , مأ يسسمية ه علم النقن سرا ه» كما 
بقول ه السسرقة نسلا » ٠‏ لو فوضض ان انتحار حدى ٠‏ كان له سيب » ٠‏ فان 
حذا السبب ٠‏ وان يكن اتفه الأسرار وآبمتها على الحزن ١‏ أقصر فى معتاءه 
' عن السماو المسدس ‏ ومن التصميم الذى اختار به أن يموت ميتة نشسبه 
حاته ٠‏ 

وعاود الكلام بلهجة آكثر اعتدالا  :‏ فى ظل السر يسهل جدا 
ان يتساوى الرجال ٠‏ 


اجل ٠‏ أنت ما يسمونه فيما أظن رجل نضال ٠‏ 


ليسى النضال هو الذى جملنى أدرك أن الاسمان , إذا أردنا جوهر 
الأمور ,. كما تقول , هو فيما يتجاورٌ أسراره ٠‏ 


وتراءى له السرير فى غرفة الموت , قليه رجال المستش فى الذين 
حضروا لحمل الجثمان » واعادت ججان تسواته عل فزع »2 والتجويف الذى 
دشبة الأثر الذى بحدثه الناثمون / كانت الكهر باه لا تنزال موقدة وكان 
أحدا لم يجررٌ ‏ ولا هو تفسه أن يطرد الموت بان يرفم الستائر ٠‏ وفى 
الخزانة المفتوحة كانت توجد شمحرة من شجر أعياد الميلاد تكثر فيها 
الشموع الدقيقة ٠٠‏ وعل المائسة وضعت منفضة بها ثلائة أعقاب ٠‏ كان 
جدى قد دخن اما قبل أن يتناول الفيرونال واما قمسل أن يام ٠‏ وعلى طرف 
المنففة مله تجرى ٠‏ تابصت سيرها فى خط متقم وتسلقت المسدس 
املوضوع هناك ٠‏ وفيما عدا بوق سيارة بميدة وحنطورا يخب فى الشارع , 
لم يكن والدى يسمع غير صوت سساعة الحائط الصغيرة التى لم تتوقف بمد 
يسمع ايقاعها اللامبالى ٠‏ ومثله فوق البسيطة كلها , يمتد آليا وحيا , 
:نظام طوائف الحشعرات 2 نحت الحرية البشرية ولفزها الحفى ٠‏ كان 
الموت “هناك , وكان همه ضوه المصابيح الكهربائية المقلق عندما نستشف 


١ خم‎ 


من خلف الستائر وجود النهار 2 وكان عناك الاآثر الذى لا تتركه المين 
ويخلفه الذين يحملون جثمان الموتى ٠‏ ومن جاتب الاحياه كان ياتى صوت 
البوق المستسر , وخطوة الحصان المبتعد 2 وصيحات عصافير الصباح »2 
واصوات شر مكتومة أجنبية ٠‏ فى هذه الساعة ؛ الى كابل والى سممرقنت 
تسير قوافل الحيير , حوافرها ودقاتها ضائمة فى الملل الاسلامى ٠‏ 

المغامرة الالنسانية , الأرض ٠‏ وكل ذلك , مثل قبر والنه الذى 
انقضى ٠‏ كان من الممكن أن يكون غير ما كان ٠٠‏ وأحس شيئا نشيئا 
باحساس مجهول يكتنفه , كما اكتنفه من قبل ١‏ فوق المواقم المرتفعة فى 
ليالى أسيا . حضور المقدس ٠,‏ بينما كانت تخف من حوله وتخفق باجنحتها 
الحاقتة 2 أطيار البوم الصصغيرة فى صمت وسسكون ٠-٠‏ وكما اعترته / الا 
أن احساسه الآن أعمق بكثر . الحرية المفزعة ذات أمسية بمارسيليا اذ 
كان بنظر الى الظلال وهى تسيل وسط رائحة عشة من السجائر والابستت 
اذ كانت أوروبا غر بيه عليه جدا , ينظر اليها كما لو كان قد تتمحرر من 
الزمن فنظر الى ساعة من الماضى البصد تسيل بسوكبها. الشاذ المقحم ٠‏ هكذ١‏ 
كان الآن يشعر بان الحياة كلها أصبحت شميئا مقحما »2 وألفى نفقسه فحاج 
وقد نحرر منها ب غريبا عن الأرض ومندهشا بها من حيث لايدرى ‏ كما 
أدهشه هذا الشارع حيث كان بنو قومه / بعد أن عاود المثور عليهم , 
يسيلون فى المشب الأخضر ٠‏ 

وقام اخرا فر فم الستائر ٠‏ وفيما وراء اللوالب المتصفة فى الباب 
الحديدى الرحيب »2 كانت الأوراق دانعة الخضرة مثلما مى فى مطالم 
الصيف ء والى أسفل قليلا يبدا النبت الداكن ويستمر الىخطوط الصنوبر 
الى تكاد تكون سموداء ٠‏ وكان ينظر الى التكاثر اللانهائى لهذا المنظر 
المبتذل ٠‏ ويستمم الى الوشوششة الطويلة لبلدة ريخباخ وعمى تصحو ؛ كما 
كان وهو طفل ينظر فى ابراج السماء الى الاصفر فالأصفر من النجوم حتى 
ترهق عيناه ٠‏ ومن تواجد التاس الذين يرون هناك / مسرعين في شمس | 
الصباح متشابهن ومحختلفى مثل أوراق الشصر 2 بدا له كأن سسرا يبثق ,2 
سرا لا بصدر فقط من الموت الذى ها زَال متربصا فى ظهره »2 سرا اقل 
انتماء للموت ممه الى الحياة , سيرا لم يكين ليكون اقل روعة فى النفس لو 
أن الانسان كان خاله١ ٠‏ 

قال والتر  :‏ لقد عرفت ٠-٠‏ هذا الاحساس ‏ ويبدو لى احيانا أنه 
سيعاودنى عندما اكون عحورا ٠‏ 


كان والدى ينظر الى هذا الرحل فى الخامسة والسيمين من عمره 


قي 


يقول : «١‏ عندما اكون عجوزا ٠» ٠٠‏ وثبت والتر نظرته فى عينى والدى 
ورفم بسه : 

بلفغنى أنك فيما مضى قد خصصت بمض محاضراتك الدراسية 
لصديقى .فربدريك نيتشة , لسى هؤلاء ٠.٠‏ الأتراك 9 كنت فى توريئو ب 
فى تورينو 2 صدفة ٠٠‏ عندما علمست أنه قد أصيب هناك بالجنون ٠‏ 
ولم اكن قد رايته 2 فقد وصلت لتوى ٠‏ واخطر «١‏ اوفريك ٠ ٠٠.‏ فسقط , 
اذا أمكن القول , من بازل الى منزلى : كان عليه أن يصطحب المسكين عل 
رجه السرعة , وهو لا يبلك المال اللازم لشسراء التذاكى ٠‏ مثلما يحدث 
دائما ! أنت ٠٠‏ تنمرف وجه نبتشه ٠‏ ( أشار والتر الى الصورة خلفه ) 
ولكن الصور الفوتوغرافية لا تنقل نظوتنه : كانت ذات رقة أنثوية 2 رغم 
شوارب ٠-‏ البعبم ٠‏ هذه النظرة لم يكن لها وجود عندئذ ٠‏ 

كان رأسيه لا يزال بلا حراك . وصوته لا يرال ينسحب الى الوراء - 
كانه يتكلم لا لوالدى ولكن للكتب والصور الشهية المملقة ف ىالظل ٠‏ وكانما 
ليس هناك من هو جدير تساما بأن يصدثه فيفهم ؛ أو بالاحرى كان الذين 
يمكن ان يحدثئهم فيفهموا له ينتمون جميعا الى زمن آخر , وكانما ليس 
هناك اليوم من يرضى أن يفهمه ,/ كانما لايتكلم الا بدافمع عن الأدب والسام 
والواجب ٠‏ كان فى موقفه كله . نفس التواضم المتكير الذى يعبر عنه 
مكتيه الصغير المرتفع أكثر من اللازم ٠‏ 

عندما صاح أوفريك ٠‏ وهو مضطرب : «فريبريك !» عانقه المسكين 
ثم ساله بمد ذلك توا . بصوت شارد : ه هل سمعتهم يتحدثون عن 
فريدريك نيتشه ؟ ٠‏ وأشار اليه آوفريكِ مرتبكا » تال : ه انا ؟ لا , آنا 
عبيط ٠٠0‏ » 

وكانت يد والتر لا تزال مرفوعة . تقلد إاإشارة أوفريك ٠‏ وكان 
والدى يحب نيتشه أكثر من أى كاتب آخر , لا للدعوة التى بثسر بها , 
ولكن لا بيجده فيه من سخاء فى الذكاء لا نظير له 2 فكان يسمع ,2 وهو غير 
مستريم ٠‏ 

ثم تحدثت فريدريك عن الاحتفالات المشهودة الممدة له ٠‏ 
باللحسرة ٠-٠!‏ لقد اخذناه ممنا ٠‏ ولحسن المظ كا قد التقينا بصديق 
لاوفريك ». طبيب أسسنان اعتاد معاملة المجانين ٠-٠‏ ولم يكن تحت يدى كثير 
من المال , فاضضمطررنا الى أن نر كب فى الدرجة الثالثة ٠٠‏ ومن تورينو الى 
بازل سفر طويل ٠‏ والقطار مدروز بالفقراء وبالممال الايطاليين ٠‏ ولميخف 


بض 


عنا اصحاب الفرفة النى استأجرها فريدريك أنه عرضة لنوبات الهياج 
واخما عثرنا على ثلاثة أماكن . وظللت واققاق الطرتقة . وجلسن اوفرر بك 
عن يسار فريدريك » وميشير طبيب الاستان عن يمينه ؛ وجلسست بقر بهم 
فلاحة ٠‏ كانت تشسبه أوفريك , لها مثله وجه جدة ٠٠‏ وفى سلتها دجاحجة 
تخرج رارها بلا انقطاع » والمراة تعيدها . شىء تفلت متنه الاعصاب ) 
اقول تفلت الأعصاب ٠‏ فما بالك برجل ٠٠‏ مريضض ! كنت اتوقم حادئة 
يؤسف لها ٠‏ | 

ه وخاض القطار فى نفق سمان جوتار وكان قد تم انشاوه حديثا ٠‏ 
وكان عبوره عندلذ يستغرق خمسا وثلانن دقيقة - خمسا وثلانن دقيقة5- 
وكانت عربات السرجة الثالثة بلا اضاعءة ٠‏ وعلى الرغم من ضجيج حل بد 
القطار كنت أسمم ضربات منقار النجاح على عيدان السلة . واترقب ٠‏ 
ما الصمل اذا ووجهنا بأزمهة تقم فى هذا الظلام ؟ » 

وفيما عدا الشسفتين الرقيقتن تتح ركان بالكاد2» ظل وجهه كله ساكنا 
فى الضوء المرحى المحيط به » ولكن تحت صوته الدى تو تمه القطرات 
المتساقطة من السطوح , كان يرزدحم كل ما يكمن فى بمضى الاحزان من 
ثأر ونقمة ٠‏ 

وفحاة ‏ أنت د لا دفيب عنك أن كثيرا من نصوص فير يدريك 
كانت لاتزال مجهولة ‏ ارتفم صوت فى سواد الظلام 2 قفوي جلبة عحلات 
القطار ٠‏ كان فريدريك يفغنى ‏ بنطق ليم وهو الذى كان يتهته فى 
حديئه ‏ كان يغنى قصيدة مجهولة منا , وكانت قصيدته الأخيرة 
«البندقية» ٠‏ أنا لا أحب موسيقى فريدريك ٠‏ فهى شىء لا يذكر ٠‏ ولكن 
هذا الغناء كان ٠٠‏ يا الهى ! وفيما وسمنيا ٠‏ 

«ه وقد انتهى من غغنائه قبل أن نفادر النفق بوقت غير تقصبر ٠‏ 
وخرجنا من الظلام فاذا بكل شىء مثلما كان من ذى قبل ٠‏ مثلما كان من 
ذى قبل ٠٠‏ كل ذلك قد حدث ٠٠‏ اتنفاقا ٠٠‏ أما فريدريك تادعى الى 
القلق , من جئة ٠‏ كانت هى الحياة . أقول فقط : الحياة ٠-٠‏ كان ثسة 
حدث فريد فى غاية الغرابة : كان الغناء بمثل قوة الحياة ٠‏ لقد اكتشفت 
شسيئا ٠‏ شيئا هاما ٠‏ ففى السجن الذى يقول عنه باسكال » توصل البششر 
الى أن يستخلصوا من أنفسهم اجابة تفمم بالخلود الطاغى ٠‏ اذا أمكن 
القول > كل الذين يستأهلون الخئود ٠‏ وفى هذا القطار ٠٠‏ ه 

وللمرة الاولى اتسعت اثارته بمض الثىء ©6 وقد أناها لابيده ولكن 
بقبفته 2 كمن يبسح بالاسفنجة سبورة سوداء ٠‏ 


م الا مدكرات وف 


وف هذا القطار ٠»‏ وفى بعض الاحان بمد ذلك , اقول فقط : فى 
بمض الاحيان ٠٠‏ بدا لى كأن اللسسمماء ذات التجوم يمحجوها الانسان بقدر 
ماتمحو مصائرنا المكينة الماء ذات الجوم .. 
كان قد توقف عن النظر الى والدى [لنى ١ضطرب‏ لبلاغته المفاجئة , 
الساعيه فيما يبدو , خاصة وأن البلاغة شىه لم يمهد فى اسرتنا ٠‏ ولكن 
والتر كان قد اسستعاد لهجة الازدراء الغريبة التى يبدو كأنها نتجه من وراء 
أبى » الى شخص غر مرثى يخاطبه : 
العشاق الذين نالوا المرام ‏ يقال : نالوا المرام 2 فيما اظطن ؟ ‏ 
يمارضون الموت بالشرام ٠‏ لم أختبر ذلك ٠‏ ولكننى اعلم ان هناك اعمالا 
نصمد للدوار المتولد من التامل فى موتانا وفى السسمماء ذات النحوم وفى 
التاريخ ٠‏ ويوجد.عنا بعض منها ٠‏ كلا , ليست هذه التحف القوطية 
انت ٠٠‏ تعرف رأس الرجل الشاب فى متحف الأكرو بول ؟ أول نحت مثل 
وجها بشريا . فنقط وجها بشريا . متحررا من الغيلان ٠٠‏ والموت ٠‏ 
والآلهة ٠‏ ان الانسان فى هذا اليوم أيضاء قد اسمتخلص الانسان من 
الملصال ٠٠‏ وهنه الصورة الفوتوغرافية , خلفك ٠‏ حدث لى أن تاملتها, 
بعد أن نظرت طويلا فى المجهر ٠٠‏ ان لغز الادة لا يطولها ٠‏ 
وكان صرير المطر » يأتى من الخارج ٠‏ فى ضيآلته واتساعه 2 وهو 
يرق شيئا فثميئا فوق الشجر . شبيها بصوت الورق المحروق الذى يقاوم 
الانكماش , وكانت القطرة الثقيلة لا تزال نتجمم وترن وهى تس قط 
بانتظام فى بركة من المياة ٠‏ وأصبح صوت والتر أشد نايا : 
ليس الليفز الاير أننا قد القى بنا صدفة بين غمرة المادة ولجة 
الافلاك ٠‏ بل اننا غى هذا السجن نستخلص من أنقسنا صورا هى من 
القرة بحيث تنكر عدمنا ٠‏ ولمسي فقط صورا ٠‏ ولكثئنا نستخلص أيضا ٠٠‏ 
ومن بعض الطاقات كان بنفكد شُمذا الأشحار التى تقطر بالماء فى لملة 
لا تزال دافثة 2 يصاحيبه أَزيرز مكون الفابات ,» ويختلط برائحة الغيبار 
الصادرة من محلدات المكتبة القارقة حى الظلام ٠‏ وفى ذهن والدى يختلط 
غناء نيتشه » وعجوز ريخباح ينتظر الموت فى غرنته ذات الستائر المسدلة 2 
وعشماء الماتم ' والطرقات المعدنية من قبضات النمشى المحمول على ظهور 
الرجال ٠٠‏ 
هذا الامتياز النى تحدث عنه والتر 2 يس تطيع ضد السماء 
ما لا يستطيمه ضد الالم ! ريما تغلب على وجه ميت , لو لم يكن هذا 
الرجه وجها حبيبا ٠-٠‏ ما الانسان عند والتر . سوى ٠ه‏ كومة بائسة من 
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الأسرار ه 2 جعل لتغذية هذه الأعال التى كانت تحيط الى أعماق الظل 
وجهه الساكن بلا حراك ٠‏ أما عند والدى , فقد كانت السماء ذات النجوم 
كلها . أسسيرة الاحسامى الذى دقع برجل >2 تسككه رغبه الموت . الى أن 
يقرل فى ختام حياة كثيرا ما كانت أليمة : ٠ه‏ اذا كان على أن أختار ححياة 
اخرى » لاخترت حياتنى ٠١‏ » 

كان والتر ينقر باصابعه قوق الكاب الذى اعتمدت علية بدا ٠‏ 
وابى يسترجم الوجه الذى لم يثبت فيه من سمات الانتحار غير الصفقاء 
المروع وامحاء التجاعيد ونضارة الموت الفادحة ٠٠‏ وراح بيتطلم أمامه الى 
الوجه الشبيه , وطبيقات الظل الناتئه » والميون الزجاجية الساكنة ». وعلى 
الماندة . فى الضوء اللاطم ٠‏ يدى والتر المر تجفتين ٠‏ نفس الدين ولكنهما 
اقوى , أيدى الحطابين من آل برجيه فى ريخباخ ؛» شهباء الشعر والاوتار. 

© 


كان على والدى أن بحضر ٠‏ أما بواجب الادب . واما بدافع الفضول 
احدى المحاورات فى ساعات المصر » فلا يمود الا فى المماء ٠‏ وفى الصمباح 
أجابه بعض أبناء عمومنه . وكان قييا على شئون والتر المزلية . صاحب 
كرشى خفيف ٠‏ بتوائب فى طرقات الدير مثل الكرة المرحة , أجاب عتدما 
دنع حب الانتطلاع بوالدى الى الوؤّال عن علاقات عمه بنيتشه : «اعتقد 
أن والتر كان يلعب , لا بالقرب من نبتشه تماما » ولكن فى هذا الوسط. 
دور الثقلاء النافعين ؛ فهو على جانب من الثراء يسستطيم أن بتوسط من 
احجل وظفة أو معاشضش .. وهو رجل بخيل وكريم فى نفن الوقت (وليسن 
فريدا فى ذلك ٠ ) '١‏ 

« يفخر بأنه قد أعاده الى بازل ,2 ولكن فى هذه الحالات ,. يمكن أيضا 
ان يعيدك البواب ٠٠‏ أما الرسائل التى تسلمها هن فيتشه , وهمى فخر 
مكتبته . ولن يطلمك عليها ابدا » فهى يا عزيزى الطيب » تكيل له 
السياب » ٠‏ 

© 

عنما بدات المحاورة . تيه والدى الى أى مدى كان قد انى أن 
المثقفين جنسى بذاته ؛ لان تفكيرهم بحث عن الانتماء لا عن التجربة . 
ولانهم يرجعون فى أساندهم الى المكتبة أكثر من رجوعهم الى الخبرة ٠‏ 
ولكن المكتبة على كل حال أعظم نبلا واقل ثرئرة من الحياة ٠٠‏ وكان مقدرا 
للمحاورة أن تستمر سستة أيام وموضوعها دوام الانسان عبر الحضارات » 
وكانت المناقشة عبثا لا طائل من ورائه مثل كل المناقشضات الفكرية» تتوالى 


هه 


فها الخطب الفردية فلايملق منها بذعن والدى الا شذرات خاطفة ٠‏ ووقف 
رجل ضئئيل ذو لحية مرتبكا غى شعره الأبيض الكث مثل مخلب قطة فى 
لفة من الصوف © ليقول : «لاحظوا ان الروايات اشلاث الكبرى التى 
صورت فنتم المالم من جديد , انما كتب احداها عبد سسابق عو سيرفاتيزء 
والثانية ليسانى سابق هو دستويفسكى , والثالثئة محكوم عليه بالشمنق 
مابقا عو دانييل ديفو » ٠‏ ولكن كلمة البروفسير مولبرح قد استحوذت 
على اعتمامه حقا ٠‏ : 

وعلى الرغم من لقبه كان مولبرج قد انقطع منذ وقت طويل عن 
تدريس الائنولوجيا : وكان عائدا من بعئة إستفرقت ثلاث سنوات الى 
افربقيا : فى جنوب شرق ١فريقيا‏ الالمانى وفى ارافى الجرامنت التى يشرف 
عيها الاتراك . وقد سنحت لوالدى فرصة تنهيل مهمته ولكته لم يكن قد 
التقى به أبدا . جمحمة محدبة وعيون مالئلة وآذان حادة : كان بشثنه 
الخفاضش 2 مصاص الدماء فى الادب الرومانتى الالمانى 2 وكانما هبط من 
مملكة الاماطير فى زى جديد ٠‏ وقد اثار التضشويق والاهتمام عندما قام 
بتلخيص بعض أعماله الخاصة بمجتمعات ما قبل الحاريغ ٠‏ 

فوق الكهنة الحاكيين . كان الملك - يتصاعد سلطانه مم القمر : 
سخفى عن الانظار فى أول الأمر / ثم يلوح عندما يهل الهلال يمنح الرتب 
الطفيفة ٠٠‏ وأخيرا يككمل بدر التمام ميحجمل منه الملك الحق سميد الحياة 
والموت - وعندئلذ نِصمِم بالدهان أو بطل بالذهبي ( وسدو ني أغلب الظن 
مثل الملوك السابقين على اكتشاف كولوميس ) ويتزين بالكنوز الملكية 
ويغطجح على سرير مرتفم فيتسلم الغمس ل المقدسى وبركات الكهنة ٠‏ 
ويتولل القضاء ويامر ببتوزيم الفذاء على السك عب وبتوجه الى الكواكب 
بالصلاة الرسمية للمملكة . كل ثشىء تمام ! 

«وباخذ الممر فى النقصان : فيزوى فى قصره . وعلندما تاتى 
الليالى المظلمة بلا قمر / لا يحى لأحد أن يكلمه ٠‏ ويصيم اسسمة محرما فى 
أرحاء المملكة كلها 0 يلغى ! ويمنع من روية النهار ٠‏ محتهكيا فى الظلام 4 
حتى عن الملكة , يفقد الامتيازات الملكية ٠‏ لاا يصدر الأوامر ٠‏ لا يقبل 
الهدايا ولا برسل شميئا همنها ٠‏ لم يتبق له من صفاته غير هذا الاعتكاف 
المقدس ٠‏ وفى الشمعب كله » كان الحصاد والزواج والولادة مرتبطة جميعا 
بهذه الأحداث . 

.والاطفال الذين يولدون فى أيام غياب القمص يقتلون عند هيلادهمه 

ورقع أصيما جافة , حادة مثل أذنيه ٠‏ 


فى 


ه ويتم الاحتفال بزفاف الملك والملكة .. وهى دائما ابدا أخته ‏ فوق 
مرتبطة بصركة الفلك ٠‏ نمثلما كانت حياة الملك مرنيطة بالقمر 2 كانت 
حياة الملكة الأولق مرتيطة بالزعرة ‏ كوكب الزهرة طبعا ‏ ! 

هو والان . انتباه ! عندما تنقلب الزهرة من نحمة مسائية الى نحية 
صباحية كان الفلكيون كلهم بالمرصاد ٠‏ فاذا صادف. اوان انقلابها خسوف 

وهناك يتم خنقهما ٠‏ 

ه وههما لا يجهلان ما يراد بهما . مثلما لا يجهل الطبيب المصاب 
بالسرطان مال اصابته : مر تبطانبالسماء مثلما نحن مرتبطون بفروساتناء 
ويتبعه فى الموت أكابر القوم كلهم تقريبا ٠‏ يموتون بموت الملك مثلما 
نموت بحلطة فى القلب . 

ويمامل جثمان الملك بأسمى آيات الحنان ٠‏ الى أن يبمث مم الهلال 
فى ههميئة ملك جديد ٠‏ 


ويعود كل شىءه دورته 


ده هكذا » 
كان يبدو غخى هذه القاعة الممتلئة بالكتب حتى قبابها وكأن افريققا 
تفكر بصصوت مرتفم ٠‏ 


ه وذلك كله يبس الازمنة التاريخية : انتم تمرفون أن ممثلا للملك 
كان يخنق على رعوس الأشهاد بالممدان الكبير قى بابل عند ميلاد السسنة ؛ 
وفى هذه الاثناء كان الملك الحقيقى , القادر على كل شىء 2 بجرد من ثابه 
ويهان ويضرب فى ركن مظلم من قصره ٠4» ٠٠‏ 

«لاتفكير فى أن يتضبه هذا الملك باله من الآنهة أو بولى من الابطال ٠‏ 
عو الملك كما أن ملكة النمل الأبيض عى الملكة ٠‏ هذه الحضارة تنجيا فى 
قدرية مطلقة ٠‏ لا يقتلون الملك تضمحية لقمر ‏ اله : فانه هو زاته وهو 
القمر فى نفس الوقت 2 كما أن. الرجال الفهود فى السودان هم آنفسهم 
هم الفهود ‏ وعل وجه التقريب وبكل بساطة »2 كما أن الأطفال عم 
الأطفال ودارتائيان . 

نحن فى هجال كونى » فى المجال السابق للاديان ٠‏ ريما لم يتصوروا 
بمد فكرة خلق العالم ٠‏ القتل يتم قى سحيق الأزل ٠‏ الآلهة لم تولد ٠‏ » 


يفن 


وبعد أن قام يتحليل لل «هياكل العقلية الكبرى» التى تتالف من 
تتابمها , فى نظره , مغامرة اليشرية , خلص الى النقيجة التالية : ه سيان 
تعلق الامر بالارتياط الكونى فى هنه المجتمعات أو بالله فى الحضارات , 
فان كل عيكل عقلى يختص بصفة المطلق الذى لا يمكن الطمن فيه 2 بديهية 
فريدة ترسم للحياة نظامها ولا يمكن للانسان بدونها أن يفكر ولا آن 
يسل ٠‏ (بديهية لا تكفل للانسان بالضرورة حياة افضل ٠‏ بل قد تسمهم 
فى القضاء عليه » بكل تاكيد |) ٠‏ رهى للانسان مشل الحوض للسمكة 
التى تسيم فيه ٠‏ لا تصدر عن الذعن ٠‏ ولا صلة لها بتاتا بالبحث عن 
الحقيقة ٠‏ هى' التى تاسر الانسسان وتتملكه ؛ أما هو فلا يتملكها كاملة 
أبدا ٠‏ ولكن ربما صارت الهياكل العقلية الى اختفاء بلا رجعة مثلل 
البليزيوصور . ربما كانت الحضارات لا تفيد شيئا الا فى أن تتتابمع لتلقى 
بالانسان فى برميل الدنائيد ؛ ولعل المغامرة الانسانية لا يستقيم لها البقاء 
الا مقابل تحول لا يعرف الهدوه ؛ ولا يهم اذن فى كثير أو قليل أن يتناقل 
البشر لبضعة قرون مفاعيمهم وحرفياتهم : فالانسان صدفة » والعالم » فى 
الجوعر . قد صنم من النسيان » 

وهز كتفيه وردد مثل الصدى : 

د من النسيان ٠٠‏ » 


« الانسان الأسامى حلم مثقفين يخحص بالفلاح : حاولوا ولو قليلا 
ان تحلموا بالعامل الأساسى ! هل تريدون 2 للفلاح » الا يكون العالم 
مصنوعا من النسيان ؟ الذين لم يتعلموا شيئا لا يملكون شينا لينسوه ٠‏ 
الفلاح الحكيم , أنا أعرف ماهو : ليس عو بالتاكيد الانسان الاساسى ٠‏ 
لا يبوجف انسان أسامى يزاد , وفقا للعصور , بما بقكر وما بمعتقد : بوجد 
الانسان الذى يفكر ويمتقد . أو لا يوجد شىء ٠‏ انتبهوا ! » ٠‏ 

وأشار » على الجدار الرئيسى حيث كان فى الماضى صليب ولا شك 
الى نفس لمقدمة سفينة © تم تلميمه بعنابة » صورة عمود أطلى فيه ماق 
التماثيل البحرية من أسلوب عريضي الاتساع قليل البراعة 2 ومن فوقه 
قديسان قوطبيان نحتا من نفس الخشضمب الداكن ٠‏ هه هذان التمثالان 
القرطيان :وهذا النفش لقدعة السفينة +- كنا حتتهت: كنا اتعلمون عن نفس 
الحمشب ٠‏ ولكن نحت هذه الاشكال لا توجد شمجرة الجوز الأساسية ولكن 
قطم من الحطب ٠‏ 

خارج الفكر , لد يكم تارة كلب وتارة نمر » أو أسد اذا أردتم : 
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بهيمة دالما ٠‏ ليس بين البشر من شىء مشترك الا أن يناموا عمندما ينامون 
بلا احلام ‏ والا أن يموتوا ٠‏ ماذا يهم دوام العدم, اذا كانت مثابرة أفضل 
الناس لا تنال الا أقرب الأشياء الى الزوال ٠٠‏ 

قال والتر : 

هان هنه المثابرة على الاقل باقية ياعزيزى البروفسير ٠‏ ائة شىء٠‏ صن 
خلود يبقى فى الانسان ٠.‏ فى الانسان الذى يفكر ٠٠‏ ثىء أسميه نصيبه 
الالهى : هو استعداده لآن يجمل الديا موضم سؤال ٠٠‏ 

ب يريف أيضا خالد ! » 


و بعد أن انتهى الحديث , سال بعضهم مولبرج ؛ فى البهو الشاسم» 
عن موعد ظهرر مخطوطه : 

لن يظهر ابدا ٠‏ الخلاصة أنها كانت معركة هم (فريقيا ٠‏ تمام ! 
ان أوراي المخطوط تتشدل على الفصون الدانية من مختلف انواع الشجر 
فييا بين زنجبار والصحرهه الكبرى ٠‏ فكما هى المادة ٠2‏ يحمل المنتصر 
اسلاب المنهزم ٠‏ 

ومضى والدى عبر الحقول ٠‏ وكانت تمتد وراء الدير بين كتلتين من 
الفابات ترقسها نجوم الثسكوريا البرية بزرقة هى نفس زرقة السماء فى 
هذه الأمسية ‏ سماء قد أصبحت الآن شفافة مثلها قوق المرتفعات العالية 
وانحرفت اليها غيوم عارضة ٠‏ وكل ما بصعد من الأرض يخلد الى السكون 
المسم ويسيح فى ذرات بدايات الأصيل ٠‏ والأوراق مازالت تبرق فى الهواء 
المرتعئى يرف بآخر التيارات الرطيبة المتولدة من الاعثماب والموسج ٠‏ 
وحلم والذى بانه لو كان فى كابل أو فى قونية لما دار الحديث الا عن 
الله ٠٠‏ كم هن مرة حلم , وهو فى أفشانستان »2 بما يريد أن يلقاه اولا : 
رائحة دخان القطارات والاسفلت نحت الشمس والمهاعى فى الليل ٠.‏ 
والسماء الفائمة فوق المداخن , وأحواض الاستحمام ! كان يهبط من البامير 
والادل الضالة تنادى ص حلال الفمام , أو كان بعود من رمال اللخوب 
وصراصير الفيط أضخم من الجنيرى تنصب فى القتاد عند مرور القوافل 
قرون استششعارها على مثل خوذات الفرسان , قيبلغ الى مدينة بلون المظام 
البالية ٠‏ وتحت باب من الصلصال تنشز منه عروق الخشب » خيالة فى 
أسمالهم يحلمون ٠‏ وقد منوا السمقان على ركائب السروج ؛ وعند أقدام 
المساكن المحتجبة مثل النساء تلمح جمجمة حصان وسفا اسمال ششسفافة » 
فى رمال الشسوارع الخالية من النوافف ٠‏ لا ورتة واحدة فى الخارج /2 ولا 
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اثاث فى الداخل : الجدران والسماء والله ٠‏ وبعد شهزر تضاها فى آسيا 
الرسطى , على خيب الخيول الاففانية بلا انتهاء 2 كان يحلم بأسيجة 
مزركشسة بالاعلانات أو بمتاحف لا يتنضب معينها »2 تغطيها الصور حتى 
السقف . مثل حوائيت تجار اللوحات كما جاءت فى الرسوم الهولائدية ٠‏ 
ولكنه عندما التقى بمارسيليا من جديد »2 فى غبار أزرىق مثل الغبار الذى 
يتصاعد فى هذا المسساهه من نهر الرين ٠‏ اكتشف أن أوروبا 2 انما هى 
ه فتارين » محلات ٠‏ ش 

بعض هعنه «الفتارين» كان مالوفا له : الصيدلات والتحف البرو نزية 
و محلات الجزآرة والمقالة 0 والفكهانية والخضر بة ) ولكن ما أشٍد حمرة 
اللحوم وما أصفر ثمار الخوخ وما أشحب لونها ! ) وأدعشته , لبضم 
دقائق » «دفتارين» أخرى: واحهاتالسيد يكير والسشاعاتية والمجبراتية والازهار 
واللشدات وفترينة حلاق عليها اعلان لم بره من قبل ابدأ : «ذؤابات من 
الشعر اللتمار»  »©‏ وقفربة أكالل للمزاء .. والناء بطلمن فى مرآة 
كبييرة وهن عابرات ٠‏ لديه الآن من الوقت ما بكفى ليتفحصهن : فاحجاه 
تخلم مشيتهن وتبرج الفسساتين الملتصقة التى لم يكن قد شاهدها فى 
أوروبا من قبل والتى كان الاسلام يجهلها ٠‏ كان يذكر أكمام الكلوش 
المكتمكشة ويلتقى الآن بسرارى بلبسن التوكة أو القبعة الكبيرة وأقدامهن 
المقيدة تنقل خطواتها مشل ارجل الصينيات المشوهة , بين الاحذية من 
ذوات الرقية وما اكثر هذل الأحذية ! تحت بناطيل بمربعات صشيرة 
وبرانيط من القشى والخوص ٠*٠‏ لا توجد مسلمة تلبس قبمة ٠‏ وكانت 
الفة هؤلاء النسوة بازيائهن الكر نفالية 2 تضفى على كل وجه بلمحه , 
الاعتداد الشارد الذى تتميز به وجوه المجانين ٠‏ ولكن أوروبا فك و-حدت 
فى غياب الحجاب الاملامى » رؤية الوجوه وطهارة مؤلة ٠‏ لم يكن المرى 
حو الذى رسم هذه الوجوه , ولكن العمل والقلق والضحك ‏ الحياة 2 
سافرات ٠‏ 

هل لان المودة فى سمتة أعوام قد غيرت الأزياء . أم سسبب لهفة 
صماء تجيش نحت التكاسل فى المساء لقد وقف والدى أمام الجمم 
الالِف له نما مضى »© بخلط رؤبه من حوله » ماء «المياء القديم» بما 
فيه من عصيان ومانيكانات ذات شوارب ورقصات تانجو وسفن حربية فى 
البعيد . فبدا له كانه لا يدخل الى اوروبا فحسب /» ولكنه يدخل أيضا 
فى الزمن ٠‏ ملقى على بعض شطآن العدم أو الخلود , كان يتامل سيلها 
المدلهم ‏ منفصلا عنه مثل انفصاله عن الذين عبروا ومضوأ بهمومهم 
المنمسبة وحكاياتهم الضائعة فى شموارع بابل أيام أسرها الاولى 2 فى 


الواحات التى تشرف عليها أيراج السكون ٠‏ ومن خلال الموميقى ورائصة 
الي الساحن ,2 نحت ربات البيوت الخطى » والشضيبكة تحت اذرعهن . 
ويثئبت بائم الالوان الواح كشكه التى تباطا فيها شماع أخير ؛ وكان صفارة 
الباخرة تتاق على مستخدم يليس الطاقة » وهو يحمل المانيكان على ظهره 
لعود به الى داحل حانوت ضيق يفص بالظلال ‏ فوق الثرى . فى أواخر 
الالف الثانة من التاريخ الميلاذى ٠‏ 


والشممس نفرب فوق الالزاس » وتشعل ثمار التفاح قى أشجاره ٠‏ 
لكم تبع السؤال السؤل , تثيره تفن الحماسة ,2 نحت قباب هذا الدير ٠‏ 
والفكر الذى راح سدى تاليبساتين التى تبعث من جديد ولا ينضب ممين, 
اليعث قيها . يضيئها دائما نفسي القلى وكانة نفسسى الشمسى ! فكر اللاحى 
وافريقيا وآسيا » فكر هذا اليوم من ايام الصيف الممطر المسمس وكانه 
صدفة فى الايام دخيل عليها . . مثل الجنس الايض فى ليل مارسيليا ء 
مثل جنس البشر وراء نافذة الغرفه الجنائزية . لغز الحية المضطرب 
الممتذل فى مضاءة الفحر القلقة ٠.٠‏ 

كان قد بلغ الى الاشجار الكبيرة : الصنوبر الذى اكتنفه الليل وما 
زالت لمم فى طرف كل ابرة منه قطرة ش فافة ؛ والزيزفون يضح 
بالمصاتير ٠‏ واجمل هذه الاأشجار جوزتان »2 فتذكر تماثيل المكتبة ٠‏ 

جوزتان ينبعث من كتلتيهما امتلاء الاشجار المريقة , أما المهد الذى 
تخرج به الفروع الملتوية من جذوعها الضخمة ٠‏ وآأما (زدعار الحشسب الذى 
أيئنمت فيه الأرراق الداكمة وهو العحورز الثقيل كانه دغرو ص خى الارضص 
ولا ينتزع نفسه منها , فقد كان يفرض على الذهن فى نفسى الوقت خكرة 
ارادة تعمل وتحول الى ما لا نهاية ٠‏ والتلال بينهما تنحدر الى نهر الرين, 
ويحيطان بكاتدرالية ستراسيرج النائية فى الفسق البهيج » مثلما تحيط 
جذوع اخرى كثيرة بكاتدزائيات اخرى فى حقول الغرب ٠‏ وهمذا البرج 
المنتصب فى صصملانه المبتورة . وصبر الانمان وداب الانسان فى الممل قد 
انتشر أقواجا من الكروم حتى النهر , ليس الا زخرفا مسائيا من حول 
نماء الخشسب الحى على امتداد القرون 2 حول كل من هاتين الشصحر تين كأنها 
دفقة انبثقت كثيفة مقتولة تنتزع قوى الارض لتبذلها شعابا ٠‏ والشمميس 
دانية تمد ظلها الى الجانب الآخو من الوادى , مثل شماعين غليظين ٠‏ 
وكان والدى يفكر فى المثالين وفى نقشى السقينة ؛ ويرى الى الخضب 
المتشنج فى هاتين الشجرتين كيف كان , بدلا من أن يحمل عبه العالم مثل 
الاله اطنس ومثل القديسمين 2 بزعر فى حماة خالدة » فى أوراقهما اللامعة 


01١ 


عمق السسماء وثمارهيا التى توشك أن تنضج ٠‏ وفى كتلتهما المهيبة القائمة 
فوق حلقة واسعة من أصول النبيت الجديدة وثمار الثمتاء الممتة ٠‏ 
#الحضارات أو الحيوان . مثل التمائيل أو عيدان الحطب» . . بين التمائيل 
وعيدان الحطب , كانت هناك الأشجار وتصميمها الفامض مثل تصميم 
الحياة . يتوه فيها الذهن وتتنوه صورة أطلسى والقديين تجتاح وجهيهما 
حرارة الايمان القوطية , ويضيع بالمئل كل ماسممعه والدى منذ ححين ‏ 
تتواروا حميعا ودفنوا فى طن هذا التمثال السممح الذى راحصت قوى الأارض 
تنحته لنفسها وراحت الشسى على سفع التلال تمنه فوق هموم البشر 
حتى الآفق ٠‏ 


كانت قد انقضت أربمون عاما لم تمرف فيها اوروبا الحرب ٠‏ 
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كمف ا 


هنا ,2 لا أاترقع أن أعثر الا على الفن /» والموت ٠‏ 

من النادر أن تقنم لنا المذكرات اللنقاء بس المؤلف والآراء التى 
ستجتاح أو تقود حياته ٠‏ جيد يشرح نا كيف اكتشف أنه لوطى ٠‏ ولكن 
كاتب سيرته هو الذى يحاول أن يشرح لنا كيف اكتشف انه فنان ٠‏ وفى 
ذهنى . فى ذهن ممعظم المثقفين ‏ أن هناك آراء , لقاؤنا بها محموس 
موجود مثل وجود الكاثنات ٠‏ وأستخدم كلمة لقاء عمدا؛ لأن التفكير سميتم 
فيما بعد وسينمو فيما بعد ٠‏ على أننا نستضشعر فى الحال خصوبة هذه 
الاراء التى كانت تدعى فى الماضى الهاما ٠‏ وقد التقيت فى مصر بالاراء الى 
طلت لمدة سنوات تحكم ونوجه تفكيرى فى الفن ٠‏ 

ولد اولها من ابى الهول ٠‏ ولم يكن قد تخلص من الرمال ٠‏ ولميكن 
مطمورا مثل عام ٠ ١9571‏ ولكنه لا يزال يتحدث بلفة الاطلال التى أخذت 
تستحيل الى مواقم ثرية ٠‏ فى عام ١5006‏ , كتبت وأنا أمامه : 

ه ان التحلل. » وقد دفم بملامحه الى حدود التشسويه , اضفى عليها 
هيئة احجار الشسيطان والحيال المقدسة »© وانهدال التسربحة بحيط من 
الجانبين ٠‏ مثل جنابحى الخوذات البربرية بالوجه الرحيب المستهلك 
يطمسه ايضا اقتراب الليل ٠‏ هى الساعة التى تحبى فيها اقدم الاأشكال 
المحكومة الموضم الذى ششمهد حديث الآلهة , وتطرد المتسم الشسانه وتحكم 
المحرات التى يبدو كانها لا تخرج من الليل الا لتنجنب دوارا حولها ٠‏ 

ه ما هو اذن الشىه المشسترك بين المناولة التى ملا بها غسمق المصور 
الوسطى أبهاء الكتائس ٠‏ والختم الذى وسمت به المجاميع المصرية اتساع 
البراح : بين كل الاشكال التى التقطت نصيبها هما لا يدرك ولا يطال ؟ 
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الواقم ٠‏ ان لديها جميعا » وبدرجات متفاوتة , مظهرا ؛ وهناك شىء آخر , 
موجود ليسى مظهرا . ولا يدعى دائثما الله ٠‏ والتآلف بين ضلال الانسسان 
الابدى وبين ما يحكمه أو يجهله 2 يمنم هذه الأشكال قوتها ونيبرتها : 
تسريحة ابى الهول الناتثة تتآلف مم الأهرام / ولكن هذه الأشمكال المملاقة 
تصمد معا من الشرفة الجنائزية الصغيرة التى تفطيها ٠‏ ومن الحثمان المحنط 
الذى كان من مهمتها أن توحده بالأبد » ٠‏ 

وعندئذ ميزت بس لفتس كنت أسممعهما مما منذ ثلاثن سمتة ٠‏ 
لغة المظهر ؛ له جموع كانت بلا فك تشبيه تلك التى أشاهدها فى 
القاهرة : لغة الزائل ٠‏ ولفة «الحقيقة» , لفة الخالد والمقدس ٠‏ ان مصر 
بلاثيك قد اكتشضلمفنت المجحهول فى الانسان كلا يكتشفه الفلاحون الهندوسس. 
ولكن رمر خلودها ليس منافسا لشيفا الذى يعاود ٠‏ على راس آخر أعدائه 
وحثمانه المسحوق ,. رقصته الكونية بسن الأفلاك + انه أبو الهول ٠‏ وهر 
حيوان خرافى ٠‏ تزيد من بمده عن الواقم التشويهات التى جملت منه راس 
ميت شاهى ٠‏ ولكنى أكتشفت أن هذه حقيقة أيضا فى الكاتدرائيات وفى 
مغارات الهند والصين ١‏ وأن الفن لا يتبع عرض الشعوب الزائل , منازلهم 
ومتاعهم » ولكن الحقيقة التى ابدعوها تاعا . لايتبع القبر ولكن يتبم 
الاندى الخالد ٠‏ كل فن مقدسى يمارضى الموت »/ لاأنه لا يزخرف حضارته 
ولكن يعبر عنها وفقا لقيمه العليا ٠‏ لم اكن اسمم عتدثف فى كلمة مقدس, 
رنينا جنائزيا ٠‏ وكان الانتصار الاغريقى يتبدى لى مثل أبي هول. صباحى ٠‏ 
لا تبقى ولا تدوم الا واقميات ها وراء الدنيا , وقد اكتشصفت أنه , اذا [إخذنا 
القنون جملة ٠‏ فحتى الفن الحديث حيموان أسطورى ٠‏ ورحث الشف 
هذا . طوال منوات عشي ٠‏ 

فى هذا الوقت كان أبو الهول يشرف هن عل » على القرية والممبد 
الصغير ٠‏ وكانت أقدامه لا تزال مختفية فى الارض مما يضفى عليه روح 
الجبال المنحوتة - ولكن الاطلال الحقيقية التى كانت .تصل وتوحد بين 
المعايد المقوضة وسسصون «اللبيرانيزه المهحورة ١؛‏ الى نسند مشمانقها فوانيس 
شاعقة . هذه الاطلال تتحول شميئا فثشيئا الى هواقم أئرية ٠‏ لن نشاهد 
ابدا ابا الهول مدفونا , يجثم بعض الجنود فوق أذنيه . مثل جنسود 
بونابرت أو ننون ؛ ولا أثينا ه التى لم تكن . يا للاسف ! الا قرية 
البانية ! » ولن نرى لامد طويل تماثيل أبى الهول الغائصة حتى اعتاقها 
فى الصحراء النوبة عء ولا التى نهششستها الريع الرملية حتى أضحت رهوسها 
اشبه بجنوع أقدم اشجار الزيتون ٠‏ 

© 


قد اصبح من الممكن اليوم . الوصول الى غرفة فرعون الجنائزية , 
فى الهرم الكبير ٠‏ 

قيل ان عتلر قد استلهمها فى بناء الغرفة التى كان يأوى اليها فى 
نورمبرج ليستجممع أفكاره قبل خطبه فى الستاد ٠‏ واعمدة البناء النازى 
تشسميه بالفمل أعمدة معيد الجرانيت الذى رفعت عنه الرمال ٠‏ أمام أبى 
الهول ٠‏ ولكن الطريق الذى يؤدى الى قبر فرعرن لا يشترك فى شىء مم 
الطريق الذى تحفه من الحانيين الأعمدشة الهندسية في نور مبر جح هرو أولا 
التاهه الميهمة التى أخلاها لصوص المعايد , من التهابين المصر بن 
والنهابين الاسلاميين فى خدمة الخلفاء المحانين , وبالاخص النهابين القدامى 
الذين كانوا يعسون نحو ذعب الموت 2 تحت بصيص المشاعل ٠‏ وطريقهم 
فجوات بين الححارة المتقاربة , مثل دهاليز ما قيل التاريخ ٠»‏ ونتوتم ان 
تلمح فوق الصخور الثران التى امحت رسومها فى مغارات وفوزدىجوم» 
نت الآلاف الشنالئهة من النين » عشنما بظهر الرواق المرعونى الوعر 
الذى لابمكن للانان أن بدخله وافقا والذى بصمد ف الليل متميما . 
وفى الصعيد , عند نهاية ممرات أضيق من هذا , عثروا على هياكل لصوص 
الكنوز الذين لم يتمكنوا من الالتفات الى الوراء , وقد حصروا بين الحواف 
التى علتها تماسيح صغفيرة محنطة , وضعت فوق بعضى مثل الزجاجات٠ ٠‏ 

لمب القدر بالنواويس الملكية وكانها قطم دومنو يخلطها بحركاته 
العمياء ٠‏ فى طيبة , وبالمثل عنا - فى ظل الاسرة الثانية والمشرين » عنى 
الكهنة بموميات ملوك طيبة المظضام فاعادوا تقميطها وتجميعها فى بعض 
المقأير ٠‏ وفى نهاية القرن التأسم عشر 2 تم اكتضاف «ثلائة وثلاثين من 
المللوك والملكات والأمراء ورؤساء كهنة امون وعشرة أفراد من طبقة أقل 
أعمية ٠٠‏ »6 وصهدت النيل مركبة محملة بالفراعنة » وعند مرورها اعولت 
الناع وكد حلان شمورهن مثلما تفملن ف الحنازات 95 واثناء عملات 
النقل » وضعت بعضض الأجسام فى غير توابيتها ٠‏ وبين أغطية التوابيت 
التى عثروا عليها » كان يوجد غطاء تابوت رمسيس ٠‏ 

فى العام الماضى » ذهبت للتفتيش على مجال الظلال المهجورة فى 
فرماى : فينيسيا الصفرة» التى كان سكتها أ صحاب الحندول فى 
القاة الكرى ؛ والآثار الاقية من الحظائر بحيواناتها الحجربة ©» وآثار 
المناهة بوحوشها الخرافية من الرصاص »© ومرح التريانون الصمفر حيث 
مثلث مارى أنطوانيت «حلاق اشسبللة» امام اصدقائها (وبومارشيه الى 
أعيف بعدها الى الباستيل) . أما المخازن الخاصة بدبكورات هذا المسرح 
الصغرة حا » فكانت كيرة ٠‏ وبندا لى كأن أبوابها لم تنفتم ملف أيام 
الثورة . وجاءتنا صية صفرة » ضفائرها مثل القرون الدقيقة ©» بمفتاح 
ضخم ٠‏ وتمكن العمال من جنب المصراعين ٠‏ وبين نوبات السمال تفجر 
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التراب فى الفناء الذى تزرع فيه ناء المماونين ازهار الجرانيوم على 
نوافذهن » وسقط عريش تعلقت به خيوط المكبوت كانها قلاع سفينة 
المحكوم عليهم بالاعدام : سقط على اللاط نمفزت بين الدبوك الرومية )© 
تمائيل آلهة الحب الوداء ذات الاجنحة الففية » وصاح آمين 
المتحف . 

ب بجرى الحث عنه منذ خمسين عاما فى قصر الانفاليد : انها 
المركبة التى حملت نمس نابليون ؟ 

وبعد ان تم تنظيفها » لم تمد تشسبه الا عربة الموتى التى تقدمها 
برليوز تعبث ريح الشتاء بشعره الاثيل وراء اللتة والثلالين من السروج 
المطهمة الوداء ... و هذا الدهلليز الذى يصعد فى الليل مسستقيما » 
قربا من أهرامات بونابارت » افكر فى اليوم الذى فض فه بابليون أول 
بريد يصله فى مانت هيلين ‏ جه » بدلا من الصحف التى كان ينتظرها 
حزما من الرسمائل الفرامية بعشت بها النساء اللواتى يمرضن عليه أن 
شاطرنه حياتله ... 


هذه عحى الفرفة الجنائزية التى برجم جلالها الى النسسب والى الدقة 
المبقرية فى المعمار ‏ فهذه الأحجار . مثل أحجار الصروح المكسيكية ,2 
تبدو كانها قصت بالموسى ‏ والى طابع المكان المفلق المشكوم . نحن نصمد 
مند وقت طويل »© والهواء قليل الكثافة مثله فى المخابىء الذربة . ولكن 
غرف المخابيء توجد فى أعماق المغفارات / وأعمدتها بلا نهابة , تتلاشئي فى 
الظلمات اعاليها التى انعقدت من قبل آدم »© وفوائيس سيارة دخيلة 
تنمكس على القفازات ذات الكم الابيض ف بد جندى لاتحرك . أما هنا 
فالهرم الذدى بطو ثنا يضفى الجلال »© بهندسنته الخالعة » على ثقاء الفر فة 
الجنائزبة ونقاء الموت . لقد دمر الناووس أو سرق قيما مضى »© يعلن 
الموض المهدم عن غيابه 2 فكان خيرا مما لو وجدء فى تالقه مع هذه 
الجدران التى لايتطرق اليها الفساد ٠‏ ويتجه الفكر الى الأقصوصة الهندية 
التى تروى عن أمير بشيد لمدة نوات بمد موت زوجته الحبية »© أاجمل 
ضريح ف المالم . وعندما تم البناء » جىء بالتابوت »© فانهدم التناسق فى 
الغرفة الجنائزية ٠‏ قال الأمير ه احملوه ٠-٠٠‏ » عنا يكفى الضريح : انه 
ضريح الموت . أن مغاراتنا بصوانها النحوت وبمقاليعها تذكرنا بان الاأنان 
قد اخترع الآلة ‏ ولكن مصر هى ااحى تذكرنا بأنه قد اخترع المر . 
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كان النزول الى غرفة عتلر عن طريق سلم حلزونى من المرمر الاشهمب 
على ما اظن . وبالقرب من الأموار التى مازالت قائمة تضرب نطاقا حول 
لورمبرج المهامة , حيث لم تعد دباباتنا تهتدى الى الميادين العامة , 
استقملتنا بمض الهياكل المظمية فى احدى الشرفات : هياكل متحف 
:التاريخ الطيعى أصابه صاروخ فخرجت من خزاثتها تحت ضغط الهواء . 
ولم يكن الستاد مهدما . فقوادم الجانبين التى كانت تمل فوقها 
النيران بينما يتحدث هتلر , والمثبر , بل الدهليز الضخم الشسبية بمعيد 
الجرانيت »© كانت لاتزال قائمة . وئمة قطع ملتوبة من النسر البرونزى 
وقعت من الواجهة العليا وتناثرت فوق الأارض التى عاث فيها قديما 
شمياطين آلمانيا وآلهتها , وكان الرايخ الثالث قد انطفا مم أشعة الفوانيس,2 
التى مدت الماء السوداء فى الاعة التى أوقدت فيها الشران . مكون 
العصر » سكون المدن المهدمة التى دفنت حثثها . وسرنا على اللم 
الحلزونى وقد اعترانا خوف غامض من أن يكون ملفما . وبمد تليل © 
من الأعماق وتريم جوق ضعيف يتصاعد نحونا كانه صوت هذا الحريق 
الفيل . وكان أرض المادنة المكونة ؛ ارض فرسان رؤيا بوحنا 
والذكر بات الهتلرية » قد ارادت أن تحتفظ بصدى من الكارئة الكرى » 
والنازلة الوهاجة التى اجتاحت أوروبا حتى ستالينجراد والتى تضرم 
الآن برلين ٠‏ خزانات النزن مثل مواقد حطب الاآلهة الهف دوس تمتحد 
سمحيها السوداء الى 'عشرات الكيلومترات ٠‏ ومزارع بعكس الجليد حريقها 
فى أغوار الليل ٠‏ ومدائن تحت القنابل الفوسفورية ٠‏ كنا نهبط نحو 
الفاء الاكن المقدس مثل هله الئار التى رآبتها فى عزلة جبال فارس 
حيث كانت ترتفم فيما مضى محاريب المجوس ٠‏ وبدا لتنا كاننا نهيط , 
لا نحو مكتب الدكتاتور ذى الطابم الاسطورى البهم » ولكن نحو ميكل من 
نار صاحبه طوال السنوات مثلما كان حطب الوقد الصابر ينتظر هرقل. 
نتظره وهو يغئى ٠‏ لا بطرقعة اللهب ٠‏ ولكن بالوموهة التى تصاحب 
توهج فرن الخاز . وكان هذا الفناه سرى فينا » مثل بركات تأتى من 
بعيد . والشاعة التى عر فناها (كنا قد فتحنا بعض ممسكرات الاعتقال) 
من النسر البرونزى الكبير ٠‏ أما هنا , فكأن شفق سسماء بلا زجال » يشنى 
فى اعماق الليِل » تهنينة لابمكن تفرها »2 لوفاة المانيا . 

كنا نهبط , وفيما وراء الفرحات الأخيرة التى بدت كانها تغطى 
انقاض مرآة وامعة حمراء ‏ طالمتئا أكوام من علب السردين المفتقوحة 
تضيثها المصابيع الكهر بائية ذات الأباجور الصغير القرمزى . هل كانت 
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مصابيح هلر 1 وضوضاء جنود سود وصضلوا مع أولى الوحيدات 
الأمريكية يرتجلون رقصة شعائرية وهم يغئون بفم مطبق انسودة راائمة ٠‏ 
غاء المزارع عند هوط المماء © ترئيمة الهم والاحزان ابتكرها نيما مضى 
بمض عبيد الجنوب وهو يتمع الى نوتى بمجداف » كانت لاتزال تصل 
المنا » تائهة ) عندما لحفنا بالممذان الهندسية التى تحاكى عمدان مصد 
الحرانيت . 

كان الربيم » لانى فى اللحظة التى نركت فيها دهليز لصوص القاير): 
وجدت اليل وضابه الرملى ©» وحملت الى الذاكرة ©» تحت الهياكل 
المعلقة بالشر فات » صورة امرأة سمينة وحيدة تهتز فوق حصى نورمبرج 
الخاوبة » مسمة وقد امتطت دراحة محملة بأزهار الللق ... 

اشجار اللونيانيسى مزهرة فى القاهرة بلون اللهب . كنت قد 
نسيت تقرييا هذا اللون الذى يذكرنا بالبلاد الدافعة» مثلما تذكرنا رائحة 
الآفيون بالصين , كما نسميت انى لم أشاهد هذه البلاد أبدا فى هذا القفصل 
هن السمنة ٠‏ اكاسيا بلون الورد وجهنمية تنتدحرج وثلاث زهور قرمزية 
على شحرة رمان ق فاء بحمرة الصذ!؟ © كماق أصفهان . 


هذا هو المتحف . منكل ثلائين سنة كان بمكد أمامه يدان من هذه 
الميادين الخالية التى جاءت بها انجلترا » رغم خبرتها باحات النجيل » 
فى احدى الليالى » متتابعة » تمرض على بطر بقة ساهية » بعض الصور 
الفوتوغرافية الخليمة » كما كان يتفى مم فندق شرد القديم الذى نزلته 
قبل آن ارحل عنه فى الفجر ايام ذهبت آنا وكورئيليون للبحث عن أطلال 
ما . وف عالم من الوبر والتراب كانت تمائيل اخناتون تزغ من حمرة 
الجدران بقوة غريبة » على هامثى لعب بي نائما » وباشواته الشارقين 
فى اللهو ومدنية موتاء ٠‏ 

وقد عدت مند عثمر منوات ّ ووحدت متحف اتراب والمدان 
الخلرى . وهو اليوم ميدان التحرير » والفاهرة الجديدة النابضة تنتصب 
الخاصة عن مصر , تحويم حداتى حورس فى الاء عل مهل . وفى طرف 
المدان حيث تمرح نوافر المياه » نمن ألو حود الر وحى بملا هذه الماعات 
التى كان من الممكن أن نمثرها ريقة : لولا انها تجمم بمغخا من الأعمال 
المظمى فق تاريخ الشربة ‏ وجود روحى وشىء آخر أكثر غموظا عنالد 
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والر بدنجوت يمرون وتد قطموا خطهم ٠:‏ أن مومياء رصسيس الساحر 
المأساوى ٠‏ براص الببغاء وخصلة شعره الأبيض فى الهواء , كانت تخفضى 
نحوهم ذراعها متمهلة .. 

شماع من الشممن وصل الى اللمومياء قانيبط المفصل وتحرر 
الساعد الذى كان يعمل الصولجان فيما مضى ٠‏ 

كم زرت من المتاحف المتروكة فى الوبر المنهوش © من متاحضف 
المتممرات الانحليزبية حيث كانت المصافم المصرة تركب دوار رقصاات 
الموت الاكة »2 الى مجموعات برتانى حيث تتكدس نماذج المراكب التى 
كان بمرضمها القاطنة على تحار اللسمفن ©» مثل التى أورثنى جحدى 5 
والمتحف الحلوازى الصغر »© قد ازدهرت شجراته الربة بسيطة كاتها 
كلة »© وكاأنها انثقت من أرزض أطممتها اربعون الف بد قتطمها قيصر ) 
وشعب الاتروسك فى متحف «٠‏ فولتيرا » وظلاله كلها حشرت فوق أسطم 
صفيرة مزهرة » كانما اجتمصت ليوم دين » نى الديان ذكره (وصيحات 
السوق فى الخارج.) ٠‏ والفيلات الصقلية تهبط من جدرائها , بلا شك , 
ظهور حدباء ترتدى القمات الخلثة » لتجتمم بمصافري الليل . ورجال 
الاموراى فى رزى اللاط » لانرى الا أدبارهم فى قصر كيوتو © ولكن 
هاكلهم ترتمش ارتعاشة لاتكاد تحس © عنف سريان الصوت المحوب 
الذى تحدثه القدم على الأرض ومن شأنه أن ينبه حرسي الامبراطور ٠٠٠‏ 
ومتحف الأزياء فى طهران بتماثئيله الشممية تخرج من الظلمة ولها ايماءات 
الحثث »؛ بينما تاجر الشسماى المجاور بفتح واحدة بمد آخرى » النوافدك 
المغلقة منذ الأزل ٠‏ وكان فارص تواصل منتاجاة خغية واطفالا من الشممحع 
بقلانس عالية ينسجون سجاجيد لن يتموها ابدا . وفناء متحف مكسيكو 
القديم : دار العملة التى شيدها نواب الملوك » حيث الآلهة الازتيك الفين 
رغب عنهم المتحف الجديد »© يعفون نذثنين ©2 أنوفهم الى الحائط تحت 
البواكى ,2 يحيطون بالحديقة العى عادت الى وحشسيتها ١‏ وفى القاهرة 
نفها » بيت الجر بتلى بارائكه ف المثشربيات وق وسط تاعة مهلومة © 
مورونة من. محمد على 2 فى قفص على عيئة مسجد , عصفور من عصافير 
الحزر » منتوف الرئثشن مثل عفاب ممم © كان الحجارنىن بملوؤّه ب وكان 

أحب المتاحف الفر فلية »© لانها تلعمب مع الابدية . ولم بكن أاى منها 
بقارب متحفنا القديم التروكاديرو : حيث كنا لكى نشاهد ابقونات 
ال حمنثمة نقمد القرفصاء وتس مل الولاعة حت التر و كاديرو أو بالاحرى 
مخازنه ٠‏ اظن أن حوض الأسماك كان موجودا منذ ذلك الوقت 2 وكانت 
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التماثيل كانها نتزحلق فى غبش المستودع مثل الاسماك الحزينة ٠‏ والقطم 
الرئيية (واميزها جميما الخمرية.وماقبل كولومبس : كان ذلك قبل 
بعئة دكار جيبوتى ) أنقذها جندى زواوى مغرم بالتمائم 2 وكتب عليها 
«فن بريتانى» بخط دائرى جميل تحت الروائع المكيكة بحيث لم بعد 
يجرؤ كائن من كان (بماعدة نواب بريانى ؟) على اخراجها من هله 
المخلفات . والمانيكانات الثتى الست فيما مضى الازباء المتخيلة للمترحثشين 
والماندرين » كانت محجوزة فى الاركان »2 وعلى .راس احدما خؤذة وحاجة 
من ريشن هاواى . وف بعض الأبدى الخشبية صولجان من حجر اليثسم . . 
: وعلى أسلاك الحديد الممتدة عبر هذا المستودع الذى يحاكى بطريقة سقيهة 
مستودع قصر من قصور قاطتى »2 وب مشابك الفسيل مثل المصاقير 
على أملاك الرف »© رفات متربة من الريش بلون الفروز والمرجان تتدلى 
مثل جثة عصفور الأقاصيص © فوق الطاقة الوحيدة المحاطة بالورق 
الملاهب : «تاج مونتزوما» . | ْ 

متحف القاهرة شقيق هله الاماكن المنكونة.. لقد التلزم الامر 
تقريب النواويس هن بعضها البعض حتى يفسع المكان لمذهبات توت عن 
أمون . وقد اصفرت الطاقاته واصطفت الروائم مل تمائيل الوق . 
ولكن هاهى رفيقة الظهور الحدباء ذات العهمات الثلثة » ورفمة هشياكل 
الكسيك السكرية وتاج مونتزوما : نواويس من الكرتون الوردى 2 كل 
الحلوى التى تحللت فيها مصر الهيلينستية » مكدسة منفرطة »؛ فى القاعات 
الخالية مع تمائيل الفيوم ورءعرس الشسيغ عبادة التى لا تزال لاصقة 
باكفانها ٠‏ يا جنود الاسلام 5 يحفرون مجرى العيون لتروى نسمرين 
صلاح الدين © وياجنود نابليون ينبشون الكثبان بحثا عن الفراعنة » 
فيتخرجون من الأرض تمائيل حورس فى شياب البهلوانات , تماثيل 
كبيرة من الكرتون ذات عيون منومة ! وأميرة فى هيئة المجنونة ترتدى زَى 
رماه النفال بيزنه وشثى بلون بشرتها وقف تاه منها فى الرمال لكى بصل 
الملحرى الى اشجار الورد التترية . 

يدلف الاح الى توت عنخ امون بمد نظرة الى التماميح الخائرة 
على الخزائن ٠‏ هنالك حول الاآثاث الحنائزى المذهب , المرتب , المذعل ,2 
لم يمد التحف سوى موان متاع ملكى . 

اما فى القبر الحقيقى . قى طية » فقد كان هذا الأثناث السائب ٠‏ 
وهفه النواوبى الذهبة المركبة فى بعضها البعض »© تحت حراسة أنوبيس 
الأسود النموذجى الذى برمز الى الملك سماعة خروجه من الموت ليدخل 
فى الليل الأبدى ٠‏ والتصاوير ذات الخلفية الصفراء على الجدران ,2 تكاد 


أن تكون شعبية » قد رمت على عجل » (لميكن احد يتوقم موت الفرعون 
الشاب) الى جانب التصاوير ألتى تصطف فيها كردة الشلمن » لها وم 
يختلف تماما عن وقم البذخ الجنائزى ٠‏ تقول الاسطورة : ان علماهء الآثار 
الذين اكتشفوا هذا القبر قد ماتوا ميتة عنيفة أو خغية الألباب ٠‏ أما 
الحيوانات التى دخلت مم الرجال , فقد تكائرت : على التصاوير الصمغفراء 
فقد رفاق فرعون الخالدون اقدامهم ٠‏ لقد نهشتها الفئران ٠‏ والكاس 
المرمرية التى تكاد تنكون شيئا تافها فى المتحف ,2 قد وجدت عند مدخل 
الدذهلز © مدارة نحو وادى الملوك : «لتشرب الى الابد » وتبلتك طيبة 
التى اصطفيت ...» ولكن هاهى ازهار المنبر الحافة التى اتاحت لا 
الملم بان توت عنخ أمون قد مات فى مارس أو أبريل ©» وهدا هو صنددوق 
لعمه فى الطفولة ... 

وجبة الموتى »© وبطاقات تبت بمثل المناية التى صمفت بها هذه 
القرابين . هنا دواجن وبصل وعنب من الحجارة » وهناك قوائم منطيور 
الحمام والسمان فى ولائم خالية من المدعوين (مصر لاتصور وجبات الطعام 
الا فى عصر العمارنة) . هنا فن فى الطهى دقيق ويابانى » ولكن فوق هذا 
اليد الخحفية التى قم للمرة الأخيرة طيبات الأرض ٠‏ وفوق كل صذا 
التراب من العدم » تمر أليف الحانية بلفتنها الرزنة »© بد الآمهات بضمن 
اللعب فى قبور الاأطفال ٠ ٠‏ هذا هو خيز المونى المثلث ٠‏ والبدذور التى يقال 
انها تنبت عندما تررع »© و (الازهرر المحنطة» التى. لم تمد تتميز عن 
اوزاتها المراء . لاذا تختلج النفس لروّبة هذه الاقات المطحة ؛ الان 
الاأزهار فى كل مكان تحمل الى الموتى كمال الشىء الزائل »© بينما كانت هنا 
تمد للخلود ؟ 

هذا طوق لكلب من الجلد الوردى »© وهذه «جمارين التلب» التى 
كانت توضع على صدر الفقيد لتناشد قله الا بتهمه امام القضاة الالهيين» 
وهذا هو الجمران الذى يؤرخ بعناية » مذبحة انين ومائة من الأسود على 
بد أميتوفيس الثالث ٠‏ وهذه ملمقة الزينة يحليها ابن آوى من الذهب 
تحمل سمكة بين اسنانه » ووسادة من الزغب كانت لامرة طفلة ©»والدمية 
الزرقاء التى كانت أاشاء بحمللها فى ر قابهن » مكتوب عليها : «كومى 
واربطى الذى أنظر اليه » ليصبح حبييبك8» . وتحمل تاريخ :© ١556‏ © 
الاسرة الثانية عشرة . أن المقابلة فى الزمن تجملنى احلم منذ وقت طويل. 
ماهى الأحداث التى وتّعت فى عام ١950‏ قبل الميلاد ؟ هذه عحى الصاجات 
ورقع الكشطرنج والسلحفاة الخشبة التى غرزت فيها ديابين لها رءوس 
القطط ©» هذه هى موميات طور أبى قردان وقرود وتماسيم طولها 
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خمسة امتار واسماك «٠‏ عحا ه كأنما هى من اختراع الكاتب الفريد جارى 
وهذه مومياء المزالة التى كانت (ملكا لاميرة من الاسرة الحادية والمثر بن» 
والطافقات التى كتبها شاعر منافى للجندى الزواوى في متمحف 
التروكاديرو : « أوان من الختسب عثر عليها فى مخابى. المحنطين ‏ 
مقفقاشط ومبائنم وآئنة للرماح وآلنة للهام بديمة المنع ‏ اشاء 
لايعرف الغرض منها # هيكل فرس من الأسرة الثامنة عشرة ويمد آقَدم 
الأفراس التى عثر مليها حتى الآن ‏ تابوت لاخى رمسيس الثانى و لكن 
ماوحد فيه من العظام يدل على أن صاحها كان أحئبي ‏ صندورق كان 
يحتوى على أساور الملكة عندما كانت طفئة ‏ خصلة من ششعر الملكة «تبى»ه 
وهى كل ها بقى هن محنه الش خصية الفذة « ثم النواويس التى كان 
على الميت أن يشد أو أن يدفع مزالليجها » وقد نقثت عليها الرسبوم 
لرحلانه أو لاستجمامه »© والمرايا التىتخهمها الموتى »© وق واجهةعاد بة» 
الممار الذهى الذى كان بتممل لاغلاق توابيت الملوك . 

لصر شفف شرقى بالذهب © ولكن شعب المتحف .لونه بلون حمرة 
المدا » والححر والفروز ©» على خلففية رمال المحراء » مثل المدن 
الفارسية . 

هذه هى الآن الطيور ذات الرءعوس الشربة » صورة الارواح . و قال 
مولبرج > صاحب الآذان المدسة 2 أن مصر الق قد اختر عت الروح صصص > 
بيقن أشد ,. قد اخترعت الصفاء ؛ ذلك لآن الاحساسى الذى أجده هنا 
لايختلط باحساسي الموت ٠‏ ولا حتى بعسرى الصفاء الجنائزى التى انتقلت 
الى فيما مضى , فى طيبة + ان كلمة «الموت» تضايقنى برنيتها الذى يشببه 
الجونج . لاتنتقل روح الديانة الا عن طريق الأحياء ممن يمتنفونها واديان 
الشرق العديم قد محاها الاسلام . انا أجهل مصر القديمة » بصفة قاطمة 
متلما يمكن أن يجهل الحب , مهما قرأ عنه رجل لم يجربه ٠‏ أجهل مصر 
القددمة »© بصفة ناطمة ؛ مثلما بحهل الموت كل الشر . أنما أعرف هذه 
الشخوص التى أشاهدها عابرا  ..‏ قد جملت منها اوروبا شما من 
الجثث » لان رقاق بونابارت كانوا يقارنون بالفريزة بين نحاتى منف وبين 
ميخائيل أنجلو وكانوفا وبراكسيتيل , بينما أنا أقارنهم بمناقسيهم فى 
المغارات المقدسة » وأولا بئحاتينا الرومان ٠‏ فاذا واجهنا هذه السخوص 
بتماثيلا العواميد » انتفت صفه حمود الحثث التى ظن أن «كتاب الموتى» 
يفرضها ٠‏ اذا كان ٠١‏ الكتة المتر بعون » الذين أمر أمامهم يحاكرن الحماة ٠‏ 
فهم حثث بكل تاأكيد . نحن لم «نيصر» هذا النحت الذى تدرية مشتلى 
قرن » الا فى زمن سيزان . وكان بودلم لابزال تحدث عن الذداجة 
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المصرية . حتى عندما تنحت فى متن الجبل » وتشد ف اثواب تطوفها مل 
الشرائط »© فان ملكات مصر » اذا قورنت بتمائيل الملكات والطراء فى 
شارتر © لهن استدارات الحرار المتطيلة . 

ليس هناك « باروك » مصرى ؛» انما هناك تحلل للاسلوب المصرى . 
هذا الأملوب الذى يكاد أن بكون غربا عن كل تاريخ » قد عمل طوال 
ثلائة "لاف من الثنين وكانه نفس الشرارة ترى ف الاشكل التى 
يوجدها قى نشي الخلود ٠‏ ان التصلب لفة ٠‏ وهذا النتحت بلا شك 
سحرى وليس جماليا » وهنه التمائيل مكلفة بأن تضمن البقاء للا جسمام 
الفانية . وهى لا تفمنه لما بنهما من الشسيه » ولكن على المكى لما بين 
هذه ١‏ الاآقران 6 والأجسام التى تمثلها » من فروق رغم تشابهها . 
وظيفة عنه التمائيل أن تكفل البقاء 2 انما وظيفة أسلوبها ٠‏ أن تفصلها عن 
مظهرها الفانى » لتفضى بالموتى الى العالم الآخر . 

ولا أعثر على التمائيل الهيلينستية التى كانت تصور الآلهة والمسوخ 
ه بطريقة واقمية » ٠‏ ماذا جرى لتمثال الفوله التى كانت فيها « انوثة 
غضة » 5 وانوبيس بعلو عباءته رأمى ابن آوى حليم 5 لقد اخترعت مصر 
أنوبيى لانه لا بمكن أن وجا فى عالم اللاحياء' حيث حاول الفن 
الكدرى أن بدخله بلا جدوى . هذا هو الآن » تحت اللالم .. 


يمكته ان بتحاور مع ملكات المهود القديمة مثلما تتحاور الدمى 
والمرائى »© ولكن المثشهد الذى نرى فه الاله براس الحداة بقود الى 
الآلهة الاخرى نفرتارى » زوجة رسيس » قمة من قمم الفن : لان 
راس الحدأة هذا » وقد الس التاج الفرعونى » لا يمكن أن نتصوره 
خارج الأملوب المصرى »© كما لا يمكن أن نتخيل دون جوان لموزار خارج 
الموسيفى « والانتصارات » الاغريقية خارج أالنحت . بفقود الملكة من بد 
هو لا يمسك بها , الى عالم آخر ليس له اليوم تعيير ينم عنه غير هذا 
الاآملوب الذى بجمم بينهما . والملكة زوجة رمين اقل مما هى زوجة 
الاله الذى بضفى عليها جلال الظلال . لقد جملت عملية الخلق من الملكة 
روحا مثلما ائامت الميقربة التومكانية من فنوسسى مثالا . وهذا الابلوب 
لا بصمل بمفرده , فالملكة لم تجد , الا هنا , النبرة التى “تصل ببنها وبين 
8 اتصار لاموتراقا » و « الحوكدذا » والوحوه المملاقة فى مفارات 
الهند » وابتهالات الموسيقى الفربية ‏ أى كل ما فى الفن ٠‏ لايمكن تفسسيره 
لتماما عن طريق الفن وحذه . لا أذكر بو ضوح القير الذى مفح على 
سطع الأرض أمام وادى الملكات ٠‏ فى ذلك اليوم ٠‏ كانت المصافير تصيع 
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فى معبد رمسيس كما تصيم عندنا على أشجار الزيزفون فى أمسيات 
الصيف © وكئنت اذكر ازيز نحل الوتى »© الذى حدئلت عنه الصو ص 
الجتائزية . وكانت المصافر قد أقامت أمثشاشها فى أجلحة المقور 
المقدسة على جدران النحوت الفائرة ٠‏ وفى طيبة ,2 كانت الشممس تضىء 
الهة السكون ,2 وتطلمح من ظلام رمسها. . مثئل اللهب الأشهب المتردد ,2 
الهة العودة الخالدة ٠‏ وفوق تمثالى ممنون الش وهين بطريقة رائعة , 
كان بحوم سرب من الحدآت ٠‏ لقد انسيت القير ولكننى لم أنس الملكة 
اتى كانت تعاود الظهور من جدار الى جدار ©» خلال رحلها الجتائز بة © 
نفس الجلال الالهى ‏ ححتى المقلهد الذاى تجلى فيه وحيفة ء مام 
رقعة الشطرنج » تقامر بمصيرها الى الموت مقابل تحللها فى المدم » فى 
مواجهة الفراغ الذى بشم الى اله لا يرى . 

وهذه فى صناديق زجاجية , أطلال أجساد الرجال ٠‏ اقل مخْرزى 
يكثم من صورهم رغم عيونها المصنوعة من المناء .. أن مومياء رممين 
لن تهدد بمد ايوم حفلات الافتتاح . كان فى الادسة والتمين على 
ما أاظن . وبالقرب منه تمددت أمره شابة »© تفمل فى الفن مالا تقمله 
الاخريات ٠‏ وذلك لان حقن الشمع قد حافظت على شكل خدودها 2 كان 
أسمها " عذوية 6 . 


ويتملنى احماس يمائل فى قوته الاحاس الذى ثشمرت به 
عندما لمعت مام أبى الهول ٠‏ للمرة الاولى »؛ صوت المظهر وصوت 
المقدس . الموميات التى كثقفت لى عن صلتى العميفة باتمائيل . 
الشخوص. المفرة التى تمثل الحياة » المراكة المصريين من الخكب © 
وخزف تاناجرا » والراقصات الصينيات من الفخار »© كلها تغقرريا 
شخوص جنائزبة » ولكنها لا تعرغى علينا مع الهياكل العظيمة . اما هنا 
( وفى أى مكان آخر ؟ ) فجنبا الى جنب تقريبا » نرى الآلهة التى خلقها 
البشر والملوك الذين حلقتهم الألهة » قد عبروا القرون ماذا حفتث 
لردمسى ولكل الفراعنة الذين يعثر على نواوييهم . جسم استنز فت 
منه الايام ما استنزر فت © ومجد تحلل منه ما تحلل » هذا ما تملمه متتل 
أمبد بميد . ولكثنا ايها منل بضعة قرون نظن كفنا العلم بأن الممل 
الفنى ه ببقى بعد فئاء المدنية » وأن خلوده بمارض اللمقاء البانس للالهة 
الحنطين »© على انى قد تبينت فى هذا المتحف أن البقاء الفنى ذو طابم 
ممقد , ولا يستقر علق حال ٠‏ فطوال الف عام على الاقل ,2 وفى العمالم 
كله . ظل فن رمسيس منسبيا مثل اسسمه ٠‏ ثم عاود الظهور كشىء يدعو 
الى الفضول » مثل الفنون المسماة بالكندانية ومثل كل ما كان حيط 
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بالتوراة . ثم أصبح الفضول موضع علم أو تاريخ . وآاخرما رايا الذى 
كان صنوا وقرينا ثم موضوعا يصبح تمثالا ويستعيد ه حياة » له ٠‏ 
بالنتنبة لحضارتنا , وربيا للحضارات التاليمة , ولم يكن الأمر كذلك فى 
أاى غرها 57 والاسلام الممسرى 4 لا بعث مصر من خلال المرآن ) آنه 
يبمثها من خلال اللوفر:والمتحف البريطانى ومتحف القاهرة . وهذا 
المنحف لم يمد يكفل البقاء ٠‏ وغدا ستكون تبائيل أخناتون فى متحف 
عصرى . وبلا شك فى المتحف الخيالى : حيث لن تكون تماما كما نراها 
اليوم ‏ مثلما هىاليوم غبرالتى رآها الفنانون أيام أولوية الفن الاغر بقى. 
عالم الفن ليس عالم الخلود ولكنه عالم التحول . وأليوم اصبح التحول 
! © 

وف المكتة المقامة عند طرف الهو الذى بصل بين جناحى التحف © 
هذه مختلف انواع الكتب عن المكسيك . وصور فوتوغرافية كبيرة للمبانى 
النابقة على كولوممبى . تنبدو الاهرامات المكسيكية هنا وكانها مرتاحة 
فى بيتها » زاككر منها ارتياحا سالك موتت النان الهندسية © وممابد 
« مدان القمر » الصمضرة الاتنّه »© كل المعمار 8 الحديث 68 »© بلا لوتس 
ولا مضلمات '» الذى يصل ممابد محاربى بوكاتان بمعد الحزةد الخاص 
وبمنمة نورمبرج » والمممار الخثمن الذى كان يحتوى موتى الأكيك 
بالمممار الذى كان يحتوى مونى مصر ٠‏ ولكن ما آن يظهر هؤلاء الموتى 
حتى تنقطم صلة التآلف . هنذه هى ضور عيهد الوتى فى الكيك 
زالهياكل العظمية مناظر لا ينضب ممينها ٠‏ كم هن الشعوب قد عات 
فى تائسن مع الموتى وقربى © تمزج الليل المأتمى الكبير بظرف بوداوى 
عطوف ؟ وصور الأرغفة الجنائزية على هيئّة الجماجم تثر الاذهان اليك 
ىق العاهرة حيث الخز الجائزى أرغفة مئكشة .. كما تثم الاذهان الكلاب 
الكسيكية التى تمضى الى القبرة »'ونحن فى البلد الذى تحنط فيه بنات 
آوى ؛ والموت يشير الأذهان. و نحن فى عصر التى سبدو الخلود فيها كأنه 
يضل الاننان فى الطريق 

كنت قد رادت مرة !خرى فى مكيكو الصورة التى ثبتها ابزنشتان 
لقرون من الزمن : على وجوه اطفال بتمون» تمبر واحدة بمد الآخرى؛ 
وهى تهتز على مهل »© ظلال الهياكل المظمية المتوعدة التى تدور فى ميدان 
البرجاس الصفير. المكيك هى فتادق الموتى» وهاج المازفين بالمظام» 
وجيه من القثنى ذات حسد مستططيل ثشه الأرابيك »© نحت حجمحية 
صفرة ؛ آرادوا أن بهدوها الى قديما » غلى أنها هيكل الحلم . كل هذا 
غريب تماما عن مصر القديمة : فها جتائرى ولكنه لسن ماتمميا قاتما ) 
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ليس فيه من جثث ولا ماخوذين يرتعشون . ولم يكن صوت ١‏ الاقران © 
اكار » وثرئرة الشعب الصفم اليف الموتى الذى يحيطون بى حينذاك » 
ليستدعى الى ذاكرتى المكيك حيث بتحول الاأطفال الذبن يولدون ميتين 
الى عصافيم »> مكسيك اطول وجبة للموتى تعر فها الارض حتى يومنا 
هذا » ولككه بدتدعى المالم الهندى فق حواتمالا » ربما لان الموت هماك 
لين له من شكل الا شكل اللهب . ربما لان الوت هناك يلعب مع 
الازهار . ٠‏ 
© 

أزهار صقلية . ازهار عربية فى الصخر وفى نيوت من الفخار , 
ازهار بلا ورق © جهمة بلون الرتمال » متقاربة مثل اللبلاب » وأشحار 
بنفجية كبمة »2 وأزهار الداليا ذات السيوف الحمراء مثل بلور بوهيميا 
ظنها الفاتحون من فصيلة النرجن التى بنمونها «باهرة» . كنت قف 
لقيت كنائى صفراء فى قلب الشوارع المتمددة الالوان ٠‏ وجمما اسود 
يدفن بعض مو تاه ٠‏ بنتحب فيه الواقفون حتى الصف الرابم ورتضحك 
الصفوف الآخرة »© ورآبت ف اللوريات التى حولت الى مواكب دبية : 
فتيات من الهنود صغرات جميلات وقفن بلا حراك تحت لافتات كتب 
عليها : «العذلراء» وكان هذا الموكب يبع مهووسا ركب الحمار بالمقلوب » 
وعلى وجهه تاع الموت ‏ وكان جثمان دون يثوت بود قديسات 
الفردوس عبر البراكين . والهنود الصفار »© بازياء مزوكششمة »© وباعهفاد 
متزابدة » يهبطون من الغابة . وكان رفاقى تحدثون عنهم . قلت للحائكة 
«هذا الحموان الصغير الاخير اذا لم يطرز ثوبه بمثل اتقان الآخرين ؟» 
واجابتنى : ب «يتفى دائما ان نترك واحدا على هذه الحال . لكى لانثر 
غضب الآلهة . فالكمال من صقاتهم» . وثمة صنم من أصام المابا يشر ف 
على البحرة » وعلى قاعدته كلب حقفى نصب أذيه عنلما مررنا به . 
«يوم أن جاء رجال الشمال الى ها : اشار «كوتز الكوتل» الى محاريه 
0 : ساغلب بهذا الجيثى . ورد قائدنا زعيم المانا وهو بشي الىمولود 

: أما أنا فسموف أنتصر بهذا الطفل ٠٠-٠‏ » وأجاب أمين المتحف وهو 
بتسم «ارمسل زعيما الكويتزال وهم فى جمال عصافم الاحلام فمتلهم 
رحال الشمال ورحل رحالنا وهم سلتون أنهم لاستطيمون الحماة فى بلاد 
تقكل فيها العصافير » قال الأمير المساعد دون أن يبتسم ٠  :‏ الهنود هم 
اخوتنا الصفار ...© وكان رفاقى ااثلالة من الخلاسيين . ووصلا 7 
عدينة انتيجا . زينة لنواب الملوك , بحاميتها المركزية + وجامعتها القديمة 
ونافورتها بجنيات من اللاقة الوداء » فى الميدان الملكى الذى هر 


5ه 


اشجاره الامقة على النائمين . كان من الممكن أن تكون مدنة من امكيك 
أو بعر و لولا الأازهار التى غر ست قف الاآافية الآهلهة والازهار التى انهارت 
فى الافنة المهجورة » وعلى الاخص لولا جو النكة الذى خلفه الزلزال . 
هنا تذكرت ان طائرتى قد وصلت عن طريق بحر من الحاب تثقبه 
الراكين ..وخطرت ف بالى مدية نوتو ىق صقلة © وقد مسحت حتى 
الطابق الكثانى » واشتد اصقرارها فوق سلالمها الفخمة واشجار اللوز 
المزهرة . ولكن نونو قد رفمت انقاضها : بينما انقاض الفلك الهائل تملا 
وحاب أنتجا تحث غبطة الركان الذى ريبما كان منطفمًا . والهود دذرعون 
بخطوات صفرة كل هله الششوارع التى كانت الربح تكنس فيها ازهار 
الجهنمية مع التراب واكوام القرنفل وأحضان من السوسن تغطى جفاف 
الوق . وكان محراب الوق ف قاعة نحت الارض رأبنت فيهيا طفلا 
وحيدا تارجم بين الشموع القصرة التى وضمت على البلاط . وكنا 
نسمع صوت شخشيخة بائم الجيلاتى وكأنها ناقوس الموتى ٠‏ 

وخلف واجهة الكاتدرائية التى لم تمسر بس وه . كان الصحن 
بمتد مبقورا مثل صحن الكنائسى الاسيانية فى الحرب الاهلية ٠‏ ولكن 
تسلؤه الانقاض الكونية المتخلفة من الزلازل ٠‏ وفى الوسط درج يوصل الى 
السرداب الذى لا مكاد بر نفحم عن رأسى وشيهة شسوع كأنهار شقت فى 
الارض ٠»‏ وصليب لايرى 2 وهندى وحيد يصلى وقد أمسك فى بده طفلا 
صفرا مثل الذى رأته هائما بين أضواء محراب الوق ٠.‏ ومزت 
الصمليب بالكاد ©» ولكن الجدران كانت ملطخة بقعم الابدى الِضاء مثل 
ابدى الصيادين المحدلانيين على ثران المغارات . وصلاة الهندى الاكن 
الخائشم تملا الرداب بما بمائل ضوء الشموع . 

وقد التقيت بهذه الصلاة الحرية فى قلب البلاد الهندية . فق 
أورتيس . كانت هناك كنيان من الكر تتلالآن على زرقة الماء 
المضضمئة عند قمة الدرج العمودى ٠‏ وبنيهما سوق متعددة الألوان يعبرها 
اشخاص سود حول حامل القربان المقدس : قبماتهم الاسطوانية تبرز من 
بين خليط الرعوسى الهندية , ونتجه نحو درج الأهرامات حيث بتهدج 
بحض ٠‏ الرجال الثيران » وراقصى الطوائف » حول صورة مقدسة لااترى » 
فى واجهة زجاجية صقرمة مكللة بريشن ضفخم . وكا تمع «الماريمما» 
الآنية من الدير المجاور والصواريخ تفرقم فوق أدخنة صمخ الكوبال التى 
تدفمها الماخر مثل ادخنة الحرائق . كل هذا الكرنفال من العالم الآخر) 
كان ينتعشر فوق الدرج الخالى ٠‏ كما كان ينتشير فيما هضى على ممابد 
المانا ٠‏ 


لاه 


والمئية الماية 5 الككيسة الكره »4 وتمائيل المم ذات شعور 
حقيقية وعيون من الميناء وئوب من المخمل » تضع ف الظل . لم أكن قد 
شاهدت فى غم أنتيجا هذه اللموع المقصمة المو ضوعة على الآارض . لم 
أكن أمام أضواء سراديب ولكنه تنوير ؛ بنبيعث من تحتى مثلما ينبصث من 
الذى كان ياتى من الباب المفتوح : محملا بادخنة الكوبال » برعشس كل 
هذه الثملات . وتذكرت اسراب الصاحب فوق متكههمات انام 6 
واكواخ كوبا التى يضيئها كيس من الشاش مملوء بتحلات تشع بطونها 
بالفوسفور . ومن الوابة الى المابح » ثلائه احواض من الشموع تملا 
بلاط المحن »© ولط الهنود الراكعين . والشىء الذى لم اكن ند رآاته » 
حتى فى برو © هو اتحاد هذه الأضواء بالذين يحيطون بها » والئيض 
الخافق الذى بفوص فى اللل بالشعب المؤمن عثنما تميل الكعل ٠.‏ 
وشموع الحوضي الأول ؛ المزروعة بين عيدان الذرة , كانها تحتزق على 
ايقاع تريم الصلاة » وشموع الحوض الثالث بين أوراق الورد التى 
يلقونها الى المابح » تصاحب تمزيم الرقى . ولكن الهنود لم يكونوا يتلون» 
وانما تحدئون . والحضرة السمحرية ‏ حضرة حنئؤون مقدسى مطوف 
وعميق » لرجع الى عزلة كل حديث من هذه الاحاديث التى تجرى مع 
المجهول ؛ والى أن هؤلاء الهنود الذين ليست لهم قرى يؤلفون 
حمما . 

قال صوت بالقرب منى  :‏ حهمذا أمر شائق حدا ٠٠‏ 
المزرر حتى رقبته ٠‏ أسبانى مثلما بييدو الأسبان فى اللوحات ٠‏ 

آجبت : ب آله امر ثير الود . 


ونظر الى بانتياه . ومن ورائه » ثلاثون من الهنديات منحنيات © 
ورعوس الرضم تعلو قوق أكتافهن مثل رعوس الشساطين الصغفار ٠‏ وكن 
صامحات . . 

وقال  :‏ جئْن من أجل التعميد . 

هل تممدون جماعة 1 

- أغليهن لسسمت مسيحيات ٠.٠‏ قالايمان بالحرافات لا يرال هنا 
عميما حدا وه » 

هذا الايمان لايضابقنى يا أبى ٠‏ زيما ملا العمور الرسطى ٠٠‏ 
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حتى يسممى الفميسن ٠‏ 


ان الدين يصلون أمام عيدان الذفرة يطلبون من المولى أن ببارك ى 
حصادهم ٠‏ ولكنهم بعد ذلك يوقدون سشسممة ثانية ٠‏ وهم الذين يحيطون 
بك . لايطلون شيئا . الكشملة هى الميت الاحب الى قلوبهم . وهم 
يتحدثون اليه . 

ولهذا برى الطنين المضطرم مخثتلفا عن غمقمة ترديد الصلاة : 
لقد كان حوارا مم الموتى 9 

لقد تكلفت كثيرا من المشسقة حثى لابمنموهم من ذلك ٠٠٠‏ ماهمى 
الصلاة 5 انها محادئة » أليست كذلك ؟ وماذا يفعلون ؟ واقول لهم الهم 
لابجب أن ينوا » ععندما يفرغون من الكلام مع موتاهم »© أن يتكلموا الى 
المولى » من أجل الرحمة ... وأظن أنهم يفعلون . 

كيل لى أن الاستجابة للدعوة تزداد ؟ 

كلا ! لقد وكلت الى رعاية ثسانية آلاف عحندى ٠‏ لست مسألة 
استجابة فحب ... كل هذا بفصل فعلة فى قفاولتشا غ حتى انْقَاهم . 
قيجب استدعاؤهم الى امبانيا وابجاد بديل لهم . منل قرون ... 
والهنود بقولون شينا فى غابة الاهمية » عندما لانحسن فهم حدئهم مم 
الموتى : بقولون : القفيس ليى كائوليكيا ... 

ذكرت ايام مراديب آ|يا » حيث كانت اضواء الكلدان وفينيقيا 
لاتزال مثتملة «... نزل الى الموتى ©» وبعث فى الوم الثشالث ...»6 
وكنث لا أرّال أسمم : « أقول لهم انهم لا يجب أن ينسوا , عندما يفرغون 
من الكلام مع موتاهم » أن بتكلموا الى المولى» وكانت همهمة الاصوات 
تهمس بان المولى فى رأيهم (ممل فى رايهم فقط ؟) أكرب بكثير الى الموتى 
منه الى الاحياء ... 

قال الاب  :‏ عنهما جلت ٠‏ كان يوما مثل هذا الوم ©» تعمد كبر 
وكثير من الهنود ٠٠٠‏ وكان ميموث اليابا يصاحينى ٠‏ وريما كان يملم أن 
الأمر كن يكون سمهلا ٠‏ قلت له : «١‏ ولكن ما الذى جثئت أفعله هنا , ما الذى 
جلت أفمله هنا يا مولاى ؟ ٠٠‏ » وأجابنى بهدوء : 


«اغمض عينيك » سد أذنيك # ولوف تدرك » ثيا فشميئا ..» 
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وبالقرب من البوابة ء تجمعت النساء من جديد ٠‏ ودون أن. يتخلصن 
من حمل أطفالهن . لم يكن هناك أحد يبكى . بين المخب اللقدس على 
درج المايا ل صبحات ونايات وأناشيد عندية مثلما سمعها بلا شك اسبان 
الفارادو قبل المعركة الأخيرة - وبين همهمة الموتى المبهمة ١لتى‏ تباركها . 
اعماق الصحن الخاف عن الانظار © ولاصيحة . 

وتاءلت ٠:‏ كان المبعوث يظن أن الله سيتولاهم .وكن يسن 
وحده 7 

كما هو الأمر دائلما ... 

هو آيضا ينبغى أن يستدعى الى أسمبانيا قريبا ٠‏ وتركتى عند اعللى 
الدرج » امام غلالة الكوبال المنسولة فوق الهياج الذى يموج به المكان 
ونصحنى أن ٠‏ أذعب لاتامل الصنم » : ويعد أن صعدت ثلاثمائة متر 4 
وجدت نمالا من اللافة بيت الى أسلوب المابا من بيد ©» تتاقط عليه 
ابر المنوبر ٠‏ وتحيط به الحجارة ويحرسه عندى سكران ٠‏ وكان الكويال 
يتماعد فوق القرية والكنالى السكرية وفوق بقعة من زعور الداليا ذات 
السميوف تبرق مثل شظة الرحاخة الحمراء . 

اممم نفيري السيارات وقد قرغ صبر السائقن , أمام متحفب 
القاهرة ٠‏ وهناك فى مكان ما من بلاد الرين وعبادات البونشو ٠‏ بالقرب 
من اواكاكاء» حيث تفطى الفابة هياكل الفغاتحين فى دروعهم الوداء ) 
١و‏ بالقرب من عرتفعات الانديز 2 حيث تتمدد فى الجليد عياكل عذارى 
النمس وعل مناكبهن ببفاواتهن البيضاء , هناك رجال قصار القامة 
راكمون بيتحدثون بصوت هامس الى شملة الشموع والترانز ستور يذ يع 
رقصات اسبائبة بكرانيش فى سوق هندية خالية . 

المع همهمة صلاة الهتود التائهين قى الليل الجنائزى حول الاضواء 
مرف تخبو ولكن ارئماشها المتجدد أبدا سيدوم أكثر من الميون التى تنظر 
اليها ... جثث مطوية فى الجرار وهياكل عازفين وجنية براس ميت . 
تتطاير حول موتى مصر الذين لايبنال الدذهر منهم . 

99 
مكتبة المتحف تمرض أيضا الخطبة التى القيتها عن أجل انقاذ آثار 

النوبة » وتعرض صورا فوتوغرافية كىرمة للأعمال الجحاربة . انا اذكر 
صخضور أسوان المستدبرة السوداء بمكسها نمل بلون أنهار الجحيم ٠‏ لاشك 
ان هذه المخور لم تتفير كثيرا منف انوقت الذى اخل فيه فلوبر الشساب 
مرض الزهرى من فتاةة تدعى كوتشضيك هانم كان متبهرا باممها قدر 


و 


انيهاره باسم ملكة سبا 58 ومعناء على ما أظطن ٍ المسيدة الهشرة ٠‏ كانت 
تداعب خروفا منقطا بالمناء الصفراه ٠‏ بليس كيامة من المخمل الاسود 
... هذه صور أشفقال الف المالى ‏ سيمة عثر ضمف هرم خو فو ب 
الذى ستحولد منه بحرة طولها مائلة وخمون كيلومترا . والونثى الاصفر 
فى ابى سميل يرفع فى السماء كتلة من النحت الغائر تصور الأسرى , كانا 
ليهدبها الى اله الشممس . هذه هى المائم الضشخمة وقطع من المصمد 
منقولة على الجبل فوق شاطىء انيل ححيث يشعل النوبيون نرانهم امام 
التمائيل الشاهقة والمستط اليرى ٠‏ ها أغرب أن اعيد هنا قرامة هنم 
الخطبة التى القيت عام .117 »2 وفى خلفية الاحداث تجرى ممارك 
الحزائر : 

«أولى الحفارات المالمية ترى ف الفن العالمى ترائها الذى لابنقسم . 
آما الغرب ٠‏ أيام أن كان يمتقد أن ترائه يبدا فى اثينا . فقد كان ينظر 
لاهيا الى الاكروبول وهى تنهار ٠٠٠٠‏ 


ولكن عنلما تدركى النوبة بحرابها وقرودها الوداء »2 لايصاححيها 
ابو سمل » أنثها بصاحيها ميدان كنت أجهله مندما جلت الى ها فى 
الماضى » ميفان بمد تحت متاحف مصر بره التقلى : حيوبة 
الماده . 


منك وقت طويل وانا احلم ينهر الكزامسن . هل يبب كلمة 
رومانس ٠ه‏ وامحانى الجزر » 5 ولكن فى خلفية هته الصور كانت نتراءى », 
بدلا من الاشرعة النحيلة »© افريقا الساسمة »2 والمنظر المشوق لرقصات 
جزيرة «جورية» »© والماركيز دبو فلروستوراته ٠»‏ خلاسيات بطرح من 
التل على الفساتين ذات السلال , يليسن طواقى المجوس وباللقير علق 
والراس الاخضر» ! (رأاتهن مع منفور وقد اصبيح رئيا » بفضشقل 
«الموت والضوء؛ ... وكان قمر الأيام الخاللية © بلى خيالات الطواقى 
العالية الحادة على ارابيك الشرفات »© وبكفى أن نطلق كلب ضال ٠‏ 
مثل المجنون فى وسط الفتيات . لتتحول رقصتهن الى باليه للظلال ٠‏ 
ومحبت رياح الليل على جورية )٠٠٠‏ 


كنت اتوقع أن أرى بمض العابرات من بعيد فى نج من المولين 
أو المدراس النمفحى تحت أزهار الجهئمة ) أن ارى الثفال القدم 
يغفو على حافة الضفاف ٠‏ والكزامنس نهر بحيرة »2 نياجار١‏ تحفه من كل 
جانب أمواج بحرية قصيرة ٠‏ وفى الغابة بلدان بلا تاريخ / تحيرنا نظافتها 
لاننا نتصور النظافة شيئا عصريا ٠‏ لقد احتفظوا بيلوكهم الكهنة ٠‏ 
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لاتمتعون الآن الا بلطة روحية »2 ولكن هيبتهم لاتزال باقية » بسمبب 
طريقتهم فى الانتخاب . اذا مات الملك قامت القيلة بتميين خلف له . 
سول : «ولكنتى لت حديرا ...»0 فيضرب ضربا مبيرحا . اذا نجا منه 
فهو ملك . وهذا يفرض عليه واحب القيام بالتضحيات ويمنحه حق 

كان اولهم شابا. الى حد ما . متلفها فى ممطف احمر ينه رداء 
الماهى © بخفى تحته المولجان ©» وتحط به حاثة من الهلهلين ق 
ازباء أوروية »2 نلاء بالوراثة . بعد اللامات مالته هل يضعف سلطانه 
الروحى . 

المشررن لاستطيمون شينًا ضد الأشجار الحرية . وكار 
الشخصات لاتزال تاتى لترائى : المقم الانجليزى فى الأسوع الماضى © 

رد طيب من الملك . وفوق حاشية الصماليك المقدسنين » شمس 

وفى القرية التالية , لا أحد : النساء فى الصيد والرجال يجتنون 
عرقى البلح . وعلى درجات عالية ملك عجوز يلعب مع طفل . قلم 
تغا ونظر النا ونحن تمضى عبر آفنية طوبلة لا تراب فيها . 

وبلفنا عند ئذ منطقة الملكة ٠‏ قصرعها من اللبن والقش »2 وكانت هى 
ف الممثى ذى الاأعمدة الخشبية ») تسرع فى ارتداء عباوة فواره من التل 
الفستقى ( لم أكن قد رآيت أبدا عباءة تفور ) أطلعت منها وجها منبسطا 
وملهما ٠‏ واحاط بها آلفاوها وآسمرنها وأبناء القرية ‏ والذين يصاحبو ننى 
وابقت ساعديها مر فوعين كأنما هى تفلم العرابين © وقف وقفت وثكفة 
الكاهنة . ونمل الى المترحجم قولها ٠‏ 

قل للحنرال ديحول انى افكر فيه . 

ولم لا ؟ كان السفير الانجليزى (أو بمض حكام زامبيا؟) قد أهداها 
زجاجة من الويكى قائلا : 

جلالة الملكة تهدى الى جلاتك أافضل مشروب ف العالم . 

٠ شكرا‎ 

كلت للمحافظ ١‏ لستفال وهمو مندهمضصس ولكن مسرور , انها فى 


5" 


هنه التشريفات الهازلة 2 أعز قدرا من السفير وممنى ٠‏ وقد اخذتنى من 
يدى ٠‏ نمتم المترجم : ٠‏ انها تقردك الى الصنم ٠ ٠‏ 


كنت أتوقع أن أرى بعضي التماثيل ٠‏ ولكن صنم الملكة كان شجرة 
تشبه الدوحة العملاقة » وقد أخلوا من حولها ميدانا نيتضم انها تسرف 
على الغابة . ومن تشسابك الجدور تصاعدت جوانب من الشجر متقيمة 
مثل جدران تجمعت فى دن شاهق » وعلى ارتفاع ثلائين مترا فوق ذلك 6 
تزدهر فى سموق وعظمة ٠‏ ومن اقتران جدارين من هذه الجذوع مر تفمين 
الى اكثر من خمة امتار »© تتألف كنييسة مثلكشة » يفصلها عن الميدان 
حاجز صفر لايمكن ان يتجازه الا الملكة » وتفصلها على الاخص أرض 
نظفت بعناية مثئل أرضى مساكن القرية , لآن الميدان كان يغطيه جليد 
الكابوك الحريرى الذى بتساقط ولابفر غ ابدا . وق هذا الطهر الخيالى + 
كان الدم المنعقد من الأضاحى يقطر من الشسجرة ٠‏ 

وبهذا العمود الأجل ,2 كان شعور التضحية يتالف عندى باشفد 
واقوى مما تآلف مم أى معبد آخر ٠‏ لم آكن ابصر شجرة عجبا » أميرة على 
الشحر ( ولو أنها كذلك ) ولكن شجرة تعيد الى الذهن عالما تشضفك اليه 
البشر بانجدذاب علوى »2 مثلما تنصد آلهة مصر الاموات '» الى أذهاننا ٠‏ 
وفجأة ارنيت الملكة على عنقى وقبلتنى ٠‏ وساألت : 

هل فى قدرة الشجرة أن تحمى الاموات ؟ 

وقفلنا الى القصر , يتبمها قطها , قط مصرى بقامة فهد 2 حوثى 
انود مثل قطط الساحرات عندنا . وكان الاطفال صامتين وكأنما جاء 
سكوتهم بتاثير ما فى القرية من نظافة لا تصدق ٠‏ وظلت الملكة لا تجيب 
ثم قالت اخرا : «لاسبفى لأى كان أن تحدث عن الموتى» ©» بصوت 
لانقل النزاع ‏ صوت فه بر اللكات اللواتى تتابعن هنا منف قرون 
عديدة وامدتهن به التجربة القاتلة التى خرجت منها سيِبيث حية أ 

وكان يهيم فى ذاكرتى قول قراته : « ولتنفيذ عةوبة الاعدام .ربطت 
برونهوت من شعورها البيضاء الى ذيل حصان ٠٠‏ , 

وعند ذهابنا ٠,‏ وقفت الملكه المروفيتجينية المجوز على عتبة قصرهاء 
ومدت ساعديها المرفوعين , لتباركنا ٠‏ ومن الشمجرة الكبيرة كان ثلم 
الكابوك الحريرى يتساقط بمهابة 2 ويملق بعباءتها الخضراء 2 ترن من 
تحتها عقودها فى السكون ٠‏ 
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فى منحف القاهرة . كان الموتى هم الذين يتكلمون ٠‏ وكنت ادرك 
لاذا اتذكر اللكة سيبيث ٠‏ كانت شجرتها تذكرنى بشسجرتى الجوز اللتين 
لم انسهما ١‏ ولكن هاتين تألفان مم ايقاع الحياة اليشرية »2 بيئما الشجرة 
المقدسة توحى بايقاع أرضى » بعبر الانسان فيه مثل الفراشة:٠‏ والاحساس 
الدذى اجتاحنى هو التمبد أمام الختم النى ترمز به الآلهة المجمرلة الى 
تجسيدها ( نسيت أن هيلين الاسبرطية كانت دوحة ثم تجسدت ٠060‏ ) 
ولم اكن قد التميت بشىء شبه ذلك امام الآلهةالتى صاحبت اللكةنفر تارى 
الى العالم الآخر . ولا حتى أمام الهة المودة الأبدية , وعهى لا تكاد ترى فى 
ليل رمها بالكرنك . التفيت بما شه ذلك امام ابى الهول فقط . ولكن 
من خلال أبى الهول كانت آلهة مصر هى التى توقفظ شجرة الملكة وما بها 
من جلال الجبل ٠‏ ولم أكن أشمر فقط بأن حورسن وأنوبيسسى قد فقدا 
روحمهما + مثلما ستفقدها الشحرة المقدسة عندما لا نفدو غير شجرة ميته 
تطويها الغابة ' الآلهة لا يموتون لانهم يفقدون سلطانهم وملكهم ٠‏ ولكن 
انتماءهم الى مجال كانو؛ يوحون به يستمصى على الفهم أبدا ٠‏ سيان ولدوا 
من العالم الآخر المصرى أو ولد متهم ٠‏ فهم اذا ما انتزعوا منه كانوا مثل 
الاسماك خارج الماء . لايز يدون عن شخوص الحواديت والتمائيل ٠‏ ماذا تهم 
تفسيراتنا المتتالية لحو رص وأوزير بس 5 ليس للآلهة ممتى ان لم يكن 
للأولمب معفنى »© ولا لآأونوييسسن الحنط ان لم يكن لعمالم الآموات ممنى. 
كل اله من الآلهة كان منتسبا الى عالم الحقيقة الذى عيده البشر ولا يمكن 
أن نميسسك به ٠‏ ان مصر كانت قد أعادت أوزيريس الى الحياة بصلواتها , 
ونحن أعدناه بشكله وأسطورته ‏ بكل شىء , ما عدا الصلاة ٠‏ فلم يكن 
سعث ق «الحقيقة» ولا فى « المحهول » ولكن ف الماعات الباهرة لمالم 
الفن الذى اعقب عدة قرون حملتها سفينة فراعنة رست عند الباشوات 
ومضى التحول الذى طرأ على ٠‏ أقران » الحضارات ٠‏ ينزل الدرج الحزين 
فى متحف القاهرة , بين اك الكهعة وجلود الفهود تتلالا بنجوم 
من حب . عبر مقبرة الآلهة ٠‏ 


فى مدى سنوات . سوف يبصبحكل عمل رئيى ٠‏ بمدعز له واضاءته 
ملكا لقاعات بيضاء ٠‏ فى متحف القاعرة الجديد ٠‏ ومن العالم الآخر حتى عالم 
الأشكال » يكون التحول قد تم ٠‏ وهناك بالقرب من القلمة ٠‏ صميتلقى 
الأنات الناضة 1 فى الور ر الفكتورى ٠‏ ممنلى مهن الزجاج أو تنصر أمير 
سوف بنافس متحفى الرباطودمئق المزهرين . ومن خلال الواح الرجاج 
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الرحيبة » سوف تتطلمح الوجوه الشهيرة » من خوفو حتى الملكة نفر تيتى ٠‏ 
الى مدينة الموتى ‏ وكان العالم الاسلامى قد طل يشيد طوال قرون أوسع 
جباناته تكريما لمقابر الفراعنة . وعلى جلود الفهود الكلة سوف تلمم 
النجوم الذحبية الكبيرة برفق فى ظل مدروسس . وقد أفكر عندند فى عتلر. 
وفى عرافه , وفوق جدران النحوت الغائرة ستسيل مركبة الابد بين أدغمال 
الردى . وتنفصل الاهرام فى العيد رغم ض اب الرمال برمشة الحر 
فوق التيل مثل أيام العابدين للشمسس ٠‏ 
وتكون الملكة سميبيث قد مانت , نحت شجرتها تصصمل ملكة آاخرى 2 
كتبت لها النجاة من طقومى التعذيب ١‏ وبالقرب من مكسيكو » فوق ميدان ‏ 
القمر حيث تلعب المعابد الصفيرة لعبتها النسمية عند أققام الهرم الأخرى 
متخلمع الريع قلاع التراب فتدمرزق وهى تحوم مثل البخور على الدرج 
العمودى فى الكنائس الهندية , وعى القناة بحوار الحديقة التى انشاها 
مونتزوما واكتشف فها الفاتحون المدد المديد من «الازهار الجميلة 
والحيوانات الفر بدة والأقزام المكتثبين» سوف تهترز جندولات السمياح المزيفة 
الفارغة . أمام قارب بائعه ازيكية محمل بالبتنفسج . وسوف تقدم 
بعثة آثار تسق طريقها بين جثث القرود إلتى أبادتها الحمى الصفراء ٠‏ 
وسموف يبتحدث , الاخوة الصغار» بهدوء الى موتاعم » الى شعلات اللهب 
وسموف بتظر أموات مجر المهحورون الى « أقران » الحضارات يهبطون درج 
التحف الجدد الذى قد بحثر الطيورر المصيرة مع موميات أبى قردان . 
ومن خلفهم يهط اله التحول الاعمق الذى [حال مملكة الموت الى متحف . 
فاذا كنت علل قيد الحياة . فوف اعود لأرى متحف الوبر والتراب ٠‏ وفى 
الجانب الكبير من السماء حيث يدور الطائران الكاسران ». سوف تحوم طيور 
اخرى من حدآت حوربى » وف طيبة ستختلط الهمهمة الجنائزية القديمة 
بانطلاق الاجنحة فى معبد رميس ملا بالعصافي . 
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ملكة سبا ؟ 

كان للمغامرة الجفرافية عندئذ فتنة فقدتها ٠‏ ويرجم مجدها الذى 
شهدت به روابات عديدة الى ايام « الفترة الجميلة » ٠‏ وكان قد مر على 
أاوروبا قرن جهلت فيه الحروب الكبيرى ٠‏ كان القرن الثامن عشر والمقود 
الاولى هن التاسم عشر منفملة بالمغامرات التاريخية كالتى قام بها كليف 
وديبلكس ؛ وبالمستكشسفين الأوائل » ولكنها نظرت الى جوابى المجهول 
بفضول وجد ما يشظله ويلهيه ٠‏ كان جوبينؤ قائما بالأعمال فى طهران 
عندما استضاف الاوروبية التى سارت على أقدامها من القسطنطينية الى 
بخارى ٠‏ وهى عائدة من سمرقند / ولم يدمشه قط أن ينصرف جل 
حديثها الى ما بذلته من عناية فى المحافظة عل بكارتها ٠‏ كان لهؤلاء المحانين 
والمجنونات منظر وهيئة ‏ حتى جامت الروماننسية وقامت الالفة بين 
الاوروبيين و ٠ه‏ اقاصى » الأرضى فيما وراء الجبال فحورت من شخصياتهم 
وانتحلت لهم وجوها جديدة ٠‏ واضحت المثامرة العظمى عى النفاذ الى عالم 
محرم ٠‏ وكانت شهرة الجزيرة المربية ترجم الى المدن المقدمسة 2»/ ولى 
الامارات المتملة التى عملت انحلثرا على ضمان همزلتها . ان باخرتنا 
متجهة نحو عدن التى ذهب متها ريفو ألى الحيشة »© وقادمة من جدة 
اتى تصد منها ت.!. اورانن الى محراء المرب . 

فيم كانت »2 ولا تزال , شماعرية سسبأ ؟ الللكة بلقيس ؟ قليل من 
النساء قد دخلن التوراة . وقد جاءتنها من المجهول , بفيلها المتوج برييئس 
العام . وفرسانها الخضر على الخيول اللق ©» وحرسها من الأقزام 2 
وأساطلها من الحضب الازرق ٠‏ وصنادبقها المغطاة بحلد التنين, وأساورها 
الأنوسسة ( آما الحل الذهبية » فكانما تمطر السماء بها ؟ ) , والفازها , 
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وظلها الخفيف 2 وضحكتها التى عبرت قرون الزمن ٠‏ مملكتها تنتمى الى 
المضارات الضائمة ٠‏ أطلال مأرب , سسبا القديمة 2 موجودة فى حضرمؤت 
جنوبى الصحراء 2 شرقى عدن - لم يتسن لاوروبى أن يدخلها منذ 
اواسط القرن الماضى , ولا لبمثة آثار أن تدرسها ٠‏ ولا علم بموقمها الا من 
الأقاصيص التى تروى عنها ٠‏ وكان هذا كافيا لتحديد مكانها بالطائرة , 
اذا ما أعدت بعثة الاستكشاف بعناية ,2 ثم لتصويرها . حتى ولر تصذر 
تثبيت الجهاز وكانت انجثترا تمادى الطيران فوق أراضيها 2 فيتبفى 
القيام من جيبوتى * وكان تحت يدى طائرة ذات محرك واحد . يميرنى 
اياها بول لويس فيلر » بسخاء وثقة , وتستطيم ان تحلق لمشر ساعات , 
اذا حسبنا احتياطيها الاضافى من الينزين ( كانت مأرب عل بعد خمسى 
ساعات من جييبونى . وعلينا أن نحدها : ولكن العودة قد تكون يسيرة ,2 
ويمكتنا الافتداء بشاطىء أفريقيا ) ٠‏ ولم اكن سائق طائرة ٠‏ حاولت أن 
أجس مرهموز وسانت زاكسوبرى 2 ورفضت ششركة الطيران ٠‏ وكانسيتزن 
وبورشاردت قد لقيا حتفهما وهما بحاولان الوصول الى مارب برا ٠‏ والارجع 
أن يطلق علينا الرصاص ١‏ وكانت الخزانات الاضافية تحت الأجنحة ,2 
ولكن من المستحيل تقريبا اصابة الطائرة بالينادق التى يمتلكها المرب ٠‏ 
وافتتن كورنيليون بالفكرة ولم يكن تابما لآية شركة طيران ٠‏ لقد مات 
مرموز وسانت اكسوبرى فى البحر ٠‏ وقد أنبت عن الجترال ديجول عند 
دفن كورنيليون فى الانفاليد ٠‏ 


ما الذى اغراه ؟ الصداقة ربما . وحكم شركة الطيران م بعدم الجدية ٠‏ 
على هنه البثة , وأخيرا . الرومانسيه ٠‏ 


منذ آكثر من أالفى سننة ٠‏ وهثه الأرضض أرضيى أسسبطورية ٠‏ كانت 
ارضا اسطورية لروما ؛ وللتوراة ٠‏ وللقرآن ؛ وعى أرض اسطورية لقصاصى 
الحبشة وفارس ٠‏ وقد سمعت الرواة الفرس ٠‏ أيام أن كانت القوافل لاتزال 
تعبر الميدان الكبير بأصفهان ( يتقدمها دليلها الحمار الصغير بقلادة من 
اللآلىء الزرقاء » بين رنين الجلاجل 2 وكل مسافر يحميه الحجاب الأنجم : 
ذيل الثعملب .أو حذاء طفل مسيحى ) ٠‏ سممتهم يقصون كيف تاه جيشس 
آيتوس جالوسسى الرومانى وهو يبحث عن الشاطيء بعد رسويه امام مبأ ٠‏ 
وكانوا بقو لون د ما أوحشها من صحراء ! ه وكى رايهم أن لعنة كراء 
النجوم السبئيين عي .التى اضلتهم الطريق ٠‏ وحقيقى أن الفيالق الرومانية 
قد هامت , لمدة أشهر ١‏ فى المفازات الموحشة ,2 يضلها أدلة وزير النبط , 
الى بمد اقل من مائلة كيلو متر عن الشساطىء الذى كانت فيه نجاتهم ٠.‏ وام 
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يجدوا الا البحر الداخلى , بأمواجه السماكة وحوافه تغطيها القواقم 
المزرقة * 

مثلما فمل خشريش الذى جلد بحر ايجة بالسياط » قرر جنرالهم , 
عوضا عن المدية . أن يمتلك البحر ٠‏ أصسابه الاله الثممس بمس الحنون , 
فصحلم بأن يدخل الكابيتول بجيشه محملا بالقواقم يرى فيها روح هذا البحر 
الذى لم يسبق لرجل رومانىان شاهده ٠‏ فرتب جيوشه فى نظام المعركة 
خد الأمواج ٠‏ واقتحم فرسيان روما الماء الفاتر على صوت النفير 2 وانحنى 
كل جندى »؛ بنرعه فق الشمسن »© فملا خوذته من الفواقم » وذهب »© دون 
ان يخرج عبن مكانه من الصف , وهو ممسك بهنه الخوذة المليئة بالودع 
والمحارات ذات الخرير 2 نحو روما ونحو لفحة الشسىس القاتلة ٠‏ 

ولمدى: قرنين من الزمن ,» ظل المسافرون العرب يشيرون ؛ الى جيشس 
من الدروع والهياكل » غاصوا فى الرمال كما غاصوا فى البحر حتى 
الصدور , وامتدت أيديهم نحو السمس بخوذات مليئة بالقواقم ٠‏ وعوضا 
عن البحر , كانت الشسمس عندما تغرب ٠‏ تهب للموتى الصحراء بكل 
اتساعها 2 وتلقى فى أغوار الرمال المسطحة بهذه الظلال الفيلقية وبظلال 
بمضى الأبدى المفتوحة فؤق الخوذات الساقطة ‏ مفتوحة بأصابمها المتطاولة 
الى ها لا نهاية على الرمال . مثل أصابم النجيل ٠‏ 

هذه المنطقة تلمب دورا كرا فى الخيال الشمبى الفارسى »© وربما 
كان ذلك لان يمنيى الجبال شيصيون ٠‏ وكأن رواة اصفهان ( لم يمد 
مناك رواة فى ميدان أصقهان ٠٠‏ ) يصفون ميتة سليمان ٠‏ التى جهلتها 
التوراة ١‏ 

كان سليمان قد تررك أورشليم . منذ سدين ٠‏ وتبعه المن فى الصحراء 
وقد أذلهم الخاتم الذى لا يمكن فير المونى أن يقرأوا حرفه الأخير ٠‏ وقى 
بعض وديان سيا , أخذ الملك :اذى كتبٍ أعظم قصائد الياس » يرقب وقد 
عقد بديه نحت زققه راعتيد بهما على منسأة السفر 2 يرقب الحن الدذين 
قضوا سنوات عديدة يبشيدون قصر الملكة ٠‏ ما عاد ياتى حركه ابدا 2 هو 
يشير فقط بسبابته الى الخاتم المقندر ٠‏ وكمثل ظطللال الجنود الرومان 
المدفونين الى النحر فى الرمال , كان ظله فى كل مساء يمتد الى أقاصى 
الصمحراء » والجن ف الرمل دائبون على الممل ») بحمدون الاحرار من 
اخوتهم المنطلقين عبر الصحراء هادرين بخراطيمهم ٠‏ 

وحاءت دابة بحث عن الخشب ٠‏ وراأت المنسأة الملكمة . وانتظرت 
حتى وثقت بالامان وبدأت فى حفرها ٠‏ وسقطت المنسأة والملك »2 نرايا : 
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كان مولى السكون قد أراد أن يموت واقفا ليخضم للملكة الى الأيد 2 كل 
الجن الذين بحكمهم ٠‏ نجوا فانطلقوا الى المدينة ٠‏ فوجدوها شرابا ١‏ أما 
الملكة فقد مانت منذ ثلائمائلة سنة - وبحثوا عن قرها 2 حتى عثروا عل 
النقس المسهور : 

ه قد استودعت الورد قلبها المفتون » وعلقت على شجرة البلسم خصلة 


صن شمعورها ٠‏ 
ه فالذى كان يحبها يضم الخصلة الى قلبه . ويشثمله الجن وهو 
بنشقها ٠»‏ »6 


وفروا فى الصحراه وقد وجدوا الملكة غير المتكافئة الساقين .مدفونة 
فى تابوت من اللور يحرسه , ساكنا ومرصعا , ثميان خالد ٠‏ 


هذه الأراضى الأسطورية تدعو الها الشرفليين ٠‏ عندما كنت ابحث عن 
وثائق عن مارب , اخبرنى شاركو النى ساقته الصدفة لبرعانى فىالجمعية 
الجغرافية ( حيث وجد ولا يزال بوجد » فى أغلب الظن , قناع المو تالحقيقى 
لنابليون ) اخبرنى بتقارير أرنو / أول أوروبى وصل الى مارب ٠‏ 

كان صيدلا فى الالاى المصرى الذى أرسل الى جدة فاقام هناك وفتع 
محل بقالة عام ١84١‏ , وسمم أهل البلد يتحدثون عن مارب ويصفونها 
بمدينة الامطورة ٠‏ فقدم الى صنعاء مع البعثة التركية » ووصل الى مارب 
متنكرا , ووجد هناك سستة وخمسين نقشا كتابيا » طبع بصمتها بفرشاة 
احذية ‏ وبحمار خنثى ٠‏ 


وسحتب الحمار من مقوده ,2 وسمار فى طريق الشاطىء الاشقر 7 
وهو بخفىطبعة النقوش فمنالممكن أن يظنهاالمرب علاماتعلى مكانالكثوز 
المخبأة , ويلاحقه الهوى الفاجع الثى مس كل الذين أرادوا الاقتراب من 
هذه الاطلال ٠‏ وتظاهر بانه بائم شموع ( التسمع بكثر فى هذه الجبال ) 
واضطر أن يحمى شموعة من شراهة البدو الذين طنوها صالمة للاكل 4 
وبدلا من أن تمينه على الحياة لحقت بضاعته بالطيمات السرية ٠‏ فى اللفائف 
المستديرة التى أحكم امحلاقها ٠‏ ولكى بقيم أوده ٠‏ عمل حاوياء وواصل السير 
العنيد من قرية الى قرية , نحو الشماطىء الذى يستطيع منه الفرار 2 وهو 
يعرض عل الاأعالى المحليين حماره الخنثى الذى أصبم منقذه ٠٠‏ وهكذا وصل 
الى الحد بدة وأصبح بقالا مرة اخرى فل أن بتمكن من لوغ جدة ٠‏ وعاداه 
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رجل من النراويثى اثتم فيه الكفر فألب عليه الجموع » واغطر 
الى الهرب من جديد , حاملا على مركيه النقوشى والحمار ٠‏ بينما كان أعداوه 
يشعلون ف الليل , علامة على الابتهاج 2 الضوه المتواضم من شسوعه 
المسروقة ٠‏ 

وكان يشكو من الرمد »© فلما بلغ جدة حيث كان فريسنيل تنصلاء 
كف عن الابصار ٠‏ واعطى النقوشي لفر ييل الذى قام بترجمتها وارسالها 
الى « الجريدة الأسسيوية ه ٠‏ وطلب من أرنو . وقد آواه فى بيته , أن يصيد 
ل4 تصميم صد مارب رمعابدده المطمورة فى الرمال . ولم. نقو اليد العمياء 
عل أن تخط فوق الورق غير فراشات مشموعة ٠‏ وعندئذ سار أرنو وقد 
القى بده على كتف فريسنيل حتى يقوده الى شاطىء جدة وهناك تسطع على 
الرمل الرطيب أمام دليله الذى تحير فى فمنه , واعاد رسم السد بيديه 
المتحسستين , وخط مميد الشسمس البيضاوى ,» وحفر بسبابته ثقوبا 
مستديرة ترهز الى قواعد الممدان المحطمة ٠‏ وأخذ العرب ينظرون الى حمذا 
الرجل الذى يصنمع قصووا من الرمل وقد احترموه أخيرا لانهم ظنوا به 
الجنون * وفريسنيل ينقل الى مفكرته بمجل المانى التى سيجرفها البحر 
قريبا » وكان كل ما يمس سيا يجب أن تستميده الأبدية ٠‏ 

وقد ظل ارنو عاجرا لمدة عشرة اشهر . ثم عاد الى فرنا » واعطى 
الحمار لحديقة النياتات ,2 وكلف بمهمة الى أفريقيا واليمن ٠‏ وبعد الف 
مغامرة ٠‏ ومشامرة رجع الى باريس عام ١859‏ , يبحمل ممه مجموعاته ٠‏ 
وكانت آخر انتفاضات قورة ١4548‏ قد أردت الدولة فى حالة من الفقر 
والموز لم تستطع ممها ان تشثترى شيئًا ولحق بارنو قضاء مثل اقضية 
التوراة واستخف به , فأنهى ايامه فى الجزائر ,2 فقيرا بانثسا ء ومات الحمار 
جوعا فى حدبقة النباتات » واختفت 'آخر أنساء سيا وسط المنشورات 
السياسية فى هقبرة الصناديق على الارصفة ٠‏ وكانت الجريدة الاسيوية 
قد نشرت حثيان أحلامه : النقوش والتقرير ‏ الذى احترمه الاخصائيون 
+ وسيسث قرات > ده وعند خروجى من مأرب » قصست بر بارة اطلال مسماً 
القديمة التى لا تعرضضص بصفة عامة غير أكوام من الأرض ٠٠‏ ه 

قد كنت أحب أن أعرف أرنو , بلحة الجندى الزواورى , وبجده 
وشموعه وبطولته المهملة ونبوغه البسيط الحلو فى المغامرة - ريبما كنت 
بغير علم منى , قد ذهبت الى سبأ بحثا عن شبحه ؟ أو شبح حماره الذى 
كان جديرا أيضا بحبى ؛ والذى مات بلا شك بين الدب الابيض وطائر 
البطريق . راضيا بمقامه فى فردوسى الحمير , ولكنه لا يدرك ولا يستطيم 
مطلقا أن يدرك , لاذا أمسكوا به اسيرا فى هذا المكان وكقوا عن اطعامة ٠‏ 


في 


كنت أنا وكورنيلون » نردد : « ٠٠‏ التى لا نمرض بصفة عامة غير 
أكوام من الأرض «٠ ٠-٠‏ اثناه تجر بتنا الا“خيرة للمحركات على حقل الطيران 
فى جيبوتى ٠‏ وكان الطيارون الحربيون . يدعون لنا بالتوفيق ٠‏ قلقين 
ولكن متحمسين » وكنا تتطلم الى السحب والى السسماهء بروح المتجمين 
الكلدانيين . وحذر الرعاة ٠‏ وذهبنا بلا ظل فى ساعة الشروق ٠‏ ومن خلفتا 
خليحج تاجورة يكسر عل المرجان أمواجه الحفية تقطمها بلا شك الدرافيل 
الضحاكة ٠‏ عذه الفرجة الطويلة الحوشية اللينة الممتدة فى لا نهاية الفمام 
والسماء كانت جزيرة العرب كمسجد ابيض وجوانب من قصور مبمثرة 
عدماا كنت صيا » بحثت فى «دليل اللدان الخارحية » ©» عن المدن 
الرومادئدمسية , وتحضرنى الآن رائحة شارة قهوة وأنا اقرا : ه مؤقة , 
قصور رائعة تتحول الى انقاض ٠٠‏ » هنا لمات سفن سباأ والسفن الفينيقية 
التى كانت تجلب الى الملكة ه شسجيرات الورد من سسوريا تتلالا بورودها » 

قلق الرعاة ©» اعقبته حية الملاحين القدامى . كانت الطائرة » منف 
ثلائين سسنة . جعرانا ضخما أعمى , منذ لحظة اقلاعها عن الأرض ٠‏ الاأمان 
الذى تقدمه الشركات الأوروبية ٠‏ كان يأنيها من محطات الارصال ٠‏ ولم 
تكن توجد محطات ارمال فى هذه الخاطى ولم تكن طائرتنا تحمل جهازا 
لاملكيا لم ببق اذنء لنصنداد موقمنا , غير اليوصلة والسرعة ٠‏ 

لاحت لنا سحب شتى مثل الألوية الاسلامية وأعقيها ضباب لا بحده 
بصر لحق بتراب الرمل الذى اخذنا فى خوضه , وعارضننا الريح فهى الآن 
تسحطيم أن نحرفنا الى مسافة مائة كيلو متر دون أن تير البوصلة 
الى ذلك ٠‏ سيان تقدمت الطائرة فى خط متمرج أو سارت قدما فى خط 
مستقيم فان الابرة تشير الى الشمال بنفس الطريقة ٠‏ والجهاز الذى يقيس 
الانحراف ٠‏ يقيسه بالاستناد الى الأرض , والارض لم تعد تظهر الا لماما 
من ثقوب الضفاب . أما السرعة »2 فمفاد الطائرات اللياحية »© بملئها 
و بالنسبة للريح . وعدادنا الآن يشمير الى ٠‏ ترى ما هى الحقيقة 
مم هذه الريح العمودية ؟ ١١‏ / كما كنا عند الذهاب ؟ أم 5٠١‏ ؟ وآخيرا 
على رأس قمة شبيهة بفيرها من القمم » ظهر شكل عندسى ٠‏ وهم آخر ؟ 
كلا . بل عى تلمعة ٠‏ وصنعاه مى الرحيدة فى اليمن التى تشرف عليها 
قلمة ٠‏ وقبل كيلو متر , مطب كشسف لنا فجاة ٠‏ عمن وادى صنعاء مزروعا 
حتى آخر حفائره ‏ وفى وسطه » المدينة بين أسوارها المائلة » و «روضة:» 
المهدمة وكانها جلد ثعبان متروك 2 صنفاء مدورة ,2 كلها من الحجارة » 
سلة مجدبة معجبة من البلور الابيض والعنابى . فى طرف جبالها 
العمودية ٠‏ 


ف 


علينا الآن بالصمعود من وادى الخريد الى وادى المقاير 2 حيث كنا 
نامل آن نرى الاطلال من هناك ٠‏ وكان الضباب يفوب ٠‏ والخريد على 
ما تقول الخرالط , قريب جدا! , فيما وراء الانهار الأخرى ٠‏ ولكتنا لم 
نكن نيصر واديا أبدا 2 وآأدركنا أخيرا أن هذا الجداول المنقطة جداول 
تحت الأرض ولا خريد هناك ٠‏ وكنا قد حملنا معنا من البنزين ما يكفى 
لمدة عشر ساعات ٠‏ وقد مرت عل قيامنا خمس صاعات ولم تعد أمامنا فى 
البر علامة نهتدى بها ٠‏ واذا بالغمام الذى كنا نتقدم ونخرج منه شيئا 
فشيئا 2 يصح وراءنا - لقد كنا فوق الخريد ٠‏ كان نهرا تحت الشقرى 
ولكن خى عنه المطقة الماحلة تقريبا 2 كان شريط الليات الا 'خضر الداكن 
نخطه الأشجار فوق الأارض ويتبم خط اللماء ٠‏ 


وقيما وراء الخريك تيدأ صحراء الحتوب الواسفعة . صحراء مبلكة 
سيأ ٠‏ لم تكن بعد صحراء ذات كثبان طويلة لينة مثل شمال الصحراء 
الكبرى » كانت صخرية أو مسمطهة , عارية على الدوام ٠‏ كأنها حيكل الأرض 
أصفر وأبيض ٠‏ تغطى بالظلال ولا بد انها تموج بالسراب ٠‏ لا واد 
ولا قبور- صحراء ترفض كل شكلدقيق وكأنها منذ الآن حرب عق عين البشر 
التى اقتحمست عزلتها الكو كبية ٠‏ وبدا لنا وكأن جداول لا حصر لها » نابضة 
منذ العصور الجيولوجية , قد حفرت فى الرمل وتشعبت مثل الأشجار 
الجرداء أو شباك الشرايين » على امتداد الآفق الذى تجوبه الأعاصير ٠‏ 
والريح تسفى الرمال والزوابع مطبقة وعند أطراف الشعاب المحفورة تقانب 
مرتعشى من اللهب . الصحراء كلها غابة تثتمل كأنها مملكة محرمة تعلط 
عليها عقرب مقدس يجِثم فى أعماقها , وتنمكس على فقاره شمسس البفضماء 
نارة ومجرات السماء البابلية ٠٠‏ على أن الذهن قد أخذ يالف المكان ٠‏ 
والعين كذلك : عل اليمين امامنا ما هذه الانقاض الهائلة من كتل 
الحصى ؟ 

وكلما زدنا اقترايا من الأرض وضحت لا مماللمها ٠‏ ونحن فى 
طائرنتا المعكوسة نساهد جهاز التقاط المناظر مثل غلمان المقاهى المهر ولين 
بصوانيهم ٠‏ لم تعد هى الصحراء ولكن واحة مهجورة » باثار من زروعها , 
وتتصل الاطلال بالضحراء على اليمين ٠‏ هذه الأفنية البيضاوية المتراصة , 
بانقاضها الواضحة فوق الثرى , هل عى المعابد ؟ كيف ترسو عندها ؟ 
الكثبان من جهة , فقد تنكفىء الطائرة وتغرز , ومن الجهة الآخرى أرض 
بركانية تبرز ففيها الصخور من الرمال ٠‏ وفى كل مكان حول الأطلال , 
أنقاض شنى ٠‏ كنا لا نزال نهيط ونحن نواصل التقاط الصور : والاسوار 
على هيثئة الحدوة . ليس وراءها الا الفراغ : لا شك أن المدنة الشدة 
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باللبن مثل نينوى ٠‏ قد عادت مثلها الى اللهداء ٠‏ ورجهنا الى الموقع 
الرئيسى : برج بيضاوى وافنية آخرى ومبان مكمبة ٠‏ وعلى البقم الداكنة 
ترسمها خيام البدو المتنائرة خارج الأطلال 2 طرقعت نيران صغيرة ٠‏ 
لا شلك أنهم يطلقون علينا الرصاص ٠‏ وبمد الاموار آخذت تتضيمم لنا 
بقايا آثار مليئة بلغز الاشياء التى نجهل غاتها : حرف 3نم هذا الراقد 
فوق البرج المشرف على الاطلال , مامعناه ؟ هل وضم ليلائم ظروف الرصد؟ 
ام كان سمطوح حديقة معلقة ؟ كانت لا تزال كثيرة فى صميد اليمن حدائق 
ممراميس اتى تواضصت وتحولت الى الخضروات »2 لكن تفطيها 
حشيئسة الأحلام ٠‏ قنب عحوز الجبل ٠٠‏ يا خسارة كان من المستحيل أن 
نحط عندعا ! وارتفمنا من جديد وسرنا قدما لنحلق فوق طذل آخر 2 صشضير. 
قليل الأهمية , ثم اتجهنا الى المدينة من جديد ٠‏ ومثل أكف شالهة كانت 
لآلهة سبئيين أوقظوا باخرة من الزمن ؛ بدا الضباب #السحاب فى تغطية 
هذ اللطاح الى رماء الفرّق هنا كسفينة بابلية محملة بالتسمائيل المهشمة ٠‏ 

ليس علينا الا أن نعود فى الأوان ( ولكن الريم كانت تدفعنا ) , 
وفوق البحر . عطل الينزيبن لا يغتفر ٠‏ وعى قشرة الصحراهء ؛ امتف شيئا 
فتسيئا قوسى خنجر مهول ٠‏ مصنوع من الصخور البر كانية ٠‏ قوس يتالق 
بالفصوصي السوداء ٠‏ كان وادى المقابر الذى اخطاناه من قيل , وادى عاد 
مدفن ملوك ما كمأ تحكى الأساطر مقابرهم من الأردواز تلالاا فيها كسر 
مربمة مثل نوافذ المدن سماعة المفيب ٠‏ ' 

قيل ان نحت هذا الأردواز 2 كنوزا مخبأة ٠‏ وقد التقيت فيما بعد 
بالالق المدهشى المنبعث من المعادن السوداء تحت الشممس المدارية ٠‏ ان البدو 
لم يكتشفوا طريق المدافن ( لماذا لا يذهبون ليتملموا فى مصر ! ) ولكننا 
سواء , أمام هذا الوادى مذثبة الجوع والمطشى الذى مأ زال مرصصمودا 
ل يقهر , فلا هو باح بكتاباته ولا بأسماء موتاه العظام الذين تحيط بهم 
رفات شسعراء الحاهلية : 
وحليل غانية ‏ تركت همجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلم 
سميقت بداى له بماجل طنة ورشاش ناقنة كلون العندم 
برحيبة الفرعين يهدى جرسسها بالليل معتيى الذئاب العزم 
فتركته حجزر السباع ينشنه|) يتضمن حسن بنانه والمعصم 

وما دامت أمامنا سنوات قبل ان يأتى بعض الناشين فيلقى بسفنة 
من الالغاز فى وجه الشمسس التى قهرت الفيالق الرومانية , فليظل هذا 
القبر القائم على اليمين يكبر أمثاله قليلا , عمو قير الملكة ٠‏ 


١1 


اعيثئا توقظ آلهة مبا ؟ فى نفس اليوم الذى نشرت فيه الصحف 
الصور التى التقطناها للأطلال , سيار جشى ابن سمود الى اليمن ٠‏ 

كنا قد لحقنا بجيبوتى فى الوقت المناسب » فالبوصلة البدائية التى 
كانت اعجز من ان تكتشف موتما » لم تكن أعجز من أن تعثر على خليج 
تاحورة ٠‏ 

وقد افدت فى طريق المودة الى فرنسا . شبرة الفية فى ميدان 
اقل غرابة ولكن أكثر عمقا من سبا : لقد التقيت , لأول مرة ٠‏ بدييا 
الالياذة والراعايانا ٠‏ 


لقد ذهبنا من طرابلس الى الجزائر على الرغم من أن النشرة الجوية 
لم فكن مسجعة , واثناء تحليقنا فوق نونس أصيح الجو ينذر بالقلق ٠‏ 
ودخلنا فى السحاب , وبعده ممر متساو طوبل جدا , وكانت الخريطة 
تشير الى بعض التلال 2» ظهرت لنا قمم عمودية ما زال يفطيها الجليد ,2 
قوق السماء التى اشتد سوادها »2 وكانت عى جبال أوراس ٠‏ 

لقد نات بنا الطائرة مالة كيلومتر عفى الأقل ٠‏ وكنا نغوص فى سصابة 
عائلة واقفة , ولكنها لم تمد فى هذا الملو هادئة بلا حراك . انمسا هى 
قد تنجمعت , حية قاتلة ٠‏ تتقدم أطرافها الى الحهاز وكاأنه قد انصفر شيثا 
فشسيئا فى مركزها ٠‏ ولاتساع البراح وبطء الحركة , لم نر ما يه لحسوثه 
وكانه ممركة بين وحشين ولكنه القضاء النازل * وتراءت اطرافها المنسولة 
صفراء وقاتية » كمبثل مرأى الرموس فى البحر الضبابى ٠‏ تالهة فى سديم 
أشهب بلا حدود لانه منفصل عن الأرض : كانت سالة الستحابة قد 
تسئلت تحت الطائرة وألقت بى فى مجال السماء الذى أغلقتهة وسدته 
نفس الكتلة الرصاصية ٠‏ وخيل الى أنى قد تخلصت من الجاذبية 2 وآأنى 
مملق فى مكان ما من الاكوان”: مملق بالسحاب فى ممركة بدائية ‏ بينما 
الأرضى من تحتى توالى مسارعا الذى لن التقى به أبدا واجتاح الظل جوف 
الطائرة » والجهاز الصفير أصابه السعار وهو مشسدود الى السحاب الذى 
أسلم قاده فحأة لقوانينه وحدها . فأصبم المشهد كله خارحا عن واقم 
الأاشاء2 تغمره أصوات الاعصمار البدائية ٠‏ وعلى الرغم من تمايل الطائرة 
التى آخذت تصطدم بكل هبة ريم وكانها ارض صلية ,. كنت ملتصقا بهذا 
الموتور الأعمى الذى بيجذبنى الى الامام . لولا انى فوجئت بالجهماز وهو 

صحت : - سحابة من المرد ؟ 


من المستحيل ان أسمع اجابة كورنيليون ٠‏ الطائرة المعدنية ترن مثل 
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الدفرف فوق تعقمة البرد على رَجِاجٍ النوافف : قد بدات حبات البرد تدخل 
من فجوات الكيوت ٠»‏ وتلدغ وجهنا واعيينا ٠‏ وبيل خفقتى جفن 2 كنت 
آراها تنحدر على الزجاج لتثب من جديد على شقرق الصلب ١‏ واذا ها انفجر 
الزجاج » استحال توجيه الطائرة ٠‏ فضغطت بكل قوتى على مصصراع النافنة 
وابقيته ثابتا بيدى اليمنى 2 وخط الطيران لا يزال الى تلب الجنوب وبداأ 
الفرجار سير الى الشعرق ٠‏ صرخت «١‏ الى اليسار ! ٠‏ عيثا ٠‏ الى اليمسار ! » 
انا لا اكاد اسمم نفسى ٠‏ تهزنى » وتنزعنى .وتفمرنى حبات البرد المتطايرة 
التى تصطفق فوق صوتى ٠‏ وتلهب الطائرة ونا مثل السياط ٠‏ وبذراعى 
الطلقة . اشرت الى اليسار ٠‏ ورأيت كورنيليون يدفم المقبض كمن يريد 
أن يكسر على 40١‏ درجة ' وفى الحال , نظرنا الى البوصلة ٠‏ الطائرة تسير 
بنة والموملات لا تجيب ٠‏ وارتعشت الطائرة ٠‏ عل امتداد جسدها , 
ومكنت غجأة فى اختلاجة قاسية ٠‏ البرد » والضباب الأسود لا يزال هو 
الفباب , والوصلة هى الشىء الوحيد الذى يربطنا بالارض ٠‏ وههى 
تدور ببطه نصحو اليمينل 2 وتحت وابل أشد » بدات نحيد وتحيد حتى دارت 
على نفسها دورة كاملة ٠‏ ودورتين ٠‏ وثلاثا ٠‏ وفى مركز الزوبعة , الطائرة 
تتيختر وتدور منبطحة على نقسها ٠‏ 

الا أن الاستقرار بدأ وكانه نفس الاستقرار , والموتور ببصر على 
انتزاعنا من الزوبعة ٠‏ ولكن هنه الميناء الى تدور كانت اقوى من أحاسيس 
جسدى كله . فهى تعبر عن حياة الجهاز كما تمبر العين التى ظلت نابضة 
عن حياة المشلمول ٠‏ وتسر هامسة » بالحياة الأسطورية الضخية التى 
كانت تهزنا مثلما تميل الشجر © ركانت الفضة الكونية تنكر بدقة 
فى دائرتها الضئيلة ٠‏ وقد تشنج كورنيليون على المقبض ٠‏ وهو فى أقصى 
حدود الانتباه « ولكن وحهه كان وحها حد بدا 7 عمناه أصغر ٠‏ وشفتاءم 
اشد انتفاخا ‏ وجهه أيام الطفولة »2 ولم تكن المرة الأولى التى أرى فها 
الخطر يلقى على وجه انسان قناع طفولته ٠‏ وشد اليه القييض فحاة 2 
فقمصت الطائرة وانحشرت ميناء الفرجار فى الزجاج ٠‏ لقد اخذنا من أسفل 
كما ناخذ الحوت موجة من الأعماق ' ما زال للمونور نفس التسهيق المنتظم 
ولكن ممدتى قد غاصت فى المقعد ٠‏ انقضاض أم صعود ؟ بين صفعتين 
جديدتين من البرد » عدت الى التنفس ٠‏ ولاحظت أنى أرتمثش . لا منيدى 
( فقد كنت لا أزال أاثبت الافنفة ) ولكن من كتفى اليسرى ٠‏ وما كدت 
اتساءل هل عادت الطائرة الى وضعها الأفقى 2 حتى ضغط تورنيليون 
المقبض الى الامام وقطم الغاز ٠‏ 

كنت اعرف المئاورة : الهبوط والاستفادة من ثقل السقطة لاخعراق 


الماصفة ثم محاولة استعادة الوضم بالقرب من الارض ٠‏ مقياس الارتفاع 
بشر الى : ٠‏ 6م ٠ ١‏ ولكنى أعلم ما يجب أن نظنه بدقة مقاييس الارتفاع ٠‏ 
ها هو شير الى : ١٠٠١‏ , والعقرب بتارجمح كما كان ميناء البوصلة منذ 
حين ٠‏ اذا وصل الضباب حتى الارض ٠‏ أو اذا كانت الجبال لا تزال تحتنا 
فسوف نلرنطم ونسحق ٠‏ والآن وقد كفت الطائرة عن سلبيتها فى الممركة , 
كفت كتفى عن الار تعاش ٠»‏ وتجيعت الآن حوامى كلها » بطر يقة هى بمنتهى 
الدقة . جنسية : كنا ننقض بكل ثقلنا ٠‏ ونفسنا مقطوع ٠‏ خارقين الرياح 
خرق التسيج ٠‏ فى ضباب الأباد وآخرة الدنيا ٠‏ النى بميثى متوحشا 
عنى صوت البرد المتمزق , 

١٠٠.٠ 
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6٠‏ ,2 أحسست يعينى أمام رأمى عبحى اللتى حن فيهما الخرف 
من مداهية الجبال  .‏ غير أنى فى ذروة الحماسة العظيمة ٠‏ 

"ه٠.‎ 
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. ظهر السهل ؛ لا محاذيا للافق ولا أراه أمامى كما كنت انتظر , 
ولكنه بميد ومنحرف ٠‏ وترددت أمام آفق ال 508* الذى لا يمت الى الواقع 
( كانت الطائرة هى'التى تسقط مائلة واذا بحقيقة الحال 2 يميها كل كيانى ,2 
وكورنليون يحساول أن يصحم الوشخم ٠‏ كانت الأرض بعيدة جدا وراهء 
هذا البحر من السحب المنحطة وندف من التراب والشسعر ما ان تتمقد 
علينا حتى تنفتع من جديد ؛ وعلى بمد مالة. متر وتحت الطائرة » ١نشقت‏ 
الأرضى من أطمارها 2 عن منظر من عباء الرصاصصي ٠‏ وشظايا سوداء من 
تلال صلدة حول بصرة غبراء تفرعت زوائدها فى الوادى وعكسدت بهدوه 
جيولوجى السماء الخفيضة الشاحبة ٠‏ 

وتجرجرت الطائرة نحت الأنواء » نصف متصرعة / على بعد خمسسين 
مترا من النرى / ثم فوق كروم باهتة 2 وفوق البحيرة : والماء يرعش 
بموجات قصيرة من لطم الرياح ٠‏ تخلت يدى عن النافذة أخيرا وتذكرت 


٠ لاا‎ 


ان خط الحياة فى كفى طويل ٠‏ وعلى همذه الارض التى بدت فيها الانوار 
المتزايدة وكانها نبئق من ضباب الشتاء المختلط بالليل ٠‏ لاحمت الطرق 
والجداول والقنوات مثل النندوي ؛ لا ترى المين فيها الا شبكة من التصاعيد 
على يد عائلة » تمحى شيئا خشينئا ١‏ كنت قد سمعت قاثلا يقرل : ان التججاعيد 
تمحى من بد الموتى » فكانى اردت أن أرى هذا الشكل الآخير من الحياة قبل 
اختفانه / فاخنفت اتطلم طويلا الى راحة أعى الميته : على الرغم من انها 
لم تكن قد تجاززت الخحمسين . وان وجهها بل وظهر يدها 'محتفظان 
يشبابهما . كانت راحة بدها راحة امرأة عجوز »2 نخطوطها الرقيقة الغائرة , 
المتشابكة بلا نهانة ٠‏ وكانت تختلط بكل خطوط الأرض التى استهلكها 
الضباب * والفيل ٠‏ وهدوه الحياة يصعد من الآرض وهى لاتزال شماحبة , 
نحو الطائرة المنهكة التى بلاحقها المطر كانه صدى لليرد والعاصفة المرتدين 
إل لدو : وكان طبيانينة عائلة راحت تفسر الأرض التى لقيناها من جديد , 
والحقول والكروم والمازل والأشحار وعصافيرها النائمة ١ ٠‏ 
© 

هناك التقيت . للمرة الأول 2 بتجربة ه العودة الى الارض ٠‏ » التى 
المبت فى حياتى دورا عظيما , التى حاولت أن انقلها مرارا ٠‏ لقد نسختها 
. مباشرة فى ٠‏ زمن الاحتقار » ٠‏ وهى بالمثئل تجربة كل انسسان 2 يستميد 
ا ا وي 5 ٠‏ تحربة بطل ٠‏ الالتنبرج ٠»‏ 
عند ععودته من أففانمتان 2 وتجربة ت ٠ |! ٠‏ لورائس ( ولو ان لورائس 
يقول انه لميرجمع انجليزيا كماكان فى الماضى) ؛ ولكن اذا كانت الدعشةكما 
هى , خان اموت اشد غربة علينا من البلاد الغريبة ٠‏ وبخاصة عزنيدما 
يرتبط بالعناصر الاولية ٠‏ حاربت غيما بمد فى الطيران + وأعرف ما يعنيه 
عجزك - ثلاث وان عن اطلاق النار على الخصم ٠٠٠‏ لانه أول عدد تبدو 
لحبته من تحت القناع , فتنتحيل المصركة الى جريمة قتل ٠‏ ولكن القوى 
الكونية تطلق غينا كل ماضى البشر ٠‏ لقد هبطت هنم المرة الى الأارض فى 
بون - زفى الحال , علل بمضى أبناء الجنوب ل « عرضنا الراتم » : 
حسيونا آخرين > وكان عناك على جانب الطريق ٠‏ باب بلا حاجز / مثلما 
نرى فى أفلام شارلى شابلن » وفوقه اعلان بحروف كييرة «اطلال هييوناء ٠‏ 
وفى المديثة مررت أمام اليد الحسراء الضخمة التى كانت يوملد رمز١‏ لتحار 
القفازات ٠‏ والارض آعلة بالايدى , وربما كان فى استطاعتها أن تميشي 
وحمدها وتميل وحدها , بدون اليشر ٠‏ وأنا لا استطيم التمرف على 
الدكاكين وعلى واجهة غراء تضم كلبا صغيرا أبيض بيتسكم فى وسط. . الجلود 
المِتة . يجلس ويقوم : كائن حى 2 طويل الشعر ٠‏ طائشش الحرراكات , 
ليس انسانا ٠‏ حيوان ٠‏ كنت قد نسسمت الحيوانات ٠‏ وكان همذا١‏ الكلب 


7/4 


يشنره فى ممدوء الحمت طل الموت الذى ما زَال يعاود نى دو به د كان تسر 
على أن آفيق من دوام العدم ٠‏ 

ما زال اليشر موجودين ٠‏ وقد ظلوا يواصلون حياتهم» يننا عبطت 
الى الملكة المماء ' وصهم الذين بسر هم أن نكو نوا ممأ ويرضهم من 
الصداقة نصفها ومن 'الدفء نصفه ؛ ومنهم بلا شك من يحاولون » فى اناج 
وصمر أو باندفاع وحسدة ,2 أن يستخلصوا من مخاطبيهم قدرا أوفي 0 
الاعتار ؛ وعى سطح الارض أقدام منهكة , وتحت الموائد بمضى الأيدى 
تشابكت أناملها ٠‏ الحياة ٠‏ وهى سسماعة الشروع فى الليل فمسرح الأرض 
يستهل المذوبة الكبرى ,. والتساء حول البتارين يفوح منهن عطر النزمة 
والسرحان ٠‏ 

الن اعود فى ساعة مثلهما ,. لارى الحياة البشرية تنبثق شرثا فشيئا , 
كما بغطى ندى البخار وقطرات الماء الكثوس المليجة ‏ عندما أكون قد قتلمت 
حقفا؟ , © 


تلك عدن ٠‏ وما زالت من بعيد 2 صخرة ريمبو التى لا' نعلم حقا هل 
هى هن أثمياء دانتى أم جوستاف دوريه ٠‏ ولكن بها نشساز الهيئة التى 
تتخذها فى زمن الفواصات الثربة 2 هذه الصخور الامبراطورية لمامله 
البحار القديمة ٠‏ ومكبرات الصوت تملن على ظهر السفينة ه نظرا للوضع 
فى عدن فان الركاب الراغبين فى النزول الى الأارض يتحملون المسئولية 
كاملة » ٠‏ يريف الانحليمز أن يحمئوا من عدن عاصمة اتحاد من سلطنات 
حنوب الم يرة ٠‏ بمنحو نه الاسمتقلال عام 4 ٠‏ ما المرب الذين بعادوت 
السلاطين , ويؤيدهم المصريون وينظمونهم فى اليمن ٠‏ فهم يريدون أن 
بطردوا الانجليز فى الحال ٠‏ 

زووق القنصلية الفرنسية فى انتظارنا ٠‏ 

مثلما يحنث فى كل مكان من الشرق »2 بزغغعت هنا مديئنة جديدة : 
طرق الأمفلت تمتد على أرضى كانت فى يوم هن الأيام , للامبراظورية 
البريطائية » تحفها منازل كانما هى عن أمريكا الجنوبية ثم لونتها الهتد 
بطلاء أخضر نيل أو رصاصى أو أزرق رمادى ٠‏ وفى وسط المدينة , حديقة 
مستفربة فى هذا القحل الذى لا تزيل جفافه منازل بالوان شراب الفاكهة : 
فقد أينصت أزهار المهنمية والففلى ( عناك لافتة تمنم من قطف أوراقها ) ٠‏ 
وفى قلس الحديقة 2 يوجد المتتحف الصشير ٠‏ 


مو المتحف التقليدى الذى نراه فى المستممرات الانجلزية ٠‏ خليطل 
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نظيف جدا » فيه طيور مصيرة تقم عيونها المستديرة على مجموعة من زجاج 
البلوز ٠‏ وفيه بعضي الأزياء » وانواع من المذور » وفيه المقايا الاثر بة التى 
يستحسن أن نتاملها , جائين عق اليدين والقدمين ٠.‏ كمثل جلوسنا 
القر فصاء فى متهحف الترو كاديرو القديم ٠‏ والنحوت الفائرة المحفورة عل 
صحاف الحجر . مرصوصة مثل الكتب فلا نرى منها غير الكموب ٠‏ ول 
حماك ؛ عند ارتفاع ركبتنا » شخوص كثيرة من المرمر ٠‏ هى أعظم مجموعة 
من تمائيل سبا . تفوق القسطنطينية وتفوق فيلادلقيا ٠‏ 

بحملها المدر الى هذا المكان , تمثالا بعد آخر ؛ وكان بعض الاثر ماه 
من تجار العرب ,2 قد جمم عددا كبيرا منها وأوصى بها للمتحف ٠‏ 
آن سيا . أو مارب . سمها كما نشضاء , لا تزال فى أيدى الانفصاليين ٠‏ 
لقد صنفوا للأمراء ولليمتيين وللمصريين : وصمدوا ٠.‏ وكان ذلك أصمب 
وادهى , لناقلات البترول التى فسلت حملتها الأاخرة ٠‏ وصمدوا للانجليز؟ 
لابد أن اولئك قد عرفوا قصارى ما يستطيعونه 2 ولواعن طريق عملاتهم 
المحلين ٠‏ ولكن علم الآثار , لم يكن فى هذه البلاد . من كبرى الهموم التى 
تشغل أقلام مخابراتهم فهل يقدر لبعثة علمية , تنظمها عدن المستقلة , 
أن مدو بوما ما د لفز سيا  »‏ اللغز الهازىء من أن يمس أقله فى هذه 
القاعات التى يسكنها شبح الصيدلى ارنو 2 وطيف حماره ٠‏ 


٠‏ واقام رحال دبار كل الأشسماء التى صاغتها أبديهم ٠‏ تحت لحماية 
الآلهة والاولياء والملوك والقبائل من سسأ ؛ ودعوا على كل من حدتنته نفسه 
بأن يتلف أو يملخ أو يخلم صورة منحوتة من مكانها أو صنما واحدا أن 
بنيد تسيلهة ! » ٠‏ 

لو كنت برصا لأحبيت هذه الكلمات المنقوشة.٠‏ ولكننى أحب النقوش 
التى تتحدث وتروى عن الآلهة المحيرة : عثل سين الاله القمر 2 قد نمت 
بالمذكر , وهو مؤنث فى الميثولوجيات الاخرى ‏ وذات بدن الالهة الشسمس , 
والعزى اله - فينوس , مذكر , وقد أشارت اليه نقوش "كثيرة 2 ولكنه 
لا بزال مجهولا ٠‏ وخى هذا المتحف المسكين 2 طفغت على أزهاره الصغيرة 
الباسلة مياه الآبار الصقلبية التى يمزى انسارها الى الملكة بلقيس , والتى 
طوقت فى حلقان جهنمية , حلم امن فى المزاج الجنسى عند الشمعب الفنى 
صور فيتوس رجلا ٠‏ ورأى فى الشسس علامة الخصوبة والانئوية 2 وفى 
القمر ه أبا ٠‏ رحيما سلاما اع تحبدوا الديل تفل اسع نعي اللسن بدت 
الصحراء ؟ ولكن الشعوب الأخرى فى البادبة كانت فى نفس العصور ٠‏ 
تجمل من القمر الها قاميا ٠‏ أى مزاج جنسى ٠‏ مضطرب أو نقى ٠.‏ صبغ عل 


00 


خللاف الآخر بن : تفكير هذه السلالة البائدة ٠‏ وقد حاء فى امطورتها التى 
لم يحقتها اأى واكم تاريخى , أنها حكمت دائثا بالملكات ؟ 


كان فى القسطنطينية / على هامثنى مجموعة المتحفا 2 جملة صن 
الأعمال المزيفة التى تستاصل التقدير . ولا أراها تقلد الأعمال الاصلية 
ولكن تبتدع فنا ٠‏ أما هنا , فالدمى التى عثر عليها اليدو حقيقية ٠‏ وهمى 
.دمي مممار بة مثل بعض التمائيل السومرية والمكمسيكية التى كان الشخص 
منها عو العبد والمعبود والمعبد . فى الوقت نفضه ؛ وتمائيل ملوك « نشسيه 
الأصل ء من بعيد , وهى من تاريخ لاحق , ومن تاثير فارثى ؟ وفى القاعة 
الثانية , ملك عظيم الشوارب . معروض أمام نسيج عن المخمل الأسود 
مثنى من أوساط الحروف ٠‏ كم من القرون انقضت بين تلك الصياغة 
الحوشية وعنه الوجوه التى تتسبه من بعيد الوجوه الرومانية والفارثية 
والتدمرية والتى راحت البطاقات الساذجة البريئة تمتدح لنا ٠ه‏ رقتها . ؟ 
وماذا بهم ؟ انهم آخر مبموثى الملكة التى ملات التوراة بعطورها , والتى 
لم يبق منها غير ضحكة يتردد صداها فى الفلوات : «فاضحك اذن ياراصب 
المعوفمة ‏ :: 


هل نقب فى ناووسها لصوص المقابر , ولم يبق من موميالها المباعة 
غير عين سقطت ؛ الصفاة واللا زورد » مثل عين فرعونه متحف القاهرة » 
التى عثر عليها فوق درج المقبرة بين موميات التماسيم وقطط كبيرة الاذن ؟ 
هل نجد القناع الرثيق الذى غطى وجهها ساعة الموت والتجاويف الطائشة 
التى احدثتها الأصايم عندما غرزت فى الممدن لتحفظ طابم وحناتها وهى 
لا تزال دافئة ؟ أم نعثر على سلخة ذهبية لم يحكم تلبيسها , مثل التى 
كانت فى متحف أثينا القدهم فوق البمطاقة المتربة المفتصبة : هد قناع 
أحا ممنول ٠ ٠)ر ٠٠٠‏ 


ومن بين الطرائف , طرفة ليس لوجودما فى هذا المكان تفسير 
خاص ٠‏ ععمى قطمة ذهبية من فئة المالة فرنك برسم نابليون ٠‏ أفكر فى 
قناعه بالجمعية الجغرافية 2 يفشاءه الظل خلف شاركو ٠‏ أيام كان يحدثنى 
عن ارنو ٠‏ هو أرنو الذى كتب يقول انه عندما بلغ مارب » ممع عن رجل 
أبيض قد وصل اليها قبله : ما زال العرب يذكرون لونه الأبيض ومروره 
الستفرب ٠‏ ظنوه المهدى المنتظر فقضى الآمسية عند شيخهم + وأعطى الذين 
إحاطوا به احدى عثسرة قطعة ذهبية كبيرة ٠‏ وبعد صلاة المغرب 20 وعق 
الرغم من أنه لا يعرف أحدا . حملوا اليه رسمالة ٠‏ قراها وقال ومات أخى» ٠‏ 
ونهض تقائيا . ورحل ٠‏ وف الفدأة » عثروا حول التمثال الوحيد ف الاطلال» 


مالا مذكرات ١م‏ 


وعند أقدامه المهشمة الضخية . على أحد عثر «عفريتاء للقطم الذهبية ٠‏ 
وسرعان ما علسوا أن المسافر المجهول قد اغتيل على بد قبيلة مجاورة ٠‏ 

وطلب ارنو أن يحضعروا اليه قطمة منها : كانت من فئة المالة فرنك 
النعمية . برسم نابليون ٠‏ وكانت العشرة الاخرى لا تزال فى سوق 
مارب ١‏ رغم أن الايدى قد تداولتها كثيرا ؛ لقد حرم الشيخ دخول صنماء 
على ذهب هذا المسافر الذى بدا كان فى حوزته علم سليمان ٠‏ وطلب 
ارنو أن يرى الشىء الذى أطلق عليه العرب ه عفريت ٠»‏ العملة . فجامروا 
بيرشام للختم ٠‏ وبرشام الختم كان مجهولا فى الجزيرة المربية 2 فلا بد 
أن المسافر هو الذى أتى به ٠‏ فما الذى حسله ,. بمد أن وزع قطم العملة , 
على آن يخترع عفاريت لها ؟ 

وأريد اليوم أن تهدى سبا التى لم يهتك حجابها بمد ؛ الى هدا 
الغامر الذى ظهر لبرعة من الزمن , فما برح أن لقى مصرعه فيها - وهو 
بلا ريب لايملك قبرا » لأنه من هؤلاء المغامرين الذين فتنوا بأهواء الصدفة 
والى المصدفة عادوا ٠‏ فليلصي , حيثما كانت عظامه ٠‏ مثلما يلعب الموتى 
الذين ظلوا طوال حياتهم شجمان مستخقين بالاخطار ؛ مم اسطم سبأ 
الخالية من الزهور . ومراصدها التى أضحت ترابا , ومخازن عطورها , 
وما بها فن اطلال ترعشها الوحشة تحت وسسمم الطيور الصامت ؛ حتى 
يسسك كلانا . فى أيدينا وهى ظلال / لغزا من آخر الالغاز 0 يؤاخينا فى 
ملالة الموت التى لا تنتهى ٠‏ 

وحارس مهنب يطلعنى من فرجة النافذة . على الآبار المنسوبة الى 
بلقيس ٠‏ ويقص على حديث الملك اكرم الذى هرب مع قومه بمد أن رآى 
فى ليلة من الليالى , فارا يزلزل بأقداعه الصغيرة صخرة من سد مارب 
لم نكن فى مقدور عشرين محاريا أن يزعزعوها من مكانها ؛ السد الذى 
ادى دماره الى تسليم ثروة مملكة سب وحياتها / للرمال ٠٠‏ 

وسيان غدت مدينة مصرمة أو مفتوحة , مدينة من الأطلال أو من . 
الطوب المضروب بالصلصال مثل نينوى ٠‏ قانى لن أرى مارب من جديد 
أبدا ٠‏ عاهى تمائيلها ونقوشها وزبما أزهارها ٠‏ شجرة المر » امام المتحف, 
تختلط بنخلة من الزنك كانت عند قيام طائرنا الشحرة الوحيدة فى 
جيبوتى - وعى الآن مديئة ٠٠٠‏ بقطمانها من الماعز ورعاتها الود عل 
بياض حقول الملم ٠‏ وشماع آخير من الشسمس على حديد رماحهم ٠‏ ها هو 
النجحاثى فى قاعة المرش وقد جنس على أريكة من محلات «جاليرى لافابيت» 
ومن حوله الرسميون بالعباءات ٠‏ والمترجم ينطق اسم كورنيليون بالطريقة 


كم 


اللمانية لآن النجاشى الحزين بسمته , قد استقيل اول امس بعض الضباط 
الجنكر » وزثير آساد يهوذا يدخل من الوافذ ٠‏ أقفاصها تحيط مذ قرون 
بالممشى الكبير فى قصر ملوك الحبشمه . الذين يتس بون الى ملكات سيا 
اصولهم الأسطورية ٠٠‏ هذه عى الصحراء ٠‏ تامها بلون الرمال مشل 
اطلالها ٠‏ وسليمان ميتا يحيط به جنة الفغيران من الزوابع المامفات على 
عواها ٠‏ وصيحة عظبية تطلقها الملكة التى تعرف بالهارب نحت مجرات 
تحمل أسسماء الحشرات ٠٠‏ هو شعر الأحلام الميتة ٠‏ لان هناك احلاما قد 
انهارت واستحالت الى تراب »© ومنها على سل الثال المتوحشس الطيب»6 
هناك خراديس لم تكن لتقهر . مثل العدالة ؛ أو تليدة همثل الحرية , 
والمصر الذعبى ودنيا من الاحلام ٠‏ رمادها يصبح شعرا كما بهمم رماد 
الآلهة ميثولوجيا : هناك الفروسة والف ليلة وليلة ٠٠‏ أما العوالم الاخرى 
التى تقصر عنها . فهى تختلط جميما © تختلط أطلال مارب بأطلال ستاد 
نورصبرج » وذراعين من الحجارة تحملان التيران كان يقف بينهما متلر 
ليناشد المانيا بالليل ؛ وتختلط باللهب العظيم فى محاريب المجوسى القديمة 
على جبال فارسى ؛ وبفرفة خوفو الجنائزية بالهرم الأكير ٠‏ وبالموت 
المتربص عنالك فى برارى الأفلاك »2 قد أطلمنى على نشابك شثرايين الارضص 
مثل الخطوط فى كف أفى الميتة ٠‏ وانا انظر بتهكم عطوف الى هذا العحلم 
المستهلك الذى من أجله جازنت بحياتى , وأرى المتحف الصفر يستقبله 
مثلما كانت أزهار النسرين فى حديقة قسن بدمشى . تخفى يما مضى 
شاعهد العقيق الذى رقد تحته مجد صلاح الدين ٠‏ وحداة فردت جناحيها , 
يعبر أمام الباب ظلها , وكأنه حمى صامت وبعيد ٠‏ 


وفراشات بيدعونا الحارس الى تأملها ٠‏ واتساءل هل جاءت من 
سبا لتدبس على السدادات هنا ؟ انا أحب أن اتخيل بلقيس تنحنى 
لسلييان بتحية شرقية ٠‏ وعل أنفها فراشة ٠‏ وأذكر ملسكة كازامانس 
المجوز واتفة امام شجرتها المقدسة 2 تحت تدفق الكابوك الحجريرية 2 فى 
منه السمس نفسها ٠‏ نحن فى الظهر ٠‏ جاء وقت الذهاب ٠‏ سينام 
المتحف عند أقدام الأبار الماردة 2 فى ظل أشحاره الحميلة 2 لا رائحة فها 
ولا قرود ٠‏ 

الفجرت فى المدينة سلسلة من القنابل اليدوية ٠‏ صفارات الانذار 
ندوى ٠‏ وصيحات الهرج تضيم فى هذا السكون المتيق ٠‏ وتحيلنا 
السيارة وقد نشرت عليها الملم الفرنسى ٠‏ ازدحام وعربات اسعاف حيث 
القيت القنابل ٠‏ الطر يق الذى سلكناء لندور من حول التجمم 2 شارع 


لذ 


مسدود ٠‏ عناك شارع آخر ٠‏ اذاعة القاهرة فى المنازل , أطلقتها الاجهزة 
باقصى قوتها , تزار الآن بأن الانجليز يمذيون المناضلين من أجل 
الاستقلال ٠‏ نعود الى طريق المقر البر يطانى ٠‏ اصسمه «الممقه , ولكن الناس 
يؤثرون أن يقولوا : 

منذ أربم سنوات , قام امام اليمن » المتحالف حديثا مم الجمهورية 
المربية المتحدة ,2 بقطم علاقاته مم سوريا , واستهل ذلك بقصيدة طويلة 
ضد ناصر ٠‏ 


ه فاضصحك اذن يا راهب الصومعة ! » 
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لأمذلراث 


يفنح ةل الى 


فى عام ؟؟6١‏ ,. كنت أتوقم أن أرى فى سميلان صورة من ششسمال 
افريقيا أكثر بهاء ٠‏ وكان تجار المجوهرات قد استولوا على الباخرة عند 
مرساعا مطلقين زئير القراصنة . وعلى أذرعهم مشثل سلال الفتيات , 
يستخرجون منها أحجار السافير المشعبة , بمهابة وجلال ٠‏ وكأنهم حراس 
الحنى المقدسة ٠‏ وعلى الشاطىء . التقيت من جهة الرياح الموسمية ٠‏ بمنازل 
كلها خضراء » وحدائق واسمة تكاد تخلو من الزهور »2 والماء بقطر من 
الجريد بمد المطر ٠‏ وصادفت عند هبوط المساء . حى البراهية ٠‏ ولمحت 
الهند فوق ميدان ضيق , بقامات شيوخها أشبه بسيوخ هوميروس ؛ أمام 
برج تزدحم عليه التصاوير الزرقاء ٠‏ وطالعت ٠‏ بالليل » بعضي المرااكب 
المربية 2 بجؤجئها المنقوش 2 نحت ضوء عتيق ينبعث من المساعل التى 
كانت تتأرجح مثل المصابيم المعلقة ‏ سسفن السمتدباد المسية ٠‏ 

أما الهند الجنوبية . فلم تقدر لى ممرنتها الا بمد ذلك بكثير ٠‏ ولم 
ا١كن‏ قد رأيت عام ١995‏ , اذا استثنينا بنارسى » الا الهنك المسلمة ٠‏ 
وكنت قد وصلت الى أفغانستان ( كما وردت فى «الاتنبرج» ) عن طريق 
طشقند وقد تمت سفينتها ه وترمس حيث أصحاب القوافل من سمرقند 
وبخارى » بممائم على هيئة القرع , وأردية مزهرة + تربموا نحت الاشجار 
الشاتكة وافترشوا ظلها الهزيل ٠‏ وكاأنما نخى عنهم شرق الاحلام أمام حمقل 
الطيران الروسى ٠‏ وثناهت الساحة المديدة على حاقة القجر ٠‏ والجو بحدس 
بالحرارة القاتلة ٠‏ وأراد قائد الطائرة أن ' يحتمى منها فنزل الى البثر 2 
ورآيته يطلعم من هناك ؛ لا يكسوه غير شاربه 2 ثم ير كضي مع صديق 
لا يقل عنه عرياا» وكان صديقى أيضا ( بوريس بلياك ! عاها الخم٠٠‏ ) 
واخذ يلهو فوق الارجوحة ويستنشسق الهواء فهى أرجوحة ومروحة وعليه 
أن بستميد لياقته قبل أن بقطم جبال اليامير فان عددآ من الطيارين قد 


/الم 


لقرا عناك حتفهم ‏ لانهم لم يتارجحوا على الاوجح ٠‏ 

وكانت كابل لا نزال محرمة تقريبا . الا أنها فتحت للهنود الذين . 
أحالوها الى صاحة سس صفمح لمدينة لاعور أو بيشساوار وكنت انساءل 
عن لهاسا وهل عى باهتة مثلهما ٠‏ ولكن عمد غزنة المكدسة فى جدرانها 
الصلصالمية . أهلت برارى اللافندة تاأتلف زرقتها الناعيه أحن ائتلاى 
مع زرقة السماء 2 فوق دعائم اللامير فى الصباح الباكر ٠‏ وأففانتان عام 
65 28 عمى فى ذاكرتى الحرب الأهلية والمغتصب يسلخ فى الماء المفق 
(ميسككين حببي الله وبين أكتاقه رألس وزير الزراعة !') وهذه الحقول 
الرحية الزرقاء ؛ وعلى جدران من الجير 2 فى الاسواق ٠‏ كل هذه البلمخ 
السوداء المقوسه ٠‏ مثلن الشولات ٠‏ وألات موسميقى علاء الدين ٠‏ لا بصسممع 
لها صوت أبدا ٠‏ بقية من الاسلام عى الهيكل الوحيد الذى يسك من 
الانهيار عمذا الشسمب الائر تانسا . بين أطلاله ٠‏ بين عراء جباله وال زْلزال 
الحليل فى السمماء الميضاء ٠‏ 


وكنت قد وصلت من موسسكو بالطائرة ولكنى اتجهت الى الهنفد عن 
طريق البر ٠‏ لقد أنسيت امم النجم الذى نزلت فيه اسستراحة ملكية بها 
حوضى رائم يمتلىء» بماء تعافه النفسس ٠‏ أنا لا يحضرنى الآن غير ليل آسميا 
الوسعطى وهزيج من أصوات خيالة الافريديين ولواريهم ٠‏ وهم يتدحرجون 
من الجال . مثلهم أيام كيبلج . على بعضى مدن الأقغان أو الهنود ٠‏ وقافلة 
عالم آثار اكتشف بضع مئات من التماثيل الاغريقية اليوذية مصنوعة من 
الملاط ٠‏ واخذ يشرح لى براعة المزاب فى كى الملابس : اللدى يمحو الثنايا 
والكسر ٠‏ وفى مكان مأ قبل ممر خيبر , قك التحف الى جاءت بها الجمال 
من عادا لستبدل فيما بدمد بشرانق اللافندة اللفائف الأوروبية 2 وقد 
يكون ايضا ليمتم النظر بتمايله ٠‏ ولكن الندى , نفس المدى , تفل عند 
الفجر على الملاطا بعد أن حفظته الرمال لمدة ألف وسسنتمائة من السنين »2 
فحول تماثيل البودافستا الاغر بقية التأملية الى أكوام صغيرة من اللجيس 
تمر بها الجمال وتنظر اليها حيرى وكانها ارواح موتى أحرقت > ثم المسسر ,2 
والممادين المسفلتة للامبراطورية البريطانية 2 راضية مشتل طرق 
الامسراطورية الرومانيهة ٠‏ لقد أمضى لورانس شهورا فى كلمة من مهمذه 
القلاع ٠‏ 

وكان طريق خيبر فى ذلك الوقنت »2 هن الرموز الدالة على الارادة 
الانجليربة ٠‏ وكان سكوت قد كتب ومو يموت فى القطب الجنوبى ' 
«وفعلت هذا لابين نا يستطيم الانجليزى أن يفعل» ٠‏ وكان الذين «فسلواه 
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هذا الطر بق الملحمى . لم يمونوا, ولكنهم كتبوا حقا امم انجلترا عل 
الامير ٠‏ وكان هذا هو مكان المعارك التى دارت د الافريدبين أو الكافير 
الذين وقفوا فى المسرات وراحوا يهلون جوانب من الهملايا على الطوايير 
الاتحلمزبة ٠‏ عو المكان الذى نجا فيه من الابادة ملازم واحد فأجاب » بروحم 
(سبرطة وبروح الفكاهة , على سسمؤال : ٠‏ أين الطابور ؟ ‏ أنا الطابور » ٠‏ 
انا أفكر فيكم يا اصدقالى الانجليز الذين قتلوا قى معركة لمدن وافكر فى 
صوت تشرشل ليلا ٠٠‏ فى عام ١559‏ كانت انحكترا تبدو كانها لا يكن 
أن تمسى , فلم أكن افكر فيها ٠‏ 

كانت بيشاور فملا عاصمة الحدود ' وفى العالم الاسلامى الحبل 
الخسن يظهر بذخ الهندمة المفولية » وى حيث لا تكون أطلالا ٠‏ تتنتمى 
فى نفس الوقت الى فن الملاحم وعرالس الحلوى ٠‏ ثم لاحور وقبر جيهان 
جير بقناءيه » الأول من المرمر للمهراجات » والثاتى بجدران من الصلصال 
حيث كانت تنتظر وتترقب , فى صفوف ساكتة لا حراك بها ء العقبان 
القادمة من بعض معاقل الصست ٠‏ 


هل كت فى لاهور ام كنت فى كشممر ٠‏ بالقرب من « الشاء الأحمر » , 
عندما شاهدت لأول مرة فى حياتى : أطلالا نباتية ؟ فيما وراء الحدائق 
التاربخية وسرادقات المرهر الأسسمود ٠‏ كان يمتد بس تان هائل رعادى ,2 
فوق حقول الرممم البرونزية الحمراء ٠‏ ويتكشسف لنا فجأة 2 من بين 
اشجار التفاح ء دهليز طوله كيلومتر : عو الممشى الامبراطورى الذى كان 
يمتد هنا فى ايام المفول ١‏ ولم تعد الاشجار تنمو عمل أراضيه التى كانت 
مرصعة فيما مضى ٠‏ وعل الرغم من أن الانسسان لا يشساهد عناك انقاضا ٠‏ 
فان هذه الأروقة الزانلة توحى بتآلف لا يمكن النيل منه »2 بين الارض 
والموت - كانه قصر فرساى لا يحتفظ الا بوجود الفراغ ٠‏ ان شيم الحديقة 
هذا » بتالف فى ذاكرتى تآلفا ميهما مم مرصد جيبور ٠‏ وما كنت افكر 
فى علم التنجيم لآن هذا النسى الضخم من البناء الذى هجره الجن يبوحى 
بعمل عصرى »2 بماكيت قصر لقيلم من أفلام ميلييه . ولا يوحى بسجال 
الأهرام فهو مجال اولى ولكنه لا يقهر - وما كنت أفكر فى علم الفلك , 
لأن أدوات الفلك عندنا ليست ححرية ٠‏ ولكن هذه المقاطم من الدرج , 
المنتصبة نحو الكواكب ٠‏ كانت توحى بسماء لا تطال , مثلما توحى فراعات 
الشاء الأحمر بالحديقة المختفية ٠‏ وهذه ٠‏ الدرابزينات » المثلثة الطويلة 
كانت نتجه الى أكثر مدن الهند المسلمة بعدا عن الواقم ٠‏ ليس فقط لآن 
ه قصر الريح 22٠‏ وهمو أرنحن من الحجر الوردى , غريب عليفا غرابة 


14م 


الكاتدرائيات على رجل شرقى ؛ وليس فقط لان شارعا بأكمله نتتابم على 
واجهاته جميما لوحات مرصومة تشسبه زينة آلف ليلة وليلة فى اسواق 
اعيادتا . وتخفى وراءما المنازل العادية ؛ ولكن لأنى رايت فجاة قطيم 
القردة المكتثبين الذين بدوا كانهم سكان هنهم المدينة الخالية من الرجال , 
يعبر الشارع متثدا عفى مهل ٠‏ كان الوقت ظهرا وقد أوشك النلل ايضا 
أن ينتقل من رصيف الى رصيف ٠٠‏ وعناك طريق يؤدى الى «عنبى» التى 
ظطلت منذ مائتى عام ٠‏ بلا ماه ٠‏ والمعايد وقصور المرمر الأحمر والمنازل التى 
لا أسطم لها والتى تنمو فى دعاليزها عواسسم الازهار البرية ٠2‏ كل شىء 
كان يعود الى العشم » بين وفرة من الحية النباتية » وزحمة من وجوه 
التصاوير تكنسها راحات النخيل ٠‏ وقردة آخرين يجالسون علل حافة 
النوافذ + وطيران الطواويسس بيقع فى السكون ثقيلا 2 ومدائن أخرى ميتة, 
وقلاع اخرى حمراء » وفوق الدروب دواب افرطت فى الهزال والرقة ‏ 
ثم ه ناج محل » حيث أشجار السرو لم تكن قد ماقت بمد , وك ل سساجيبها 
بذيل قصير وخطين على الظهر ٠٠‏ وأخيرا بنارس وفنادقها مفغلقة فى هذا 
الغمل من السنة . واسستراحتها وبعض السيدات المجائز يدرن فيها 
مراوح «البانكاء» طوال الليل » مثلما كن يفعلن قبل ثورة السيباى ؛ 
وحاراتها بين جنران غالية من الحجر الرمادى ومعبدها بتماثيله الشسبقية 
حيث يبدو الشبق كانه من الطقوس ؛ ومصبد ٠ه‏ هانومان ٠.‏ وشعب من 
القرود منهمكون حول نصب للتضحية ما زال آالدم يقطر منه . وينحر فون 
خائفين من قرابين الزنبق ٠‏ وكل ذلك يلفه ضباب من سلالم تيبتية تتريث 
محاباتها اللزجة حول اللهب المصان أمام الأصنام ٠‏ والمالم الذى نقود 
اليه هنه السلالم اللاواقصية هر فى ذاكرنى عالم من الاسوار تغطيها 
الطحالب مثل أسوار الاطلال المهجورة نحت الغابة الكبرى التى نحترق 
عند أقدامها بلا نهاية انوار صغيرة . والحيوانات المقدسهة تمر من خلال 
الفباب ب وآرى دائماء فى اطار باب منخفض ؛, رجالا من البراهية بصدور 
يسسيل منها المرق تحت عقود الاسمين والدم والنجا )١(‏ والضباب 
والظل ٠‏ وفى الامفل , نهر الجانج تحت سحابات الرياح الموسسمية , 
وآكوام الحطب لا تنطفىء فى الضباب » وراعب من الزهاد يرقصى ويتلوى 
من الضحك , يحدث. وهم المالم . صائحا به « أحسنت ! » 


كان هذا مقدار ما توصلت اليه . عندما قرر الجنرال ديحول ٠‏ فى 
أواخر عام ١2 1١568‏ وكان لا يزال رئيسا لحلس الوزراء » أن يميد مم 


٠ رمز لاداة الفحولة عمد شسفا‎ )١( 


ا 


كثير من بلدان آمميا +'ومتها الهند ., علاقات قد آخفت تضعف باطراد » 
منذ عثشرين عاما ٠‏ 

كانت المواطف التى تر بطنى بالجنرال ديجول قديمة , على الرغلم 
من أن القصة التقليدية عن لقائنا الأول , قصة مختلقة , فالجنرال لم بقل 
عنى في الالزاس »2 بكل تاكيد , ما قاله نابليون عن جصلوته , ذلك لان 
الكولونيل برجيه لم يقدم الى الجنرال ديجول فى الالزاس ابدا ٠‏ لقد 
استقيلنى للمرة الأؤلى فى وزارة الحربية ٠‏ بعد خطابى أمام مؤتمر ه حركهة 
التحرير الوطنى » ٠‏ 

فى عام ١1515‏ كان التميوعيون مصممين على وضم اليد على مجموع 
تنظيمات المقارمة ٠‏ وكايث هذه د الشركة » انجمع التنظيمات التى 
لا تخضمم لاشرافهم ».كانت العملية المستهدفة بسيطة ٠‏ فان ثلث أعضماء 
لجننا القيادية على الآقل كانوا يتتمون سر! آلى الحرزب ويطالبون بوحسة 
المقاومة عن طريق الاندماج مح الجبهة الوطنية التى يقودها الشسيوعيون 
باغلية كبيرة ٠‏ وهكذا تقم اللجنة القيادية للمقاومة الموحدة بين أبديهم ٠‏ 
وقد أصبعح الأمر لزاما ٠‏ وكان الجنرال ديجول بلاينهم لآنه مصمم على 
استخدام كل شىءه للنهوض بفرنسا : لم يحدث أى اضراب هنذ التحرير 
حتى رحيله ٠‏ وهم بالمثئل يلاينوته ممتندين على أن الرَمن والسوق السوداء 
كفيلان باستهلاك كل مجد ٠‏ وكانوا قد أرادوا أن يسلحوا « ضد العفو 
الداخلى » الميليشيا الوطنية الى أطلق عليها خصومهم اسنم أم أريمة 
وأر بمين عن طريق الاختصسار )1( ٠‏ وكان الحترال ير بد تلاحم لل 
الوحدات المناضلة مع ا ميش النظامى . ضحد الويرماخخمت 2 فهو يرى أن 
الدفاع عن الامة , بالجيش أو بالشرطة » لا يخرج عن اختصاص الدولة ٠‏ 
وكان وحده قد عارض تنسليع الميليشيا » فلم تسلم الميلشيا ٠‏ وقد 
استقر الشميوعيون على أن يعارضوه فى أقرب وثقنت بوحدة المقاومة الداخلية 
دن المحال النسياسى 3 

وكانت ه حركة التحرير الوطنى » قد دعتنى الى لمنتها القادية 1 
فحضرت مؤتمرها فى يناير ٠ ١910©‏ وكان قادة التنظيمات والمناضظلون 
الرئيسيون معادين للراسمالية ٠‏ لمدم مبالاتهم بالمال , ولحقدهم على فيشى 
واحتقارهم شخصيات الجمهورية الثالتة ٠‏ وكان الحوار النى دار بين 


)١(‏ المقطم الأول من كلمة ميليثا مم الخقطع الأول من وطنية يتكون منه بالفرنسية 
كلمة «د 1م اريمة وآربسين » ٠‏ 
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كامى وهريو له مغزاه , فقد جاء فى جريدة ٠‏ كومبا » التى كان يديرها 
حينثة بامكال با : ه نريد قادة قادرين على ألا بثيروا السخرية » ٠وكانت‏ 
افتتاحيات «كومباء. بلا توقيم , وقد أجاب كامى , منذ أول هجوم : .هذه 
الجريدة يحررها فريق يلتزم بكل اختتاحياتها , وبسد 2 فان مذه القالة 
دن صنعفى » . وعله . كتيب هريو مقالة بعنوان : ه رد على رجل الفر يق »2 
ورأينا هن امضنيات فرنسا أن يمثلها رجال لا تنهز أكتافها زراية بهم ٠‏ كم 
من النامى كان يسرهم أن يروا الجنرال ديجول يستبدل به أى هريو كان! 
اما رجال المقاومة فلا ٠‏ وعلى الرغم من فيشى لم ينقص الرجعيون فى 
معسكرات الاعتقال وفى التوابست . ولكن « المقاومة . المنظمية كلها 
كانت تنتسب الى المسار ٠‏ وكان المفاء للشموعمة ٠‏ من حانب حتصوم 
الرأسمالية , عداء للستالينية أولا ٠‏ وكانوا يقضلون كثيرا رأسالية 
تتخللها الاشتراكية الى حد بعيد أو قريب . علق شرطة دولة تصسبح هى 
السلطة الرابمة بل قد تصيح » اذا أتيحت لها الفرصة . هى السسلطة 
الاولى ٠‏ وكان عداء أيضا لرحل بفعل مفعوله فى البلاد المغلقة ولكنه عبيث 
بلا طائل فى أوروبا الغربية : المقاومة الشلميوعة عام ١599‏ , التسفاإه 
الشموعى عام 8٠‏ 2/ مدنة دار يس التى عقدها الد يحو ليون لانقاد المانيا , 
ألف شهيد بينما لم يزد عددمم على خمسة وعشرين الفا » الخ ٠٠١‏ ولم 
يكن خضوع الحزب الشيوعى للميثاق الالمانى السوفيتى قد نسى بعد , 
وكان من رأى الكثيرين أنه من الايس عليه أن يخضم , اذا اقتضى الأمر 2 
للجيثى الاحمر ٠‏ كان اعضاء الاحزاب السيامنية قليق العدد فى فرنسا 
عام ١959‏ . وأغلب ٠‏ المقاومين . لا ينتمون لاى حزب منها * كانوا 2 فى 
غالبيتهم 2 من الوطنيين الليبراليين ٠‏ ولهذا السيب لم تجد المقاومة . 
سياسيا . شكلها الخاص ٠‏ وفى نظر ؤلاء الرجال ٠‏ كانت الستاليئية 
تعنى عكى كل ها كافحوا من أجله ٠‏ والخطباء الذين أزمعت معارضتهم 
فى المؤتمر كانوا يتكرون تقريبا انتماءهم للحزب , حيث وجد ناعم بين 
صفوفه فى العام التالى ٠‏ وكننت قيل هذا بسمتة اشسهر قد تناولت الشذاه 
سرا فى الأقاليم 2 فى حانة موالية مع أربمة مندوبين غير شيوعيين تالفت 
من « حر كاتهم ٠»‏ فيما بمد ٠‏ القوات الفرنسية فى الداخل » وبعد أن تم 
تحديد الممل ‏ بدون عراقيل تناقشنا فى اسستقلالية « المقاومة » ,2 
مستقبلا » ثم افترقنا ٠‏ وسرت الى جانب مندوب باريس تحت المطر فى 
شارع المحطة ٠‏ وكا قد ناضلنا معا بعض الوقت ٠‏ قال دون أن ينظر الى : 
٠‏ لقد اطلصت على كتبك ٠‏ ليكن قى علمك أن حركات المقاومة ؛ على النطاق 
الوطنى ٠‏ بسسك بزمامها الحزب الشيوعى ٠-‏ ( ثم وضع يده على كتفى 
ونظر الى وتوقف  )‏ الذى أنتمى اليه منذ ١7‏ سمنة .م ٠‏ 
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وعاود الى ٠‏ مازلت أذكر المطر الهادىء علل سطوح الأردواز ٠‏ 
وهذه الد على كتفى ٠٠‏ وأذكر أيضا قاعة البلدية الكبيرة حيث القينا 
الكثير من الخطب أيام ٠‏ الفجنة العالمية الممادية للفاشية , ٠‏ حيث كنت 
هذه المرة ساتوجه بالحديث الى مناضفي المقاومة » ولكن اللعبة السياسمية 
كانت كد عاودت سيرتها ٠‏ هنهم امرأة كد أنقذت زوحجها وهى نمسك فى 
بدها بالمدفم الرشاشض ٠‏ وهذا صبى قد اشترك خى جماعة الأحرار الذين 
هاجموا قاطرة الحسستابو أمام قصر العدالة , وهذا رجل هرب مرتين «ليس 
منى. ٠ه‏ ولكن من الزنزانة ٠‏ وكان يبدو كأن وفود الليل هؤلاء . اذا م 
أطل الفجر , لم يعودوا الا رسل حلم من الأحلام ٠‏ 

وعلى الرغم عن ان اغلبية اعضاء المؤتير كانوا من الذين كتبت لهم 
حياة جديدة , فان أعمالهم الباهرة لم تكن لتنقذهم هن ششعور النقمص 
الذى بحس به المبيروندى )١(‏ أمام الجبلى (5) والليبرالى أمام المتطرف 
والمنشفيك أمام كل من يعلن نفسه بلشمفيا ٠‏ و بيني ا العاطفرن على 
الشيوعية يهتدون الى طريقهم بانضامهم الى حزب بدا يتحدث عن ديجول 
كانه كيرنسكى , كان اللاشميوعيون يتحسسون طريقهم لانهم لا يدركون 
فى ممنه الاأيام أن حركة ولدت من المقاومة لابد لها أن تكون ديحولية اذا 
رفضت أن تكون شيوعية : لأن الحنرال وحده كان يريد حقيقة أن بمارضص 
الدولة الشيوعية بدولة 2 وبفرنسا مستقلة ٠‏ ولم يكونوا يعرفونه / فهو 
لم يصنع شيئا لامتمالة قلوبهم ولا حتى معرفتهم » وكان يمتلك من الهيبة 
اكثر ميا يمتلك من الشعبية ٠‏ وربما كان يظن أنهم وقعوا فعلا فى أيدى 
الثميوعيين ٠‏ وكان خطابى موجها الى كل المناضلين وهم يملمون أنى 
سأعود فى الصباح الى الحبهة ٠‏ 


لقد كانت ٠‏ المقاومة » تسيثة للعزيمة القرنسية . وعلها قبل كل 
شىء أن تجدد هذه التعبئة والا أصبحت مثل رابطة للمحاربين القدامى ٠‏ 
لقد كنا نحن فرنسا فى أسممالها , لا يأتى مغزى وجودنا من اعمال 
شبكاتنا ولكن من أننا كنا ه شهودا » ٠‏ كانت مناجم الشمال وبادى كالى 
قد أمست فى ١١‏ ديسممبر .2 ومصانم رينو فى ١١‏ يناس ٠‏ ولم نكن هذه 
اجراءات يمينة - أما الاحراء الحاسم وهدا ما يعلمه الجميم » فسسموف 
يكون تأميم الانتمان ٠‏ فاذا انخذت الحكومة هذا الاجراء يجب أن 'يتاح لها 
ان تحكم وعلينئا ان نحدد أنفسنا بمهمة وطنية » لا مهمة انتخابية وحرى 


. ممثلمو الميل أيام الثورة الفرنية وكان الحلبهم صن اقلم الجيروند‎ )١( 
. ممللو اليار‎ )9( 


ول 


الحديث عن العقبات التى ستقابل عودة الاسرى ٠‏ فلتمد الحموكة تنغليم كل 
اقسامها , من الرين الى باريس ٠‏ لتضعها قى خدمتهم ٠‏ فلتتضم « الجبهه 
الوطنية » الينا اذا هى أرادت / من أجل العمل المشترك ٠‏ وسوف نرى 
فيما بمد ما يحدث ١ ٠‏ الآن تبدا مقاومة جدبلة ٠ , ٠٠‏ 

وبنعد عشسرة أو خمسة عشثر خطانبا , والزيارات 9 الأخرويبة » من 
الوفود الشيوعية أو شبه الشيوعية » استبعد الاندماج ب "680٠‏ صوتا 
مقايل ٠ ١١9‏ لن يتصرف الحزب الشسيوعى بالمقاومة ضد الجنرال ديجول 
ولكئنى أثناء عودتى الى الجبهة » عبر منطقة شمبانى المفطاة بالجليف ‏ كنت 
افكر غى رفاقى الشسيوعيين فى اسبائيا » وفى ملحمة الخلق السوفيتى , 
على الرغم من الجيبيو /» فى الجيشى الأحسر وفى المزارعين الشمسيوعيين فى 
كوزيز دائما على استمداد لاستقبالنا رغم الميليشيا ٠‏ من أجل هذا الحزب 
الذى كانه لم بعد يؤمن بانتصارات غير انتصارات التفطية والتمويه ٠‏ كنت 
افكر فى اليد على كتفى : فى شبارع المحطة والاسطح تلمع تحت المطر ٠‏ 
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كنت أحضر أحيانا الى باريس , فهتاك مسائل عمديدة لا تزال من 
اختصاص وزارة الحربية ٠‏ وقد التقيت بكورئيلون الذى أصبيمح جنر الا 
ومن زملاء ٠‏ التحرسر ٠ ٠‏ وقد تولى بعد ذلك قيادة الطيران ضد القلمة 
روان وحمى من آخر الركائز الالمانية فى فرنسا ٠‏ وكان فى الانتظار ٠‏ يؤلف 
كتيبا فكاهيا مع الدكتور ليشفيتن الذى عرفته فى ٠‏ الفرقة الفرنسية 
الحرة » وكان قد أصيم طبيب الجنرال ديجول ٠‏ وكان يقرا فصولا 
من كتابه 2 بمعين لا ينضب من المرح , لجاستون بالوس كى ( على أثسر 
نزاع فى لندن", ذعب هذا الرجل الذى ولد سغفيرا , الى الحبقضسه لفتح 
جوندار / قبل أن يصبح مديرا لمكتب ديجول ) وللكابتن جى ٠‏ وغيرعما 
وحكذا تمت المعرفة بيئى وبسٍ «٠‏ البطانة ه الشهيرة ٠‏ 

وبمد أيام من مؤتمر حركة التحرير الوطنى 2 تحدثنا عين 
الانتخابات ٠ه‏ النباسس بتحدثون دائما فى الانتخابات ٠‏ ولم أكن أاشصر 
باية. رغبة فى ان اصبح نائبا * ولكنتى كنت صاحب فكرة لا تغرب عن 
بالى أبدا : أن أجرى تثغييرا فى مجال التعليم بتمميم استخدام الوسائل 
التى تعتمد على السمع والبصر ٠‏ لم يكن عندئذ غير السينما والاذاعة , فسأ 
زال التليفزيون حدسا فى النفوس ٠‏ كنت آبقى ان اذيع محاضرات لاساتذة 
يتم اختيارهم على أساس قدراتهم التربوية , لنملم القراءة ولنكتشف بالمثل 
تاريخ فرنسا ٠‏ ولا تعود وظيفة المعلم هى التدريسس ولكن معاونة الأطفال 
على المرفة ٠‏ قال باليفسكى : 

الخلاصة أنك تريد أن تسجل «منهج ألانه وتديمة على المدارس . 

- واستبدل بالمتهج الدرامى عن الجارون فيلما عن الجارون ٠‏ 

رانم ! ولكنتى أخشى فقط انك لا تمرف بعد وزارة التربية الوطنية 
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وتحدئنا أيضا عن الهند الصينية ٠‏ وكنت منذ عام *795 تند قلت 
واكتبت وأعلنت ان الامبراطوريات الاستعممارية لن تبقى على ققد الحياة 
بعد حروب اوروبية ٠‏ وما كنت ازمن بياوداى ولا بالمستوطتين بالاكثر ٠‏ 

وكنت أعرف الدناءة التى يتكالب بها الوسطاء حول المستممر بن فى 
كوشنشسين وفى غيرها ٠‏ وكنت من قبل وصول الجيثى اليابانى قد رايت 
ميلاد التنظيمات المسكربة فى جبال آنام ٠‏ 

وقيل لى : - فماذا تقترح اذن ؟. 

اذا كنتم تبحثون فى كيفيه احتفاظنا بالهند الصينية فانا لا اقترح 
شيئا . لأننا لن نحتفظ بها ٠‏ كل ما يمكننا انقاذه هو نوع من السلطان 
الثقافى , فى مجال القيم ٠‏ ولكن علينا أن نلفظ «١‏ الوجود الاقتصادى »الذى 
تتجاسر الجريدة الرئيسية الناطقة بلسانه فى سايجون على أن تحمل فى 
صدر صفحاتها هذا المنوان : « الدفاع عمن الصالم الفرنسية فى الهتد 
الصنينية » - وعلينا أن نقوم نحن انفسسنا بالثورة ٠‏ وهى أمر مشروع لا مفر 
منه , فنلغى أولا الديون الربوية , وكلها تقريب صينية ؛ التى يرزح تحتها 
الفلاحون فى شعب فلاح ٠‏ ثم نوزع الأراضى لنساعد الثوريين الأناميين وهم 
دلا شك فى حاجة الى الساعدة ٠‏ فلا المسكريون ولا المبثشرون ولا رجال 
التعليم مرتبطون بالمستوطنين ٠‏ لن يبقى كثير هن الفر نمي ولكن قد تبقى 
فر نسيا . 

ه آنا أمقت الاستعمار بالفلوس ٠‏ وأمقت بورجوازييتا الصفار 
فى الهند الصينية وتولهم : « هنا يفقد الانسان عقلية العبيد ! « وكانهم 
البقية الباقية من أوسترليتر أو حى من لانج سون ٠‏ صحيح ان آسيا فى 
حاجة الى الأخصائيين الأوروبيين 2 ولبس صحيها أنه يجب ان بكونوا 
سادتها ٠‏ دكفى أن تدفم لهم أجرهم ٠‏ اشك فى أن تبقى الامبراطوريات 
طويلا بعد انتصار دولتين تملنان عداءهما للاميريالية ٠ » ٠‏ 

قال كورنيليون مستشهدا بتشرشل : 


5 لم أصبح زر نيمس وزراء خلالهة الملكة , لاأصفى الامبراطورية 


٠ البريطانية‎ 

ولكنه لم يمد رئيسسا للوزراء ٠‏ وانتم تعرفون موقف حزب العمال 
من الهند : 

قال بالوسكى  :‏ ولو , انك لا تستطيم أن تنقذ مثل هذا الانقلاب 
بادارتنا ؟ 


الل 


لا تزال فى خرنسا عوامل نمكننا من انشماء ادارة ليبرالية ٠‏ بل 
أمضى الى أبمد من ذلك ٠‏ لكى نجمل من الهند الصينية بلدا صديقة , علينا 
١انحلترا‏ ان تساعد نهرو ٠‏ 

نحن اقل تشاؤما منك بكثير ٠‏ 

مما أدى بنا آلى الحديث عن الدعاية ٠‏ وكانت الاستملامات فى بد جاك 
مومتقيل , الذى يتمنى أن يستبدل بها وزارة أخرى ٠‏ 

قلت : مها عدا بعض الاستثناء ٠‏ فان وسائل الاسس تعملام التى فى 
متناولكم , لم تتغير منذ عهد نابليون ٠‏ وآرى أن هناك وسيلة أدق واكثر 
فاعلية وهى : استطلاعات الرأى العام ٠‏ 

الداخلية لاا تستخدمها ؟ 

الداخلية ه تستعملم , ولكن ليس لديها التصنيف الذى لا يمكن 
بدونه أن توجد دقة ٠‏ 

كانت طرق جالوب غير معروفة حينئذ فى فرنسا » الا من الاخصائييل 
فعرضتها برعة ٠‏ 

عل تنؤمن بجدواها ؟ 

شرط ألا نستخمم الا مخبرين لا تشغلهم السيانة . فانا اعتقد 
انه من الممكن أن نعرف النتائج المترتبة على تصويت المرأة والجوآب عل 
الاستفتاء الذى تمدون له ٠٠‏ ان الاستطلاعات مثلها مثل الطب : أقل اصصابة 
ودقة ما تدعى , واكثر دقة من كل عا عداها . 


د ثم ان هناك استملامات اليلد أى الدعابة ٠‏ وحدود الاعلان 
الامريكى يمكن بلوغها بسرعة . آما الدعاية الشمولية ٠‏ ناظنها لا تنفصل 
عن الحزب الواحد * وأشك فى أن يكون الحترال ديجول على ااستعداد 
لانشضاء مثل هذا الحزب ٠‏ لن يرضى بالدولة فى خدمة الحزب ولا بالحزب 
كوسيلة رئيسية لعمل الدولة ٠‏ يريد الجيثش لا الميليشيا , والامن القومى , 
لا شرطة الحزب ٠‏ 

ه ينبفى لدعايتكم أن يكون غرضها الأول اطلاع الناسن على منه الحقيقة 
وادراكها - فأن أحدا لابملم عنها شيئا ٠‏ مهما بدا من غرابة الأمر ٠‏ ولكننى 
اعتقد أنه من الممكن تعبئة الطاقات اذا عورضت الأساطر لا باساطر 


ملالا مشكرات 4١‏ 


أخرى . ولكن بالمسل ٠‏ قوة الجنرال فيما عسل وفيما يعمل - ما عمى القوى 
الحقيقية الحاضرة؟ انتم والاحزاب بقدر ما طهرتم المقاومة ٠‏ ان الراديكاليين 
على وشك الانهيار ٠‏ 
ئ « والحركة الحمهورية الثممبية » ٠‏ 

لديها ورقة طيبة : فالبلاد ترى فيها حزب الجنرال ٠‏ واذا كان 
الشيوعيون اعداءكم الوحيدين الخطرين ففيس ذلك بسمبب ماركس ٠‏ ولكن 
بسيب لينين ٠‏ ليقل كل وزير من وزراتكم للبلاد : هذه هى مهمتىالماجلة 
انا مسئول عنها أمامكم , ولن احدئكم ثانية الا عند انتهالها ٠‏ أليس 
كذلك ؟ 

قد بكون هذا مفتاحا الى الفاشية ٠‏ 
واجاب كورنيليون ٠‏ مستشسهدا هذه المرة ٠‏ على سبيل السخرية ب 
ينابليون : 

ان الحرب فن بسيط »2 قوامه التنفيذ ٠‏ 


كنت أسكن فى بولون ٠‏ فى منزل كبير من الطراز الهولاندى 2 نفس 
المنزل النى تعرض فيسا بمد لمتفجرات الجيشس السرى وكادت فيه الصغيرة 
دلفين ريبنار أن تفقد البصر بسبب عنه الحادثة ٠‏ 

وكانت الساعة قد تجاوزت التاسمة » لأآن أمسسمية الصيف قد اخنت 
تتحرل الى ليل فوق كشك المراقبة الذى شميده الالمان عند زاوية الحديقة 
ورن حرس التليفون وقال بعضن الذين اعتادو١‏ مسادثتى : 

عندى تبليخ هام يجب أن أقوله لك ٠‏ عل يمكنك أن نستقبلتي 
عدف ساعة أو ساعتس ؟ 

٠ اتفقنا‎ 

سامر علك فى حوالى الساعة الحادية عثرة ٠‏ 

وفى الساعة الحادبة عتمره , نو قفضت أمام منرلى سيارة مخاطبى 
الحربية ٠‏ وذهبت لأفتح - كنا وحدنا ٠‏ ولم يعبر عتبة البهو الكبير الفى 
لم تحسن اضاءتنه بمد ٠‏ قال : 


14 


كانت الجملة فريدة فى نوعها - على أن بعضض الطب الاولى التى القاها 
الجنرال على الضباط فى لسدن . لم يتجاوز تقريبا قوله : ٠ه‏ ياصادة , انام 
تعلمون أين واجبكم ٠ ٠»‏ وهى الآن نفس اللهحة ٠‏ كلمت : 

السؤال مجاب بالبديهة ٠‏ 

سانيئك غدا بصاعة الموعد ٠‏ 


وصافحنى واستدارت السسيارة ودارت من حول الكشك الصغير 
واختفت فى اتحاه السين ٠‏ 

كنت مندهشا » ولكن دهشتى لاتزيد ع الحد , فانا أميل الى الاعتقاد 
بانى ذو فائدة ٠٠‏ ولكننى بمد هروبى الأول فى نوفمبر ١912‏ 2 كنت 
قد كتبت للجنرال ديجول ٠‏ ولم يكن لدى القوات الفرنسية الحرة فالض 
من الطيارين ٠‏ ولم اتلى ردا ٠‏ وقيل لى حيئئذ انه قد استبعد بيير كوت, 
فظنت أن مساهمتى لا تبدو مئاسبة فى نظره بسبب اشتراكى فى حرب 
أسبانيا ٠‏ ولم أحمل فى نفسى مرارة » لآن حركات المقاومة التى عملت فى 
صفوفها , قبل انضاء لواء الالزاس لورين . قد حظيت فيما بعد داتما 
بمماونة الجنرال كوكيج , وبالتاق ٠.‏ بمعاونته ٠‏ واستدعيت الى وزارة 
الحر بيه ٠‏ وكى غرفة الانتظار 2 وجدت زائرا وديا أثار اهتمافى ٠‏ وعل 
رغم الشياب المدنية التى يرتديها أحسست فيه برجل عسكرى ٠‏ وطلبوه 
بعد قليل : وكان هو الماريشال حوان ٠‏ 


وصعدت السلم الهائل ٠‏ ( سمعت فى منتصف الدرج ساعى الطا بق 
الارضى يسر فى التلميفون باحترام شديد : «٠‏ السيدة الدوقة تطلب السسيد 
المدير 0 وساعى الطابق الأول بحيب عليه . بخيلاء : «أرسل الدوقة!ء» ( 
ححى وصلت الى مكتب الانتظار الذى يقف فيه الياور » والذى يسبق مكتب 
الجترال ديحول ٠‏ وأدخلت عندما دقت الساعة ٠‏ وطالمتنى عل الحدران 
خرائط اركان حرب » كبيرة . تضفى على الحجرة الخشنة جوا من العمل ٠‏ 
واشار لى بالحلوس على يمين مكتبه ٠‏ 

وكنت احتفظ بذكرى دققيقة لملامحم وجهه : من يوم أن أطلمنى 
رافائيل حوالى عام )15 »© وكان اذ ذاك ريا للجماعات الحرة . على 
صورته الفوتوغرافيه التى ألقيت الينا بالمظلات ٠‏ وكانت صورة نصفية 
فلم نعرف ان الجنرال ديجول طويل جدا ٠‏ خطر على بالى كيف دمئس 
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عام ١547‏ لم نعرف وجه الروجل الذى كنا نناضل تحت لواله ٠‏ 

لم اكتشف وجهه ولكننى اكتشم فت فيه ما لا يشيه الصور 
الفوتوغرافية ٠‏ الفم الحقيقى أصغر قليلا ٠‏ والشارب أشد سوادا! ٠‏ 
والسينما . رغم أنها تنقل كثيرا من التعبيرات . لم تنقل الاامرة واحدة 
'نظرته المفعمة الكثيفة » وذلك بعد لقاننا بمدة طويلة عندما ظهر عى. الشماشة 
اثناء حديثه مم ميشسميل دروا ء. وكان ينظر الى جهاز الكاميرا كانه ينظر الى 
كل واحد من المسصاهدين ٠‏ 


وبادرنى ديجول بقوله  :‏ الماضى أولا ٠‏ 

مدخل غريب ٠‏ أجبته : 

الأآمر بسيطا ٠‏ لقد خضت معركة ٠‏ ولنقل انها كانت من أجل 
العدالة الاجتماعية ٠‏ أو اذا أردنا هزيدا من الدقة : من اجل أن تعطى 
للناس فرصبتهم ٠٠‏ كنت رئيسا , مم رومان رولان ٠‏ للجنة المالميسة 
المعادية للفاشية . وذهبت مع جيد لأحمل الى هتلر - الذى لم يستقيلنا ‏ 
الاحتجاج على قضية ديمتروف والمتهمين كذبا بحرق الوايخستاج ٠‏ قم 
كانت حرب اسببانيا وذعبت لاقاتل فى اسبانا ٠‏ لا فى الألوية الدولية التى 
لم تكن موجودة بعد والتى تركنا لها الوقت لتوجد : فقد كان الحزب 
الشميوعى يفكر ٠٠‏ ثم كانت الحرب الحقيقية ٠‏ وآخيرا جاءت الهزيمة ٠‏ ومثل 
الكثيرين غيرى اخترت فرنسا ٠‏ عندما عدت الى باريس سبالنى البير كامى : 
حل علينا ان نختار يوما بين روسيا وأمريكا ٠‏ لم يكن الاختيار فى نظرى 
بين روسيا وامريكا ولكن بين روسيا وفرنسا ٠‏ حيث تقف فرنسا ضعيفة 
بمواجهة روسسما قادرة ؛ لا أعود أؤمن بحرف مما كنت أوؤمن به حيئنما كانت 
فرنسا قادرة تقف بمواجهه اتحاد سوفيتى ضعيف ٠‏ ان روسيا الضميقة 
تريد جبهات شعبية وروسيا القوية تريد ديمقراطيات شعبية ٠‏ 

قال سمتالين أمامى : « فى بداية الثورة كنا تنتظر الانقاذ على يد الشورة 
الأوروبية ٠‏ أما الآن فالثورة الأوروبية تنتظر الحجيشي الاحمر لا أوؤمن بثورة 
فرنسية يقوم بها الحيش الاحمر ويثبتها الحيبيو ‏ ولا اومن بالمودة الى 
٠ ١554‏ 

ه وفى مجال التاريخ ٠‏ فان الواقم الرئيسى الأول الذى ساد السمنوات 
العشرين الأخيرة 2 هو فى نظرى آولوية الأآمة ٠‏ وهو شىء يختلف عن 
الوطنية - لا ينبنى على التفوق ولكن على الحواص المميرة ٠‏ لقد كان مار كس 
وفكدور هوجو وميشيليه ( ميشيليه النى قال : «ان فرنسا كائن انسسان») 


٠ 


يؤمنون بالولايات المتحدة الاوروبية ٠‏ وفى هذا المجال لم يكن مار كس هو 
اللنبى ولكن نيتشه الذنى كتب يقول: «سيكون القرن العشرون قر نالحروب 
القرمية» عل سمعت نشسيد الاممية فى موسكو ياسيدى الجنرال ؟ 

ساثانوا بتحدثون عمنه ٠‏ 

كت هناك عندما أاصبمح السلام الروسى هو النشسيد الرسمي الذى 
يمزف فى الحفلات ٠‏ ومنذ أسابيم كانوا يطلعون لاول مرة فى جريدة 
البراندا عق كلمة : وطدنا السوفيتى ٠‏ وادرك الحميم ما تعئية ٠‏ وأدراكلت 
أن كل شىء يجرى وكان السيوعية عى الوسيلة التى اكتشفتها روسيا 
اخيرا لتثئبت فى العالم مكانتها ومجدها : حركة أورئنوذكسية أو حركةتجميم 
ملافية 2 كتب لها النجاح ٠‏ 

كان ينظر الى بانتياه لا يبدو منه التصديق أو الخلاف ٠‏ بالاثه ب 
حتى اذا لم ندخل فى حسابنا لينين وتروتس كى وستالين » وهو آمر 
صعب فان الشيوعية عمى اليوم خير من يعى الواقم الشورى الذى وعقه 
الثورة الفر نسية فى زمن سلف ٠٠٠‏ 

ما الذى تعنيه بالواقم الثورى ؟ 

أعنى الشكل الملؤقت الذدى نتخنه مطالية الناسي بالعدالة : من 
عبات الفلاحين الى الثورات ٠‏ وقد أصيم هذا المطلب فى القرن النى تعيش 
فيه هو المدالة الاجتماعية ٠‏ ولا شك أن مسبب ذلك يرجم الى ضهف 
الدبانات المظمى ؛ الأمريكيون مؤمنون ولكن الحمحضفارة الأمريكية ليست 
حضارة متدينهة ٠‏ 

« والجبهة القومية حركة شبه شيوعية فى انتظار أن تصبم شيوعية 
ورفاقى شبه عمالين فى انتطار حركة عمالية لا وجود لها ولا يعلمون هل 
ينتظرون مجيثها من انفسمهم أو هص الحزب الاشتراكى أو منكم ٠‏ 

ماذا بريدون أن « يفصلوا » ٠‏ 


كمثل عام ١848‏ + وعام 1417١‏ ,2 يريدون أن يلعيوا رواية بطولية 
اسسمها الشورة ٠‏ ومنهم رجال حقيقيون يريدون ذلك بنبل وعراقة وهم 
الذين لم يظهروا فى الصورة بعد دخول اليش ٠‏ واقول اقتياسا من 
كلوسوبتز فيما ان : ان السياسة تبدو لهم استمرارا للحرب بوسائل 
اخرى ٠‏ وليس هذا حقا للاسف ٠‏ فالسياسة فى رآبى ( وفى رايك ايضا 
على ما يبدو لى . بل فى رأى الشيبوعيين كذلك ) تنتضمن انشماء دولة ثم 
قيام هذه الدولة بممارسسة أعمالها ٠‏ كل سسبياسة يدون دولة رجم بالفيب 
وتصبم بدرجات متفاوتنة ضعربا من الأخلاقيات الأدبية ٠‏ ويبدو كان 
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منظمات المقاومة لا يخطر فى بالها شىء من ذلك ٠‏ ان لم يعد الآمر هو الئورة 
فما هو الأمر انن ؟ الأمر بالنسبة لرجال السنياسة بالاأمس أو غد١‏ كان 
ولا يزال هو الدخول فى الاحزاب أو تكوين حزب جديد ٠‏ المقاومه 
المتعاطفة مع الشسيوعيين تؤدى الى الحزب السيوعى او الى واجهة شيوعية 
مستعارة ٠‏ والمقاومة الاخرى تؤدى الى أى مكان ,. لأن الاحزاب كما قلت 
للسيد بالوسكى فى حاجة الى أن تطهر نفسها من العفونة ٠‏ واذا كان هناك 
رجال من الراديكالين قد عملوا فى المقاومة . فليس هتاك رجال من المقاومة 
يقولون بالراديكالية ٠‏ لكل حزب أهدافه ٠‏ ولقد كان هدف المقاومة : 
المساهمة فى تحرير فرنسا ٠‏ كان رجال المقاومة فى جملتهم وطنيينليبراليين 
والليبرالية ليست واقعا سياسيا ولكتها عاطفة ٠‏ وى عاطفة يمكن أن 
نتواجد فى عدد من الأحزاب ولكن ليسن في امكانها أن تؤسسس حزبا ٠‏ وهنا 
تكمن عأساة المقاومة في الوقت الحاضر , كما تبين لى من مؤتمر حركة 
التحرير الوطنى ٠‏ 

ه أعضاء الحركة ليسوا ضصضد الشميوعية ٠‏ ان ٠ه/‏ منهم بفضلو نها 
كيذهب اقتصادى ٠‏ انهم ضد الشسيوعية ٠‏ أو بمزيد من الدقة ضد ما هو 
روسى فى الشيوعية الفرنسية ٠‏ وهم لا يمتقدون أن الطاقة التى يعجبون 
بها فى الحزب الشيوعى الرومى تكون كلا واحد!ا مع انوشايات والصغائر 
واقصاء الأعضاء بل القضايا التى يأخذونها عليه ٠‏ ان الحلم الذى يراود 
فى الخفاء اذهان عدد لا باس به من أعل فرنسا ومعظم مثقفيها مو 
مقصلة بدون مقصولين ' يفتنهم فى الشميوعية الطاقة المنصرفة الى خسدمة 
العدالة الاجتماعية 2, ويفصلهم عن التميوعيين الوسائل التى تزاول بها 
هذه الطاقة ٠‏ الليبرالية لم تست ٠‏ ان اعضاء الاحزاب كانوا قلة فى فرنسا 
لقد رايت «١‏ التحرير » فى الأرياف وفى أخبار السينما فطالصت فيه جوا 
يسبه أن يكون مه جبهة شعبية » منتصرة ٠‏ ولكن الحبهة السمعبية لم تقم 
بثورتها ولا بتأليف حزبها الواحدٍ ( واعداؤها بالمثل لم يفعلوا ) - ان 
الشىء الذى أطلقت عليه فى حديئى عن اسسببانيا صفة « الوهم الوجدانى » 
لا يؤدى الى نكوين سيامى حقيقى ٠‏ والأمر سواء بالنسبة للراديكاليين 
والشيوعيين وان كانت الاسياب متعارضة : يدخلون فى الجبهة السعبية 
يامل القضاء عليها ٠‏ 

قال  :‏ هل هذا هو اعتقادك ؟ 

وربما كانت لهجته ساخرة ٠‏ 

أعتقد أن الليبرالية 2 بل اللعبة اليرلمانية كذلك , مقضى عليهما 
فى كل البلدان القى تشارك فيها الاحزاب حزبا شيوعيا قويا ٠‏ تلبئى 


دملا 


الحكومة البرلمانية على قاعدة يجب أن تراعى فى اللمب ٠‏ وهمذا ما يظهر 
لنا بجلاء اذا تامثنا اكثر هنه الحكومات فاعلية : الحكومة البريطانية ٠‏ 
ان الشميوعييل يستخدمون اللمبة لاغراضهم الذاتنية ولكنهم لا يلصو نها 
ويكفى أن يخرج شريك واحد على قواعد اللصب حتى تتفير طبيعة اللمب ٠‏ 
واذا كان الحزب الاثستراكى والحرّب الراديكالى ٠»‏ الم ٠٠‏ احزابا 2 اذن 
فالشيوعيون شىء آخر ٠‏ 

ه وعلاوة على ذلك فان اليمين التقليدى قد ارتبط بفيشى وسوف تححجد 
لهذا السبب يسارا توجهه المزايدة الشسيوعية ولن نجد يمينا ممترفا به 
على أن فونسا , وليست حركة المقاومة فحسب , لا تؤمن بمودة الحياة 
البرلمانية القديية ٠‏ وذلك لانها تستشعر حدوث أعنف تحول يطرا عق 
الغرب منذ نهاية الامبراطوريه الرومانية ٠‏ وليس بودها أن تواجه هذا 
التحول تحت قيادة السيد هريو ٠‏ ثم ان نهاية الجمهورية الثالثئة مرتبطة 
بالهزيمة ٠‏ ولو انها لم تسىء الدفاع عن نفسها خلال الحرب الأولى عام 
5 . 

رفع سبابته كمن يريد أن يقول : احتوص ! 

الجمهورية لم نكسب حرب ١5‏ , ولكن فرنسا هى التى كسبتها : 
نمندما اعلنت الحرب , اناموا الخحصومات والاحزاب 2 من موقعة المارن 
وابتداء بكليمنصو ٠‏ 

كليمنصو , اليس هو فر نبا الجمهورية ؟ 

لقد اقمت الجمهورية من جديد . ولكن فى لها أن تكون قادرة 
على صنع فرنا من جديد . الواقع القومى مختلف جدا عن القوميات ؛ 
وانا اعترف بذلك . والشيوعيون بدركونه على طريقتهم . ولهذا نقد 
تمكوا بحكاية الميليِثيا . هم يشعرون أن الدولة التى لاتتكفل بالد فاع 
عن الامة دولة مقضى عليها . فلا الامراطوريتان الفرنيان ولا 
الامبراطورية االمانية ولا الامبراطورية الروسية استطاعت أن. تبقى بعد 
الهزيمة ٠‏ ومن هنا يتاتى للدولة شرعيتها العميقة ٠‏ وآنت على حق عندما 
تقول : ان الشسميوعية قد مكنت روسميا من أن تعيد تكوين جيشسها .٠٠‏ 

ومن ان تعثر على كيانها الروحى . 

ولحظت انى قاطمته . ذلك انه كان ترك بين فمرات حدثشه نترات 
من الصمت ليست قصيرة , ولكنه بتابم فكرته ٠‏ 


د ناه :وكفا لاتقو علن كنانينة الرروحن نا تقول © .آلا"اذا هن 


وبال 


عثرت على كاناتها القومية . ربما كانت الملكية الفرئنية قد ماتت في 
روسباخ ٠٠٠‏ ارجوك آن تواصل كلامك ٠‏ 


كتب تثرشل يمول انه قد تمثل فى كلمنصو رجلا من رجال 
الثوره © ه © 

غمرت عياه شيا قليلا وملا وجهه تمبر الششمارح المتهكم ©» تمر 
كثيرا مالقيحه بعد ذلك كلما استطرق الحديث الى لب التازيخ . 

لقد اكثروا من الحديث وبرعوا فيه ٠‏ وهذا أمر يعتد به ٠‏ وقف 
انشاوا الامة المجندة » فى مواجهة الجيوش المرتزقة . وانما انهار كل شىء 
عنفنما نزلت الامم الاخرى الى المدان ... ولكن ذلك كان ضف 
نابليون .. 

هل تمتقد أن مبرابو كان حقيقا بأن ينقذ الملكية ؟ 

لقد مات فى أوانه - أعتقد أنه كان حقيقا بان يخمب كثيرا من الآمال 
وأن بخيب ظلنه ثرا بالمثل هوه 

امام الرعوس التى فصلتها المقصلة عن اجسادما . كان ميرابو الرجل 
الفردى المستصد لحيانة الثورة ص اجل عيون الملكه وفلوس الملك , والذى 
مات على مهل وبل بعد رحيل الفتاتين المتواجدتين فى سريره . كان بدو 
كانه مغامر عظيم ٠‏ انما تتقصه الهالة المبهمة التى كان الوطن أو الشعب 
نكر سان بها كل الآخرين حتى يوم 1 نرميدور . وكنت قد اطلمت على 
ما كتبه الجنرال ديجول عن عهوسن , وريما تذكره لآن هومن قد مات 

«هومن وجه جميل . وانما وضعوه كان جديرا بنصبه ... 
لم كانت معارك «(لافنديه4 واقناع الناس بالاجتماع حول المائدة للحديث 
قبل الاقتتال ٠٠٠‏ ولكنه كان ينسج خيوطا مشسبومة عسدما لقى حتفه 
بالسم © © © 


نظرت اليه متسائلا فاتمم بخرية وقال :© «.. الفكاتورية..» 


قلت  :‏ عننهما افرج عنه من «٠‏ الكو نسيرجيرى » أفسح الطريق فى 
ممر١‏ لحن لوافد حجدد ٠:‏ كان هو مانت حومسفت . 

أوه ! ان نفس الأشخاص هم الذين يتقابلون دائما ٠٠-٠‏ 

رايت فى بالى سان حومت ف الممر . وحوزفين فى الححرة ٠‏ ورفع 
مسابته كما فمل منذ حين وقال : 
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لالخطىء فى ذلك : ان فرنا لم تمف تريد الثورة . لقد فات 
الأوان ٠‏ 

أدهثنى خلر لهجته من كل انقمال كانما هو تحدلث من 
الامبراطورية الرومانية ٠‏ كان متثقفونا يعيشون بولمع وحماسة فى ميثولوجيا 
مياسية وكانت جيوش الشيوعية والفاشية لا تزال تتحارب ٠‏ وشعرت 
عنى عرض قدمه وزير الثموين ععمن السوق السوداء التى كانت تشسفل: 
باريسن : ٠ه‏ آن للفرنسيين أن يسستقروا على الاهتمام بشىء آخر غير السمك 
المدخن ٠» ٠٠‏ لم يكن مثل مارى انطوانيت وحديثها المشهور عن الجاتوه ٠‏ 
وقال « لقد فات الأوان » باللهجة التى يتحدث بها الصوفون عن المشسق 
والصبابات ٠‏ ولكن الصوفيين لا يؤمنون بالتاريح فتيلا ٠‏ 

ان مانشسيت جريدة كومميا ما رَال : من المقاومة الى الثورة ٠‏ 

ماهو توزيم جريدة كومبا ؟ 

ه لقد أعلنت أنه فى بحر السنة سميتم تاميم كل مصادر. الطاقسة 
والائتمان ٠‏ لا من أجل اليسار ولكن من أجل فرنسسا ٠‏ ان اليمين ليس 
متلمهغا على تاييد النولة , واليسار متلهف آكثر من اللازم ٠‏ 


ه ان ما نقله الى السيد بالوسكى من حديئك عن الدعاية قد أثار 
اعتمامى 9 الام وصل المثنقفون ؟ لا قى الدعاية ولكن ٠.‏ بشكل عام ٠‏ 

هناك الذسن قاد نهم المقاومة الى الروما نسسية التاريخضة ٠‏ ومحمذه 
الفترة جديرة بأن شيم امنياتهم ٠‏ وهناك من قاد نهم المقاومة أو قادوا 
أنفسهم الى الروماةة الثورية ٠‏ وقوامها الخلط بين العمل السياسى 
والمسرح ٠‏ لا أنحدث عن الذين عم على استعداد لآن يقاتلوا من اجل انشاء 
السوفيتات : أنا لا ؟تحدث عن الممثلين ولكن عن المشساهدين ٠‏ منذ القرن. 
الثامن عشر » توجد فى فرنسا مبرسة «١‏ للنفوس الحساسة » ٠‏ وقد لعمبت. 
فيها سيدات الأدحب دورا متصلا ٠‏ 


ولكن ليس بصفتهن ممرضات ٠‏ , 


الآدب يذخر بالنفوس الحسامسة التى ترى فى البروليتاريين 
ما كانت تراه فى المتوحشسين الطيبين ٠‏ ولكن ليس من السهل أن نفهسم 
كيف أمكن لديدرو الاعتقاد بأن كاترين الثانية كانت تنشسبه ٠ه‏ الحرية ه ٠‏ 
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فولتير كان ينظم المقاطم التهكمية عن ممركة رومسياخ ٠٠‏ ولكنهذا 
خسارة ٠‏ 

ان وضم المثقفين الجادين صعب ٠‏ ان السياسة الفرنسية قد 
انتسبت عن طيب خاطر الى الكتاب ٠‏ من قولتير الى فكتور هموجو ٠‏ وقد 
لعموآ حورا كييرا فى قضية دريفوس ٠‏ وظنوا أنهم قد استعادوا هذا الدور 
أيام الجبهة السعبية ٠‏ ولكن عنه الحبهة كانت تستخدمهم اكثر ممسا 
تتمسمك بهم ٠‏ هذه الاستفادة . من الحانب الشيوعى »2 قد تم تصميمها 
بكثير من المهارة على يد ويل مونزنبرج - وهو الآن فى عداد الموتى ٠ولكن‏ 
منذ عام ١151‏ ما الذى فمله هؤلاء المثقفون الذين لم يكفوا يوما عن 
الانتساب الى الممل الامر الذى لم يكن بدعيه مونتيسكيو ؟ كتابة العرالض 

ه ثم هناك الفلاسفة المحترفون ٠‏ أولئك لا يرون فى لينين أو فى 
ستالين غير تلميدين لماركس ٠‏ ويذكروينى بحاخام أصفهان الذى سالنى 
فيما مضى : « لقد ذهيت الى روسيا فهل صحيع ان الشيوعيين أيضا عندهم 
ه كاب » ؟ ه أولئك يبحثون عن النظريه وراء المميل ٠‏ نظرية ذات طمعة 
خاصة ٠‏ ماركس ولكن ليس ريشوليو ٠‏ فى نظرهم ٠‏ لم يكن لريشوليو 
سياسة » ٠‏ قلت للمد بالوسكى انهم ة غخى الوضت الحاضر » لايعيرو نكم 
السبمع»6 ٠‏ وهم قليلو الوعى ا ار فمه؛ لان العمل لا يضم 
هذا التناقض موضع الاختبار أبندا ٠‏ ولكنهم يحسون به احساسا غامضا 
كسا ظهر في مؤنس حركة التحرير الوطني ٠‏ تم ان المقاومة الحقة قد 
فقدت ثلثى رحالها ٠‏ 

قال بحزن  :‏ انا أعلم . انا ٠‏ 

اأحسست كانه أراد أن يضيف : أعلم أيضا انك قد فقدت ذويك 
٠٠‏ ولكن جملته ظلت معلقة » ثم نهض وسالنى : 

ما النى لفت نظرك عددما لقيت باريس من جديد ؟ 

الكنب * 

كان الياور قد فتم الباب ٠‏ وأوصلنى الجنرال وقال : 

٠ أشكرك‎ 

© 

ونزلت آادراج السلم الهائل » حالما تختلط فى عينى صورة السماة 
والأسلحة . وسرت فى الشارع ٠‏ ما النى فاحانى من رؤوبته ؟ لقد الفت 
منظره من خبار السينما » بل ايقاع حديثه الذى يشسبه ايقاع خطبه 
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ولكنه فى السينما كان يتكلم وقد لقيت منذ حين رجلا يسال ٠‏ فتتمشل 
قوته , قبل كل شوىء + فى طريقة صمته ٠‏ 

لم يكن استحوابا ٠‏ فهو يحب منازلات الفكر ٠‏ لقد وجدت لديه 
« مسافة ه ذاتية لم اجدها فيما بمد الا عند ماوتسى تونج ٠‏ وكان لا يزال 
مرتديا سترته ٠‏ ولكن بعد الجنرالات من امتال ديلاتر وليكليرك لم يكن 
من شانهم ولكن من شأن أوسمتهم ٠‏ وكثيرا ما تساءلت أمام هذا أو 
ذاك من الرجال السسكريين : ترى ماذا يكون فى الحياة المانية ؟ ونخيلت 
ددلاتر سفرا وكارة كرديتالا ٠‏ وببقى الجنرال ديجول فى الحية المدنية 
هو الجنرال ديجول ٠‏ 

كان صمته سؤالا ٠‏ وكان من الممكن أن بتسصه ذهنى الى جيد, لو لم 
يكن فى صمت جيد طرافة صينية ٠‏ قابل ديجول فى الجزائر فاض فى 
على صوته لهجة المحقق المتأدب ليقول له : ه عل تسمع لى يا ميدى الجنرال 
بهذا السؤال : متى استقر رأيك على عدم الطاعة ؟ » وأجابه الجنرال بحركة 
فى الهراء والارجح أنه فكر فى الكلمة الانجليزية الشهيرة التى تقول عن 
الإمبوال جيليكو : «١‏ ان لديه كل مزايا نلسون ما عدا ميزة عدم الطاعة ه 
لقد حدثنى جيد عن « التبالة الرسمية » فى هلاقانه للناس » وقد التتى 
به قى حفلة غداء ٠‏ لم تحفظ له ذاكرتى امتقبالا رسما , ولكن هذه 
المسافة الفريدة فى انها لا تظهر بينه وبين مخاطبه فحسب ولكنها تظهسر 
ايضا بس قوله وشخصه ٠‏ وكنت قد التقيت قبل ذلك بهذا الحضور المفعم 
الذى لا تصبر عنه الكلمات ٠‏ لم التق به عند العسكر بين ولا عند السياسيين 
ولا عند الفنانين ولكن عند العقول الدينية الكبيرة التىتيدو كلما تاصحابها 
العادية وكأن لا علاقة لها بحياتهم الداخلية ٠‏ ولهذا السمبب اتجه ذصى الى 
الصوفين عندما تحدث عن الثورة ٠‏ 

يقيم بينه وبين مخاطبيه اتصالا قويا جداء يبدو كانه لايمكن تفسيره 
بسبب البعد الذى ذكرته ٠‏ ويعود هذا الاتصال الى أنه يفرض على المره 
الاحساس بشخصية شاملة ‏ نقيض الاحساس النى يدفمك الى أن تقول : 
لا يمكنتا أن نحكم على الناس من حدبئهم ٠‏ لقد تبينت فيما قاله لى الثة 
النى تضفيه المسئولية القاريخية على تاكيدات فى غاية البساطة ( مثل 
رد ستالئ عنى سؤال هيرست فى عام ١9552‏ : واكيف يمكن أن تجرى 
الحرب بين المانيا والاتحاد السوفتى اللذين ليس لهما حدود مشضتركة ؟ 
يحدت وجودها )١( ) ٠‏ وعل الرغم من ادبه كان بتهيا للانسمان دائما آنه 


)١(‏ الترجمة الادق لرد متالن هي الكلمة المامية : تتوجد 


بقدم له حسابا ٠‏ ولم نتطرق الى موضوع تجديد التعليم بالأساليب 
المصرية ولا حددنا المجال الذى يمكن أن أفيد فيه ٠‏ لقد رايت جنرالا بحب 
الاقكار ويحييها فى الطريق تحية لا تكاد تحن ؛ كل امرىء يشسمر أمامه 
بالمسئولة ؛ لانه كان يتحمل المسئولية فى مصير فرنسا ؛ هذا المصير 
الذى استولى عله وملا حياتنه وفكره وكان لزاما عليه أن يكتثشسفه وأن 
بؤكده ٠‏ كذلك عند رجل الدين : الذات والتلبية والتسامى ٠‏ التسامى 
كما تصوره مؤصسو الطوائف المقائلة ٠‏ قبل أن أعبر من الرصيف » رفصت 
عينى : كنت قد وصلت الى شارع مانت دومنيك ٠‏ 


وحاولت أن استوضم فى نفسى اتنطباعا ممقدا : هذا الرجل يضارع 
اسطورتنه ولكن بماذا ؟ كان الشاعر بول قفالرى مساويا لاسطورته ؛ لانه 
يتحدث كما نتحدث و مسيو تست © وبمثل مرامته وتقاذ بصيرتةه ٠‏ 
وكان اينشتاين جديرا بانشتاين لما فيه من بساطة الراعب الفر نسيسكانى 
الأهتك : الصورة التى أصبحت غر ببة عن هو لاء الر هبان 5 والرسامون 
العظام لا يسبهون لأنفسهم الا عند الحديث عن التصوير ٠‏ ان الشخص 
الوحيد الذى كان يستدعيه الجنرال ديجول الى ذاكرنى فى ذلك الوقت 
كان تروتسكى ولم يكن ذلك لما بينهما من شبه ولكن لما بينهما من 
تمارض ؛ مثلما يحملنا انجر على التفكير فى ديلاكروا ٠‏ 


بمد أيام من هذا الحديث , دعيت الى مكتبه بصفة مستشار فنى ٠‏ 
وعندئف أمكن البده فى دراسة خطة تجديد التربية الوطنية بالوسائل 
العصرية » وتسلم ستوتزل المليون فرنك الأول التى مكنته هن تنظيم 
استطلاعات جادة ٠‏ وساعدنا القدر 2 فجاء الاستطلاع الأخمر الخاص بالاسستفتاء 
الدستورى صحيصا بنسبة 491١‏ فى آل ٠ ٠٠٠١‏ ومن ابريل الى اغسطسى, 
توفى روزفلت وموسولينى وهتلر » وذهب نشرشل ؛ وتم نسليم المانيا , 
والقيت القنبلة الذرية على هيروشيما ٠‏ وفى 5١‏ اكتوبر حملت الانتخابات 
الى الجمعية الوطنية ؟*5© من النواب الشيوعيين والاشتراكيين ٠‏ وانتخب 
الجنرال رئيسا للحكومة باجماع الاصوات وألف مجلس الوزراء الذى 
أصبرحت فيه وزيرا للاعلام ٠‏ وكانت مهمة مفدة خقد كان الأمر بتطلب 
- على الاخص ‏ منم كل حزب من شد الغطاء الى ناحيته ٠‏ وكان توريز 
يراعى قواعد اللمب : أن يوضم الحزب الشسيوعى فى خدمة اعادة بلناء 
فرنسا ٠‏ ولكن فى نفس الوقت كان الحزب بنشر أعوانه ؛ وتقارير مارسيل 


١١مل‎ 


بول تاتى مزيفة بشكل وقم ٠‏ وفى هذه الحكومة الثلائية , ادت البياناته 
الزائفة التى يقدمها التميوعيون الى بيانات زائفة يقدمها الاشتراكيون, 
والجمهوريون الشعبيون ٠‏ وبمد الاجتماع كان الججرزل لا يزال يحاولء 
اقناع هذا أو ذاك من الوزراء ٠‏ وكان يبرى فى تحكيمه بينهم أمرا جوهريا 
يحتاجه عمل الدولة ولكنه لا يمكن أن يصيح تحكيما دائا بين الاختلافات 
والروايات الوهمية وكنت أشك فى أن يطول احتماله لمباراة الخداع هنه ٠‏ 
وبدا لى كانه يكتشف ها كان يعلمه من قديم الزمن , علما أوهنت منه 
الحرب والمقاومة وربما أآيضا تألفه مم الديمقراطية الانجليزية . يكتشف أنه 
ديمقراطيتنا معركة بين الاحزاب وأن فرنسا تلعب فى هذه الممركة دور 
التابم ٠‏ وقد حيره أن يسمم هريو ثم أن يسمم ليون بلوم , بعد أن عرضي 
عليهما الاشتراك فى حكومته بصفتهما وزيرى دولة للمماهمة فى النهوضي 
بالبلاد » يجيبانه بانهما يفضلان الانقطاع الى خدمة حزبيهما ٠‏ وحيره ذلك. 
بالاكثر ؛ لأنه كان يعلم أن الداقم الى الرفضيى ( وبالذات فيما يخص ليون 
بلوم ) لم يكن محرد الرغبة فى الاحتفاظ بالمكانة الأولق ٠‏ 

وكان السيب فيما أحس به من المرارة تنما عاجمه هريو 2 يرجح 
قبل كل شوىء الى تاكنه من أن اللصبة البرلمانة قد أخذت تماود سيرتها - 
فهل خطر له حينئذ أن فرنسا سوف تستدعيه قريبا ٠‏ هذا ما خطر لتنا 
جميعا ٠‏ قبل ايام من رحيله ديمميت انا وليون بلوم الى الفيلا التى يقطنها 
فى نوى ٠‏ وبعد تناول العشاء جلسنا نحن الثلاثة الى مائدة صغيرة »2 وقال 
لليون بلوم بلهجة نصفها جاد ونصفها ساخر  :‏ اقتمه آانت ! 

يقصد أن يقنعنى بالتقة التى يمكن أن نمنحها لتماون الشيوعيين فى 
الحكومة ٠‏ قلت : 

كيف تنريدون من شيوعيين حقيقيين آلا يروا غينا حكومة مشل . 
حكومة كيرنسكى أو حكومة بيلمودسكى ؟ لا يخرج الآمر عن معرفة من 
الذى يطلق الرصاص أولا : ليست هذه دولة ٠‏ بل هى مبارزة على الطريقة 
الأمريكية ٠‏ هل تذكر ان «٠‏ الجبهة الشسعمية » ٠.٠‏ 

ولكن ١‏ الجبهة الشمبية ٠‏ قد صمدت ٠‏ 


ورفع ليون بلوم نحونا وجهه الطويل الرقيق 2 وضم راحتيه . وردد 
بحزم 2 فى صوت هش يشسبه قليلا من يفيق من الوهم وبتناقض مع صوت 
المنرال المصسق  :‏ لقد صمدت ٠‏ 

واجاب الجنرال بلهجة مرة  :‏ اجل ٠‏ 


١ 


والارجح أنه قال فى نفسه : وبمد ؟ كان فى رأى ليون بلوم 2 عل 
الرغم من شسجاعته الأدبية المظيمة ٠‏ أن السياسة تتطلب التوفيق ٠‏ لقد 
كانت اتثفاقيات ماتينيون ضربة معلم ٠‏ لا فى القدرة عق التوفيق السطحى 
الذى يصاحب الأعمال المشتركة ٠‏ فالجنرال يتملكها الى حد بعيد , ولكنه 
التوفيق المميق كانه تحويل لعقيدة الخصم ٠‏ (ها اسهل ميل اليشر الى 
الفنون التى يسمتعون فيها بمواعب كبيرة ٠-٠‏ ) أعتقد أن ليون بلوم كان 
يول التوفيق نفس القيمة التى يوليها الجنرال ديجول للصلاية ٠‏ 00 

قلت  :‏ لقد صصمدت لان الاتحاد السوفيتى كان ضعيفا ٠‏ وأما مم 
الجينى الاحسر وستالين اليوم ٠‏ 

قد لا تكون أمريكا متلهفة على رؤية الروس فى باريس ٠٠‏ 

اذا كان اممهم الحزب التموعى الفرنسى , ولم يحدث انقلاب ,2 
فهل نتحرك الولايات المتحدة ؟ ٠٠‏ ولكننى كننت أريد القول بان الجبهة 
الشعبية » فى عهدها الثورى ٠‏ قامصت باصلاحات حقيقية و ٠‏ 


نأل النسوة نوم وهو يكسم ات بعاولك رخثلة د أن بيد تلع 
فرنسا ٠٠‏ 


هذا حق ٠‏ ولكن ما ان انتهت الفترة الفورية .2 حتى وجدنا من 
جديد البرلان التقليدى ٠‏ وهذا ما دامل الحكم الثلائى أن يجده بدوره ' 
ولا بفصله عن ذلك الا عسل الجنرال ديحول ٠‏ ولكن كيف كانت جهود لم 
العسكرية ,2 عند اعلان الحرب ؟ لقد ارادت الحكومات أن توفق بين انصار 
عتلر وحصومه , بين انصار المصفحات وحص ومهم ٠‏ وعندتد وضعوا تصف 
جندى فى نصف دبابة ليخوض نصف ممركة ٠‏ 

زا من ابتسامه وهمو يجيب  :‏ أنتم تعملمون انى لا أرى أن النظام 
البرلماثى افضل حكم ديسقراطى ممكن .١‏ 

كنت اعلم ذلك ولا اشك فى أن ما كتيه حولهذا الموضوع قد ساهم 
غى تقريبه من الجنرال ديجول ٠‏ وعاود الحديث قائلا : 


أى أنكم فى حقيقة الآمر » ترون أن الساومة تختص بسياسة 
القرن التاسع عشر ٠٠‏ مسكن ٠‏ وربما كانت الحياة هى أيضا مساومة ٠‏ 
الا أن .. ستالين لم يضع انصاف جنود فى انصاف دبابات ولكنه وضع 
كثيرا من اللناهى فى التوابيت ٠ه‏ وعندما كنت فى الحكم تنساءلت كثير١‏ 
فيما اذا لم تكن المساومة حمى فدية الحرية .2 


للم 


ان مسكلة «التحريره الرئيسية هى بلا شك التوفيق بين ما للدولة 
من سلطة واقعية وما للمواطنين من حريات واقعية ٠‏ شىء يسهل أن نقوله 
ويصحب أن نفعله ٠٠‏ 


لقد فعله الانحلو ساكسون الى حد ما ٠.‏ 


ولكن الحزب الشيوعى لا يعتد به فى انجلتر! ولا فى الولايات 
المتحدة ٠٠‏ 


وجاءت هدام ديجول بالقهوة ٠‏ وقمت لأجلس معها ٠‏ ولم يكن الجترال 
ديجول قد قال شيئا ٠‏ وبعد وقفت قليل + كان الرجلان فى طرف الصالوته 
ننظر اليهما المرآتان بحيرة ٠‏ وكان الجنرال يصلم » من مقالات جريدة 
ه الوبيلير » » أن كل ما قاله مخاطبه منذ حين يقرم عل الاعتقاد ‏ الاعتقاد 
لا الرأى  .‏ بانه لن تكون هناك فرنس_ الخلا ديمقراطية , ولا ديمقراطية 
سياسية بدون ديمقراطية اجتماعية ولا ديمقراطة اجتاعية بدون 
ديمقراطية دولية ٠‏ ان ليون بلوم كان يرى فى الاشتراكية أقصى اشكاله 
الديمقراطية ؛ ويوفق بهذا الراى بين مناداته بالنظام الجماعى وميله 
السديد الى الحريات الفردية ٠‏ كانت لديه ثقة فى الانسان لا تقل عمقا عن 
الايمان الشيوعى » ويبرر هذه الثقة مستشضهدا بسبينوزا : داننى أرجم الى 
الدين كل عمل نتسبب فى ححدوثه بانفسنا وبكوننا مدركين لصورة الصفة 
الشرية » ٠‏ كانه يضم أيام نضجه فى خدمة أيام شبابه ٠‏ كان لا يفكتر 
الا بما لا يمكن للمقل أن يسوسيه ٠٠‏ كان هو أيضا من الفذين يسممون 
الداعى ‏ واشد ما سدر عله ذلك فى تلك الايام التى مازال يبحمل فها 
آثار الجن ٠‏ وكان داعيه يقربه من الرجال الذين يعر فهم ؛ وداعى الجر اله 
يقربه من الرجال الذين لا يعرفهم ٠‏ والجنرال على الرغم من التلطف الذى 
يصاحب ضيافته دائما 2 يبدو كانه مدرع بفيض كريم٠هحلمت‏ عاطفته 
سفاهة قضية ريوم ؟ لقد مسمتها بلا شك الاصلاجات التى فرضها مخاطبه 
والاعمال الى انجزها والفهم المستنير فى بعض تحليلاته الى كان يوجهها 
ايمانه الاشتراكى ولكن بدون أن يخلط عليه الامور ٠‏ واعتقد أن الحوار 
بينهما قد تأسصس على وعى كل منهما بقيمة الآخر » وعلى حاجتهما المشتركة 
الى تصور السياسة كوسيلة للتاريغ ٠‏ ولكن الامر كان مقضيا ٠‏ وقبل 
الانتخابات بايام قَلِلَهُ , اقترح الجنرال على لون بلوم أن يخلفه اذا ما أدت 
به الظروف الى الانسحاب , فأجاب قائلا : ه لا استطيمع ذلك ,2 بسبب 
صتتى ؛ واآأنا على الاخص لا أريد ذلك , لاننى أجر ورانى كثيرا سن 
الأحقادن ٠٠‏ » 
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كان الجنرال يملم أن الفر نسيين قبه تقبلوا الهزيمة ٠‏ ويعلم أنهم 
قد تقبلوا بيتان٠‏ واعتقد أنه كان يعلم 2 منذ أن رآأى حماسة أيام التحرير, 
انه التبر ير النى يتعلل به ملايين من البشر ٠‏ لقد.رأت فرنسا فى «المقاومة» 
الوجه الذدى كانت تود أن يكون لها , اكثر مما رآأت الوجه الذى كانت 
عليه ٠‏ غير أن حواره الحقيقى كان معها 2 سواء أطلقنا عليها اسم الجمهورية 
او الشعب أو الاآمة ٠‏ 

قال نابليون : « ان رجل الدولة دائما وحده فى ناحية , والعالم فى 
اناحية الأخرى ٠ ٠‏ ولا شك أن تفكر النرال يقول : «وحدى وفر نسماء» ٠‏ 
ان المتوحدين المظام كثيرا ما تر بطهم علاقة عميقة بجموع الأحياء والموتى 
الذين يناضلون من أجلهم ٠‏ ولكن هل تفتفر له الاآمة ما عمى مدينة به 
لشخمه . ان لم تكتمل لها أمياب التبرير 2 برحيله . ( ولو بان يصبع 
زعاما سياسيا «مثل الآخرينه ) ٠‏ مثلما تخلت انجلترا عن تشرشل ومثلما 
تركت فزنسا مجلسها يتخلى عن كليمنصو ! ولكن بمد أن استيعد الجنرال 
فكرة الحزب الواحد , لم يكن من الممكبن أن تتم له العودة فوق الأحزاب الا 
باسم الامة ٠‏ وكان الاستفتاء الأول يحمل فى طيه فكرة انتخاب رئيس 
المميورية بوامطة الاقتراع العام 2 ويتوآا الشعب منرلة التحكيم المليا 
بين الرئيسى والجمعية , الآمر الذى يستنكره ليون بلوم بشدة ٠‏ وربما 
كان رحيل الجنرال ٠‏ فيما كان » اسستفتاء سيريا ٠‏ 

© 

وبعد اجتماعات مجلس الوزراء ٠‏ كنت أبقى معه . كما تقضى المادة ,2 
لتحرير البلاغ الصحفى ٠‏ وفى يوم من الايام وبينما كنا نهبط الدرج 
الذى يحاكى المرمر غحى فندق ماتينيون ٠‏ بأدرنى بقوله : 

ما الذى تنوى عمله الآن فى وزارة الاعلام ؟ 


لا نوجد رزارة يامصيدى الجنرال ٠‏ صينتهى الآمر بعد متة 
اسايم 5 


آكون قد رحللت ٠‏ 

وععندئذ » وبدون أى صبب ممقول . ادركت أن الجبرال ديحول 
لم يقم باستدعائى ٠ه‏ أبدا » ٠‏ ولقد تاكد لى ذلك بمد عدهَ اعوام ٠‏ لقد 
نسجت حولنا مؤامرة غريبة » ولا شلك أنه قد سبقنى الى اكتشافها ٠‏ 
وأظتهم قد نقلوا اله دعوة بلانى ٠‏ في الوقت الذى أبلقونى بداله , 
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بعد آن اختلقوا كلا الامرين(١) ٠‏ وهذا ما يفسر طابع الغرابة النى اتسمت 
به محادثتنا الأولى مما ذات مساء بصحية فكتور سبرج النى كان 
يستضيفني في ذلك الوقت * لقد سبق ؛ لعلمك بما كان لدى قارياننراى 
من امكانيات الاتصال بانجلتترا + أن سلمته رمالة موجهة الى الجئرال 
ديجول ٠‏ وسلم فراى هذه الرسالة الى زوجتى التى كانت سكرترته ٠‏ 
وللاسف ؛ القى البوليس عليها القبض فى خلال المظاعرات التى قامت 
بميدان « لاكانييير » 2١‏ فى المكان النى الحتيل فيه من قبل اسكتتر ملك 
يوغسملافيا 2 وبارتو ٠‏ وفى عربة البوليمسي ابتلعمت زوجتى رسالتكم لكى 
لا يعثر عليها فى حالة التفتيشى ٠‏ ولا أذكر الطريقة التى تم بها الاتصال 
النهانى بينك وبين الجنرال ديجول . بعد همنه الحادثة المؤسفة »2 ولكنى 
اطن انه قد تم الوصول الى وسيلة آخرى ٠٠‏ 


)١(‏ أما عن سلاح الطيران فى الفرات الفرنسية الهرة . لقد تصسلت بمد ذلك 
بسثئرين عاما 4 رعمألة من السيف بنديث ٠‏ مدير ٠ه‏ الدلل الفول للامطوانة ه © أقحطف 
منها الفقرة التالبة : 

م لفد التنينا عنة هرات فى مكتب المركز بسارسيليا ونناولنا الحشاء ٠‏ 


(١7  تاركذم مهملا‎ 


١17/4 


وتدر لى ان أراه من جديد فى مارلى , يكولومبى ٠‏ شارع سولفير نيو 
اراي سحي ا اح و 0 
الصحراء » ٠‏ : انه كأن دائيا يعلم بأنه سيستعيد السلطة ٠‏ فهل 
ع لس و مع اس 0 
اجلس مع بعض الأصدقاء فى كوخ صيفى باقليم فاليه , وامامنا عدد من 
السياح يتطلعمون الى الجبل الابيض من خلال نظارة ضخمة ٠‏ وسالتنى 
اليزابيث دى ميريبيل : « كيف نتم عودة الجنرال ؟ ‏ بسؤامرة قوم يها 
جمشى الهند الصينية » معتقدا آنه 0 يعض أصضسابيمة 


بور ا لصضينة هو الذى كام .بها ؛ ؛ وعنسما كادت 
شىء ٠‏ 


وطاب لميدو أن يقول ٠»‏ بدافم ميكيافيل : ه هو الاآن يص طاد فى 
لسان البحر » , ملمحا بذلك الى الكلمة التى نسبو؟ الى قولها . وأظنها من 
دلبيك » : و لا يذهب الانسان الى شاطىء الروبيكون )١(‏ ليسصطاد 
بالسنارة »4 » 

ولم أعلم بخطورة الاحداث الا بمد عودتى ٠‏ 

وكان السيد بليفن قد اعلن فى اجتماع لمجلس الوزراء : ه لم نمد 


)١(‏ الرويكون نهر صغير كان يفصل بين ايطاليا وبمشى كبائل الجول ٠‏ ويفال بالفرنسية 
لمن بتخذ قرارا جريئا : اله اجتاز الروبيكون ٠لان‏ مجلس الشليوخ فى روما كان قد حموم 
اجتازء لتأمين المديبة ٠‏ وثار يوليوسي فيصر عل هذا التحريم > وعبر البهر وهو يقوال : 
فضى الآمر ٠‏ 
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نمئل الا ظلالا ٠٠‏ لا تغرنا الكلمات ٠‏ وزير الجزائر ليس فى امكانه ان 
يعبر البحر المتومط ٠‏ وزير الدفاع الوطنى » لم يمد له جيض ٠‏ وزير 
الدزخلة ,. لم بعد بيده شرطة » ٠‏ وكان الكثير من الجنود السابقين فى 
الهند الصينية والمظليين القدامى يعملون فى الششرطة الباريسية التى أعلنت 
الاضراب فى شهر مارس ٠‏ 

وبقى تكوين. فرق الميليضيا ٠‏ وكان الرئيس بغليملين يعارض هنه 
الفكرة ٠‏ ويرى فى انشائها تهديدا بالحرب الاعلية اشد خطرا من اللجوه 
الى الجنرال ديجول ٠‏ وكان الوزراء » على كل حال ٠‏ يتحدتون عن تكوين 
وه لجان دقام جمهورية » 2, ولا يذكرون تسليعح كتائب الميليشيا , التى 
يخثشى أن تصيح كتائب شيوعية ٠‏ الا اذا لم توجد كتائب بالمرة ٠‏ وكانت 
انقابات تقول : د ان تبكة الجماهير يمكن أن تتم ٠‏ حول موضوع 
الاجور . لا حول النظام البرلمانى ٠‏ ان العمال الذين يذكرون أن الحريات 
قد أعيدت عام 51 2 ولكثير منهم أقارب فى الجزائثر ٠‏ يفضلون ديجول 
على الكولونيلات » ٠‏ وعنلما تحدث الثسيوعيون عن التعبئة 2 لحق 
المناضلون بخلاياهم , ولكنهم تركوها فى الصباح وتركوا آخر المخلصين 
يلعيون بالووق ٠‏ وفى يوم الاحد , انتابعت على الطريق الغربى 506٠٠٠‏ 
سيارة ‏ بزيادة ٠٠٠؟‏ ممن السنة السابقة ٠‏ 


ونورة مدينة الجزائر لم تكن اقل اضطرابا فى الأذهان ٠‏ وباريس 
لا تحسن فهما لكلمة الاندماج ٠‏ قال سسوستتنيل : انها تمنى عكس مايعنيه 
عدم الاندماج ٠‏ أى , نصم ؟ ان خرافة الكيان الفرنسى من دنكيرك الى 
تمنراست » قد نولدت من تحقيق قام به قسم الدرامات النفسية التابم 
للجيش ٠‏ وهو فى ميمة أمجاده ٠‏ وكانت عنه الاسطورة تحمل معنى الاخاء 
لنلسكريين الماملين ولضباط القسم -الادارى بل لكثير من المظليين ٠‏ وأن 
يكون تسم الفراسات النفسية هو النى قام بتنظيم التحقيق 2 ولو عن 
طريق نقل المسلمين فى لوريات الجيش . فذلك شىه قابل للتصدهيق ؛ 
ولكنه لم يتوقع ما حدث فى ليلة الرابع من شهر المسطنسى ؛ ولم يقدر 
على تجديدها مرة ثانية ٠‏ ان « يوم المعجرزة » .2 يوم ١1‏ مايو . قد فاجا 
الذين أعدوا له , وكانوا يقرلون فى كتاباتهم : « ان هذا الامل لا ,يمكن 
مقارنته الا بالأمل الذى طالمناه فى باريس غداة التحرير ا ٠‏ ان هذا اليوم 
قد فاجا المسلمين الذين وجدوا أنفسهوق احضان ذوى الاقدام السوداء(١)‏ 
وفاجا ذوى الأقدام السوداء الذين وجدوا انفسهم فى أحضان المسلمين ٠‏ 


٠ كناية تطلق عل المسستوطنينالفرنسيين فى الجزالر‎ )١( 
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واربك الشيوعيين الذين قرروا الا يصدقوه 2 بل أربك. جبهة التحرير 
الوطنى لانه لم يقم أى اغتداء فى مدينة الجزائر خلال فترة التأخى ٠‏ وأعلن 
قادة المظليين : ستمتمد حر كتنا على عشسرة ملايين من فرنسيى الجزائر »2 
الاوروبيين والمسلمين ٠‏ ولكن بد ان خترت الحماسة . لم تكن اوضاع 
المسلمن فيلك تغيرت م وراصدرت ٠‏ لحان الخلاص العام 6« قرارات بزيادة 
الأحور البائسة التى نتقاضاها الممال الزراعمون , فكان الممسستصرون 
يشسغلونهم من الخامية صباحا الى الظهر ويدقمون لهم نصف يومية 
محصوباة بالاجر الجديد : اى اقل مما كانوا يتقاضونه قبل الزيادة ٠‏ 
وامند الغضب الى الجيشثى الذى كان ينتظر من الحمركة الجزائرية ثورة 
فرنسية مطورة بالتكنيك , وحكومة قنصلية )١(‏ تالف من سانت جوسنت 
وماوتسى تونج ‏ هذا الجيشى الذى لم تكن تؤلف بينه غير الرغبة فى عمل 
سيامى ٠‏ وكراحية نظام لا يعرف صناعة المرب ولا صئمح السلام . 
أما المدنيون فكانوا يرتابون فى التأخى ٠‏ وفى داخل تتنظيماتهم الوطنية 
الممادية للماصمة كانت الجزائر الفرسمية تمنى عند اللزوم ف رئا 
الجزائرية ٠‏ والرحميون المتمرسون يعلنون تأبيدعم للاندماج فقد اعتبروا 
أن حق التصويت قد أصبع أمرا مكتسبا للمسلمين الذين لهم تبسعة 
ملايين من الاصوات سوف تكون آثقل وزنا من أصوات مليون من ذوى 
الأقدام السوداء , ولكن اقل وزنا من اصوات عشرين مليون فرنسى ٠‏ وفى 
مدينة باستيا بجزيرة كورسيكا ترك المماون الاشتراكى دار العمديه 
التى احتلها المظليون , وهو يغنى « اللمارسيليز » ؛ وصحبه المظليون وحم 
يفئنون ايفا ورددت الجموع المحتشدة فى المبدان , ولا من يعلم هل كانوا 
ينش دون ٠‏ المارسيليز » من أجل المماون / أو من اجل المظليين » أو من 
اجل الكل ٠.‏ 


وفى اول يو نية ٠‏ وصل الى باريس ممعوث د لحان الحلاص العام « 
وكان يتوقم أن يرى المدينة فى حالة حصار 2 قفبهت حين وجِد الشاس 
يلعبون بكرة الحسبب فى ساحة الاتفاليد ٠‏ ولقيت واحذا من أشهر 
مراملى الصحف الأمريكيين يؤكد لى ان الجنرال ماسو قد جرب التمذديب 
على نفسه ليكتسب الحق فى أن يأمر بتعذيب الفير ٠‏ الا أن الاذهان كانت 
تستخلص من همذ الهرج والمرج أن هناك حركة مضادة ولا يموزها 
التصميم تمتلك الطائرات والمقاتلين , فى مواجهة حكومة بانت بلا جيش 


)١(‏ الفنمل فى روما القدييمة 2 كان هو المستشار المتصب لدة صنة 2 ويتقاسم 
مح زمل له السلطة المليا ٠‏ 


مدل 


ولا شرطة ٠‏ وكان سالان , مندوب بفليملين قد صاح : « عاش ديجول ! » 
وما عاد القوم ينتظرون من الجنرال أن يوقف المظليين ولكن أن بمئم الحرب 
الاصليه ‏ التى أو شكت ان تبدا ٠‏ كما بدات حرب أسيانيا » وكما بدات 
'نوورة اكتوبر . ودور السمينما مفتوحة والمتسكمون يتنزهون ٠‏ 

وبعد عودتى بيومين . استدعانى الجنرال الى فنئق لا بيروز ٠‏ 


وحدد للقائنا الساعة الخامسة , وقد يرجم ذلك الى أنه إعتبر 
حديثشا فمرة من الراحة 8 وآمر باحضار الوسمئى والشاى ٠‏ وحلسمنا 
غى قاعة الجناح النى كانوا يخصصونه له كلما جاء الى باريس : طراز 
الفنادق فى عهد لوبسسش السارس عثم , والهدوه النى يفرضه الجنرال 
ديجول من حوله دائما ٠‏ وحمل الشساى من أمامنا ليعود الى الجلبة التى 
كانت تصمد من البهو وتملاً الدرج , مثل الفوضى التى تسسود البلاد . 


وقال لى بايجاز : 

ان المسألة الرئيسية هي أن نعرف ما اذا كان الفر يون ير يدون 
ان يبنوا فرنسسا من جديد أو يريدون ان ياووا الى فراشهم:٠لن‏ ابنى فرنسا 
بدونهم ٠‏ وعلينا أن نكفل استمرار المؤسسات فى عملها الى أن يحين 
الوقت الذى أدعو فيه الشعب الى اختيار مؤسسات أخرى ٠‏ وهو مؤقتا 
لا برغب في الكولونيلات ٠‏ غعلينا اذن اعادة بناء الدولة , وتثبيت العملة ٠‏ 
والتخلص نهاليا من الاستعمار ٠‏ 

وجدت مرة اخرى أسلوب الايقاع الثلاثى الذى يالفه الجنرال مثلما 
بالف غيره المقولة ذات الحدين ٠‏ 

بناء دولة بحق ٠‏ ممناءه بناء دستور بحق - واذن فالاقتراع العام 
مو مصدر كل سلطة ؛ والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية منفصلتان 
حقيقة ؛ والحكومة مسمئولة أآمام البرلمان ٠‏ 

ه تثبيت العملة لن يكون سمهلا ؛ ولكنه آأقل صعوبة مما يقال , اذا 
كانت الدولة قادرة عل الاستمرار والحزم ؛ أى اذا كانت الدولة دولة ٠‏ 


الامبراطورية : ان الممتعمرات , أمر زال وانتهى ٠‏ خلنممل مها عل 
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تكوين ءه محصوعة ٠ ٠»‏ ولنرتب معا دناعنا وصياستنا الخارجية وسياستنا 
الاقتصادية ٠‏ 

ه وفيما يتعلق بالياقى »2 ٠‏ سنساعدهم ال 
0 بان تثمارك اليلاد الغنية التى لن تبدى نفس اللهفة ٠‏ 

٠ اذا كانوا قادرين‎ ٠ فلينتسئوا لهم دولا‎ ٠ 

ه واذا كانوا موافقين » ٠‏ 

ه وآما الذين لا يوافقون ,١‏ فليذهيوا ٠‏ لن نسترض على ذهابهم ٠‏ 
وسوف نكون المجموعة الفر نسية مم الآخرين » ٠‏ , 

كان صذا التصميم قريبا آلى ذهمه ٠‏ منذ الخطاب الفنى القاه فى 
برازافيل ٠‏ عام 58 ٠‏ ولكنه اليوم لا يكتفى بالامل ٠‏ وبينما تستمر رض 
المواكب الهزيلة من ميدان الباستيل الى ميدان لاناسيون » تريد أن تقلد 
ه الجبهة السعبية ه التي لم تحمل وزر العدوان عنى السويس وحرب 
الجزائر » والتى حققت من- المدالة الاحتماعية ما لم تحققه الجسهور بة 
الرايعة أبدا » كانت فر نمسا مقبلة على أن تعلن لكل مستعمراتها القديمة : 
ه اذا كنتم تريدون الاستقلال حقيقة . فلْتاخنوه ! » 

ولم يذكر الجزائر فى حديته © كان يريد أولا أن ريصبح الجيس 
الفر نسى هناك جيش فرنسا التى قامت باهداء الحرية لسيمة عشر بلدا . 
لا جيض اميراطورية استعسارية ٠‏ ويذهب الى مدينة الجزائر بعد أن يتم 
الاعلان بذلك ٠‏ ان طريى الجزائر سيمر للمرة الثانية من برازافيل ٠‏ 

الى أين يمضى هذا لطريق ؟ يمكن للكاريكاتير فى بمضي الأحيان أن 
يعطينا شبه الأشياء ؛ وقد كنت دائما أرى خصوم الجنرال ‏ بما فيهم 
روزفلت ‏ يرممون له صورا كاريكاتيرية لا تشسبهه ٠‏ وخصومه الآن 
يعتيرونه رجميا ؛ لقد كانو!ا يتناسون الاصلاحات الاجتماعية التى ندين 
بها فرنسا لمهده . وهى الاصلاحات الرئيسية الوحيدة منذ ايام الجبهة 
الشعبية ٠‏ وكانوا يعتبرونه زَعيما من زعماء المظليين ؛ ويرون أن الحكومة 
التى يعمل على تكوينها لن تعجب الجزابر » وأنه لن يصبح رسا ء للجان 
الخلاص العام ٠‏ كما فاته من قبل أن يصبح رئيسا ٠‏ للقوات الغرنسية 
فى الداخل .٠‏ أو رئيسا « للرماة الاحرار والانصصار » ٠‏ هو يتعيد 
السلطة فى مواجهة فوضى عظيمة ؟ انها لأخف من الفوضى التى كانت 
سائدة فى عام 4 * واعتقد خصومه أنه سوف بمارس الملطة وفقا 
لا تمليه عليه أعواوه ٠‏ ودبنى توئعه لاستقرار فرنسا عل انتهاء النرزام 
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الجزائرى ٠‏ أما أنا فكنت أنساءل هل ببنى على استقرار فرنسا ٠‏ انتهاء 
هذا الزاع ٠‏ وكان بر بد مؤقتا أن براقب الأهور وبتديرها بنفسميه 
وربما كان يريد أن يتحسس سلطتهة ٠‏ 

وذكر فى ححديثه المساكل الاحجتماعية بالكاد ٠‏ ومن الطريقة التى 
ارجا بها طرح عنه المشاكل ٠‏ بينما هو قد أولى اهتماما شديد؛ لمشكلتى 
الصملة والامبراطورية ولمشكلة البولة بالمقام الارل 2 بدا لى أنى ادركت 
ما يرمى اله ٠‏ فهو يناضل ضد اتجاءه عقارب اللساعة ولكن فى غير هذ! 
المجال ( الاجتماعى ) ٠‏ وربما كان لا يغضبه أن يرى السيوعيين وأن يرى 
اضطراب المصعة السياسية وهم يضلون بعيدا عما يعتبره جوعر مشاكل 
البلاد وصميم احساسها ٠‏ وكان أن صرح لى بعد آيام من هذا اللقاء : 
ه لا ننس أننا لم نقم بالثورة » ٠‏ وكان فى ذلك قاطعا كانه قد من صخرة 
واحدة , الى درجة لم المسها من بعد الا أآيام المتاريس بمدينة الجزائر ٠‏ 

كل انسان يتامل الماضى فهو فى خلوة , وبالاخص من كانت ذكرياته 
ملحمة ٠‏ وقد عاد الآن من خلوته : كان قبل اسبوع عاكفا على تصحيع 
ه مذكراته ه - لقد ترك المزلة الكبرى التى حملها دائما فى ذات نفسسه » 
لمفاوضات يباشرما . ولكنه تركها أيضا من اجل مصير نرنسا النى تملكه 
ولارم وححوده مندذ أعوام عديدج ٠‏ لم بتفر شىه في ححواره الرزين مع هذا 
الطيف ٠‏ وى عذه الأيام حين كان اعنف المنادين به يصفون الفسهم 
بالفاشيين واشد الهاجمين له يصفون انفسهم بالشيوعيين وبدا كانما 
قضى عل قرنسا بالمجابهة بين الاحزاب الشمولية , كان عو لا يفكر الا فى 
ان يقيم الدولة من جديد ٠‏ على انتى » قبل أن اغادره 2 ذكرت السباب 
« لو استطصت ؛ قبل أن أموت , أن اشاعد من جديد , شابا فرنسميا , 
غسوف بيكون ذلك ٠ ٠٠‏ وريما أرادت لهحه أن تقول : ه ٠٠‏ بمثل أهمية 
التحرير ٠ ٠‏ ولكنه ترك جملته معلقة . مثئل اشارته ٠‏ وبمد أن استاذضت 
منه ٠‏ تذكرت يوما من أيام الشمتاء ٠‏ عند مشسارف غابة كولومبى ٠‏ وقفنا 
هناك . وعلى مدى البصر , أمام المقبرة التى ترقد فيها ابنته »2 لم تطالم 
قرية واحدة ٠‏ وكيا فصل منذ حين فى قاعة الجلوس الصغرة » مد ذراعه , 
نحو الوهاد الكثيبة فى مضيات لانجحر وارحون وقال : م قبل ان 
تجتاحها الحروب الكبيرة , كانت كلها آهلة » ٠‏ 


© 
وعند عودتى بالسيارة . كنت افكر فى لقائنا الاول ٠‏ 


أصيم شاربه بلون الرماد »2 لا يكاد يرى ٠‏ وفمه الآن يتصصل 
بخطين عميقين حتى يبلع ذقنه ٠‏ قال لى بالتوس فى ذات يوم : ه هل لحظت 
أن محياه يشبه الصورة التى رممها بوسان لنفسه ه لقد أصبعح الآن 
كذلك ٠‏ ريما كانت للتاريخ مسمات باتى بها ٠‏ لقد تشرب قتاع وجهه عل 
مر السنين عطفا باديا , ولكنه ظل وقورا ٠‏ وكاأنه الآن لا يمير عن الملساعر 
المميقة ولكنه نسدل عليها ٠‏ نتم تعبيرانه عن الادب والتلطف , وآحيانا 
عن روح الفكاهة ٠‏ فتصفر المين عندئذ وتنتقد فى آن واحد , ولمقدار ثانية 
خاطفهة ٠2‏ تستبدل بالنظرة المفعمة . عن الفيل « بابار » ٠‏ 

اليرم تضنى معرفتنا بالانسان أن نعرف منه على الاخص ما يخرج عمن 
سلطان العقل , وما لا يخضم لزمامه . وما قد يطيب لهذا الششخصي أن 
بمحو دجوي وا ربو سحو ل لوبو لو و 7 
الجنرال دبجول ٠‏ با تمس المكر القائل : ه اعرف البشر 2 لكى تؤر. 
علبي 2 + ل يق القاتين عل البقس بامسر نه +تولكن بالأتراد او بالتقنة او 
بالحب ٠‏ غير أن تعامق الطويل مع الجنرال ديجول قد أطلمنى عن كشب , 
على بعحض طرائق فق تفكيره , وعل علاقته بالشخصية الرمزية التى يسميها 
ه ديجول ء فى هذكراته ؛ أو هى اذا اردنا الدقة الشس خمية التى خرر 
مذكراتها 2. حيث لا يظهر « شارل ٠»‏ فى صقصاتها أبدا ٠‏ 

ربما كانت المسافة التى حيرتنى . عندها التقيت به للمرة الاولى ء 
تاتى جزثيا من طابع لحظة ستندال : لدى نابليون » قال : ١‏ انه كان يد, 
الحديث ٠٠‏ لا يطيشض سؤال أو افتراض أبدا ٠ » ٠٠‏ 


ولكن ما ان يخلم الامبراطور دوره ( بل في بعضى الاحيان وهو 
يلبسه ) حتى يظهر نابليون السريع الغضب أو الممثل 2 زوج جوزفين 
وغاوى المقالب ٠‏ وكانت الحاشية كلها تعرف هذا الشخص ٠‏ والجنرال 
ديجول فى حياته الخاصة . ليس عند معاونيه بالرجل الذى يتكلم في 
الشثون الخاصة ولكنكه فقط الرجل الذى لا يتحدث فى شئون 0 
لا يرضى لنفسه الانسياق وراء انفعالاتها ولا التوانى عن ضبطلها ٠‏ ظ 
يتقيل عن طب خاطر . فى أاثناء الحفلات أو فى مناسبات مع 
أن يخوض فى حديث سطصى ؛ ولكن ذلك لا يمدو ما تسليه عليه الكياسة 
التى لا تنفمل عن شخصه ٠‏ تابليون قد أفزع جارانه ٠‏ واآما الجترال 
فهر فى راى جاراته متباعد ر ه جذاب » ( جذاب معناها : يحسن الاصفاء ) . 
لان هذا الرجل » حتى وهو يحدئهن عن اطفالهن » لايزال هو الجنرال 
ديجول . ثم انه لمن النادر الا نمثر فى تراحم الر جال الدذين منهوا تاريسم 


1١ 


بلادنا ٠‏ على نساء غير زوجاتهن ٠٠‏ كل ذلك يتفق مع شخصية الرجل النى 
استقبنى فيا مضي بوزارة الحرية وذكرنى بمؤسسى الطوائف الدينيه 
المقاتلة ٠‏ وفى نظر الجميم , باستثناء أسرته بلائملسك / كان يبهو مشل 
شضماع لطيف من شخصيته الامطورية ٠‏ 


ميتضم يوما ان الرجال يفصل بينهم ما تمثلوه من الذكريات بقدر 
ما ياصل بينهم ما اكسبوه من الطباع : وتختلف الذكربات من حيث 
الاعماق التى تمتد اليها ومن حيث الشبكات وما يقم فيها ٠٠‏ ولكين اكثر 
الذكريات عمقا لا يعبر عنها الحمديث حتما ٠‏ وكان هذا الرجل الفى 
اشتهر بذاكرتنه وانتست حياته منذ ثمانية عثر عاما الى التاريم » يبدو 
كانه يواصل حواره الخفنى ممع المستقيل ١‏ لا مع ماضيه هذا لم أسممعه 
يتكلم عن نفسه الا مرتين ‏ وكانت المناسية فى كل مرة عى موت انسان٠‏ 
ولم أسمعه يتكلم عن الآخرين بافاضة اكثر : لقد حدئنى قليلا عن تشرعئل 
وعن ستالن ( «ه طاغية أسيوى كما اراد أن يكون » ) وفى نفب مسطر 
عن روزفلت ( ٠‏ وجيه ديسقراطى » ) وصور الشخصيات فى حديئثه . كما 
عنى فى مذكراته » لا تتمئى صنر قوامهم ٠‏ كان يفكر فى رجال التاريغ 
باعتبار أعمالهم 2 وربما فى الوجال جميما باعتبار الأعمال التى يراهم 
قادرين عليها ٠‏ وكانت الاحاديث التى حضرتها تتجه , عندما يخرج بها 
عن الأعمال الجارية ٠‏ الى ميدان الفكر أو التاريغ » تتلاطم الخياة من حوله 
مثل البحر المضطرب ٠‏ ولا تختلط به الا من خلال نبرات الخبرة المرة ٠‏ 
وحديث داخله وذانه لا يظهر ابدا ؛ وكان يرجم فى المواخضصم التى 
يستشهد بها والمقارنان التى يعقدها ( ما أشد دلالتها على الانسان ! ) 
الى مجال التاريخ ٠‏ وكثيرا ما يرجم الى مجال الادب عندما بريد أن يتهكم. 
ولكنه لا يطرق مجال الاديان أبدا ٠‏ ينس بون اليه القول عند الاجتماع 
بالبابا : ه والآن يا صاحب القداسة , ماذا لو تحدثنا عن فرنسا 5 » غير 
ان النيرة المتميزة التى وصف بها سستالين فى مذكراته » تمود الى ذكرى 
الدكتاتور حين قال له : ٠‏ في نهاية الآمر > لانتعر الا الموت » . 

كتب يقول : ان الشس_خصية التى يروى عنها هنه « المذكرات ٠»‏ 
قد ولدت من الهتافات التى حيت عودته وبدت له كانها ليست موجهمة 
اليه ٠‏ ولكن هذا الكتاب ليس من كتب المذكرات بمعنى « الاعترافأات » 
ولا بالممنى الذى يفهمه سان سيمون ٠‏ ان ما استبمده المؤلف من 
شخصيته ( استبمد « شارل »ء أولا ) لا يقل دلالة عما انتخبه من تلك 
الشخصية ؛وكما لحدث قيصر واكسئو فون عن تفسيهما بشمو 


يفيل 


الغائب 7 حاء هذا الكتاب عن عمل نار ييخى يرويه الرجل الذى أتمه ٠‏ 
بطله بطل رواية ه حد السيف »؛ الذى لا امم له ٠‏ وقد اذهل الناس طايح 
التنبؤ فى هذا الكتاب الذى تتبأ بشخص اكثر مما يتنبا بالاحداثت ‏ هو 
صورة بطل بلوتاركى , ابدعته فى المخيلة تلك القيم التى ستبدع فى 
التاريخ مصير هذا البطل , وبهذا كانت الصورة تشميه صاحبها ٠‏ لا شك آن 
الازدواج يمس معظم رجال التاريخ وكيار الفتانين : نابليون ليس 
بونابارت ٠‏ والتيتيانو ليس الكونت تيزيانو فيشيليو , وهوجو , عندما 
يفكر فى الشخص الذى أطلق عليه فى البدء اسم أوليبيو ٠‏ كان يشعوه ٠‏ 
بكل تاكيد . فكتور هوجو ٠‏ ان تمائيل المستقبل ٠»‏ تمتلك الرجال الجدير ين 
بها . أرادو! ذلك أو لم بريدوا ٠‏ شارل قد شكلته الحياة » وديحول القدر 
والمصير , مثلما شكلت الحياة فكتور , والعبقرية هوجو ٠‏ ولكن عمل 
الانسان ٠‏ قدرا كان أو عيقرية . يستدعيه شيء قد سميقه الى الوجود » وهذا 
الشىء , مثله شل الحياة ٠‏ وصادف اتفاق الحوادث والطلروف ؛ الآية 
تضمن الصبقر بة والعبقرية لا تضمن الآبة٠لاشك‏ ان معظم البشر مزدوحون 
ولكن لايمكن لكل منهم أن يرى الا ازدواج نفسه٠عيل‏ أن خلق شخصية ما , 
اندر حدوثا مما يبدو : الازدواج مش ترك فى الوجوه الدينية المظمى ٠ه‏ 
ومئم فى الكواكب اللواتى لاتنترع منهن شخصياتهن فقط »2 ولكن 
وجوههن أبضا ») بعد أن تحورها الشائة ٠.‏ فيئوسات » لماعة من 
الزمن لا يتجسدن الا فى الأدوار التى تعرض عليهن ٠‏ وليس الدور هو 
الذى يصنم الشمخصصمية التاربخية ولكن الداعى الذى تسسمع دعوته ٠‏ 

وكل الدعوات تثير من الأحقاد (معاداة الحرب أو معاداة الاكلبروس) 
ما لا تثيره المهن ٠‏ ان النصاب لا بثير نفمى المشاعر التى شيرعا الضابط 
الممان أو القسيس المتلوث أو القاضى المرتشى , لأن هؤلاء 2 وقد خالوا 
الدعوة » أصبيصوا منتهكين لحرمة أزيائهم ٠‏ ونضال الانسان مرتيدظ 
بطباعه , هذا ما يعلمه الجميم ولكننا اقل علسا بان نضال الانسان 
يتطلب تنظيما معينا لعمله ٠‏ تبليه عليه الدعوة فى الوقت نفسه اللى 
تختار له المعركة ٠‏ 


والجنرال ديجول كان عسكريا بمقدار قليل ٠‏ ولكنه يتصور العمل 
وفقا للمقلية المسكرية ؛ بالمعنى الذى نقول به عن انسان ما انه متشرب 
بالروح الكهنوتية او بروح القانون ٠‏ ولكن الفرنسييل 2 وقد توزعت 
اذعانهم بين الروايات الخيالية والاعاجى السسماخرة ٠‏ بين دارثانيان12١)‏ 
)١(‏ بطل رواية الفرمان الثلالة لامكثثر دياس الكبير ٠‏ 


رفن 


وكروكبول »© قد انتهى بهم الامر الى أن يتجاهلوا هذه المقلية . والقول 
بان الاسكندر وقيصر وفريئدريك الثاني ونابليرن لم يكونوا الا رجالا 
ممتلئين يحملون السيوف ( وهو قول أناتول فرانس ) رأى يتسم بالخفة 
على أقل تقدير ٠‏ وبفضل كورتلين ٠‏ وعلى الرغم من ممركة فردان 2 كان 
الجيشى . حتى منتصف هذا القرن ٠‏ يعنى الثكنات ٠‏ أن أاسمتاذ الكلية 
الحربية وخريسها المثقف أكثر آلفة عند الالمان بفضل التقاليد التى أرماما 
قريدريك والهيئة المليا لأركان الحرب البرومية + وعند الاتجليرٌ يففل 
. جترالاتهم من العازفين على الكمان ومن حكام القدمى ,2 مثل ستورسسن ٠‏ 

والجيشي أداة ممقدة . لم يكن يعلق منها فى أذمان الفر نسيين غير 
الانضباط ٠‏ على أن الانضياط ليس من الأمور التى تتأتى بداهة أو بطبيعه 
الاشياء : لقد اضطر نابليون فى جيش ايطاليا ٠‏ وبيتان فى فردان , أن 
يعيدا الانضباط أولا ٠‏ واذا كانت الدعوة المسكرية 2 فى روسيا والصن, 
قد اتخنت من جديد وبسرعة شكل الدعوة الوطنية ,٠‏ فلا والفرقة الأجنبية» 
ولا ألوية المرتزقة فى قرننا هذا , وحدات وطنية ٠‏ 


واعتقد أن المعقلة المسكرية كانت تعمل فيه اثرها بطريقة عميقة 
ومحدودة : لأن الجيش , عندما دخله , كان مهيا للق فال ٠‏ وبدا له صن 
هذه العملية المسكرية أنها توحى بمناهج وأساليب فى الحكم تتفوق على 
المنامج والأساليب المدنية ٠‏ ان تننظيم سير العمل أولى مهام رجل الدولة , 
كما هو اولى مهام الامكندر وقيصر ٠‏ 


وكانت أشد الاساليب قعالية فى هذا الميدان 2 هى أساليب اليش 
والكنيسة , وقد اخنيت بها الاحزاب الشمولية ٠‏ بل الى درجة أقل : 
الشركات الكبرى الراسمالية والشيوعية ٠‏ ولكن تابليون لم يجعل فر نما 
بلدا يحكمه ماريشالاته 2 لقد أوجد اقوى ادارة مدنية عرفتها فرنسا ٠‏ 
وكان الجنرال ديجرل فى عام ١195/‏ + كما كان فى عام ١4515‏ ؛ يريف أن 
ينشىء جهازا يخدم فرنسا فى السلام 0 كما كان من الممكن ليش حديث 
أن يخدمها فى الحرب ٠‏ 


ان فكره قد ورث », من تكونه المسكرى , طبائع آخرى ٠‏ وقبل كل 
شىء ٠,‏ تنصور الحكومة عمل أنها أدآة لممركة من أجل تنمية وتطوير فر نسساء 
لم ير فى الحكومة أبدا ثكنة او جيضا : ولكنه اعتبر قوميسيرى « الحكومة 
المؤقحة » 2 ثم اعتبر الوزراء همئة آركان حرب ‏ وعيى الاخصن اعتبر فيما 


لفل 


بعد ., معاوته المياشر , سرواء كان مدير مكتية أو رنيس الوزراء » قائدا 
لهيمئة الأركان المامة ٠‏ 

وئمة طابع عسكرى آخر : يقينه أن القرار المتخذ لا يجب تاجيله ٠‏ 
لان السرعة ججزء من القدرة على الحسمم ٠‏ ولآن الصيد لن يعود ثانية ٠‏ ولكن 
قيل كل شىء لان القرار التاريخى لا يمكن أن ينقصل عن اللحظة التى 
انخذ فيها - على هذا الاساس. كان الحوار التالى بينه وبين الجنرال جوان, 
الذى قال له : 


لو انك انتظرت , ريما أنهيات لا فرص أفضل ٠‏ 
' - أجل ٠‏ ولكنها لم تكن نتهيا لفرنسا ٠‏ ان المستقبل يدوم طويلا- 


لآن قدرته عل القرار الغا ىه لم نكن نتمارض مع التنيؤات التى 
لا ينتظر لها التحقيق الا من المستقيل : نداء ١4‏ بونية / تاكيد قوة الحيثص 
الاحمر فى الوتت الذى كان مهزوما ؛ وفيما بعد تابم موقفه الفورى ٠‏ الى 
جانب الولايات المتحدة » ضد ارسال الصواريغ السوفيتية الى كوبا ل 
وموقفه ٠‏ البعيد الأجل 2 ضد الولايات المتحدة 2 فى موضوع جنوب شرق 
آسيا ٠‏ 


لقد حاول دائما أن يجمل الزمن الى جانيه ٠‏ أو بالاحرى أن يجعل 
نفسه الى جانب الزمن , بقدر ما يس تطيح الزمن أن يسهم فى نجاح 
معقاصده ‏ وكان في ذلك يشسبه المزارع أكثر مما يشيه الرجل العسكرى٠‏ 
كان ينتظر من الجمهورية القادمة أن توفر له استمرارا فى العمل ٠‏ 
لم يتوفر من قبل وبطريقة ما أمواها ‏ الا للحظة ٠‏ وعد العقلية 
المسكرية أن آالوقت , حتى الوقت الذى تقتضضيه صناعة الحرب »2 يكون 
جزءا من الاعداد والتأهب ؛ وعنده أن الكلام وسيلة للنطق بالأواص د 
وسيلة عمل ٠‏ وكان الجيرال ديجول يرتب العمل ٠‏ وفقا «ولتصميم كبيره 
متغير , مادام محكوما بحدود الممكن ٠‏ والمسكن متشير هو أيضا ٠‏ ويعزم 
عنى انجازه بكل الوسائل الموجودة فى متناوله ٠‏ وكان واعيا بالدور الفمقل 
الذى يمكن أن تمارسه ,. فى فرنسا وفى الخارج 2 شخصيته الرمزية ؛ 
ولكنه شديد الاهتمام بأن يكون على حق ء. بأن يقول للفرنسيين ما يجب 
«فعله من اجل فرنساء ٠‏ لم يكن فى خطبه وفى مؤتمراته الصبحفية شىء 
يشميه الوحى المنزل ٠‏ ان قوته كانت ولاتزال .ب فى سلطانه على التفوسش» 
لا فى سعريان الحمية ٠‏ يقول القائد المسكرى : « نحئ والعدو » . ويقول 
القائد التاريخى : ١‏ نحن ومصم العالم » ٠‏ ويدين الجنرال ديجول للخاطر 


١" © 


الثانى بمقليته ؛ ويدين للخاطر الآول » بمعظم اسالييه فى المسل ٠‏ وهو 
مثل الماريشال فوش النى اشتهر يسؤاله الدائم عن « جلية الآمر » ٠‏ كان 
قد ادهثنى فى اجتماعات مجلى الوزراء و 2 لجمع الشمب الفرئسى» 
والمقابلات ٠‏ أن سممته بلخصي الافكار والآراه التى تعرض أمامه ٠‏ وسمرعان 
ما أدركت أنه يريد تصفيتها ٠‏ ييدو عليه أنه يعدد رعوسى المواضضيم , 
بينما هو فى الحقيقة يمدد الأجزاء التق تقيلها بعد أن يقوم بتجميعها , 
نم يعطى تمليماته وفقاأا للتمديلات التى أجراعا على الصورهة الاصلية ٠‏ 
وتنقتصر المداولة على المسائل الرئيسية ٠‏ كان الحوار التقليدى فى شئون 
الدولة , غريبا عليه ٠‏ كان يصفى الى مخاطبه » دون أن يقاطمه ٠‏ وقد 
يستوضحه بمد ذلك فى بعض النقط . واذا اقتضى الامرء يصدر تعلمماته٠‏ 
واحيانا يقول لليمض ٠‏ بلهجة من يولى الثقة , لا من ياتمن على سمر . : 
«طيب ١‏ ساقول لك ما أراه :» والامر يتعلق عندئذ بمسالة خطيرة أو 
برئيس دولة ٠‏ بكيفية التصرف فى واشنطن أو لندن أو موسكو ؛ فى الغد 
أو فى مدينة الجزائو أو فى مجال المنشسآت النرية ٠‏ 

ومن القرار الذى اتخذه فى ١8‏ يونية ٠‏ أعتقد أن الأمل قد احتفظ 
لديبه بنيرة فاجعة ٠‏ جلبه الاستعداد للقتال تسود أرجاء الفتدق , حول 
القدر النى عاد الى الظهور ٠‏ ربا تخيل الجنرال فرنسا فيما مضى «أميرة 
امسطورية » ؛ ولكننى كنت على يقين من أنه أتل ارتياطا بفر نا أو 
سترليتز , منه بفرنسا المحتضرة قى عام -195 ,2 فرنسا التي تسير ثاثمه 
والتى يقبل على لقاء جمعيتها الوطنية غدا ٠‏ وعلى الجانب الآخر من الباب, 
صوف أطالم الحمامة الدافقة ٠‏ ولكننى عندما استاذنت منه . تذكرت الكل 
العربى الذى استشهد به أمامى خيما مضى : « اذا أهانك عدوك » فاجلين 
على باب بيتك وسوف تمر عليك جنازته » ٠‏ 

© 


أن الجلسات التى تعقدها الجمعية ليلا » لها دائيا طابم لا واقمى 
كمثل مسرئ الضوه فى حوض الأسسماك 2 يرتد عن زجاج الوافذ وينتشر 
كضياء يوم يسنقط فيه الجليد , على اللوحة المنسوجة بموان ه مدرمة 
اثينا » , وفوق المنصات الثلاث المتوالية على شكل هرم الرئيس والحطيب 
وكتبة الاختزال ‏ والنحت البارز من الطواز الاميراطورى يشبه نصرص 
الجواهر العملاقة ٠‏ 


تنصسف الدائرة المنابى كان مشفولا عن آخره ٠‏ والمقاعد المخصصة 


هن 


للجمهور بالمثل ٠‏ وبالامس قال بيدو لنواب : «بينكم وبين السين . 
لايوجد غيره ٠‏ عو المظلة الأخيرة ضد الجراد ! ٠٠‏ ( جو من الخطر والتهديد. 
لم يحل معله الهنوء ولا الهياج - الجلسات التاريخيه فى عهد الجمهورية 
التالتة ٠‏ وروايات «باريس»ه عنها واضطراب النواب نحو المنصة ٠‏ والمحابهة 
بن كليمتصو وجوريس ؛ واعلان النصر عام ٠٠! ١514‏ هؤلاء النواب فى 
مقاعدهم , والجمهور المكتظ بِينَ الصمدان العالية 2 يبدون لى كأنهم مملقون 
فى الزمن , وكان الفيلم الذى يروى مائة سنة من تاريخ الجمعية الوطنيه 
قد تنوقف عند صورة ثابتة ٠‏ و ٠‏ التصريم الوزارى ه الذى أعلن فى المسماء 
كان يختلط بطليات التمديل واستفسارات عن التصو بيت ٠‏ غارتة كلها فى 
نفس الضوه الذى تسرب فى حوض الأسماك » بنفس اللاواقعية الآنية من 
أن احدا لا يتكلم من أجل الاقناع ٠‏ وكان الجنرال قد قال : «تحلل الدولة 
الذى يسرع مهرولا ٠‏ والوحدة الفرنسية يهددها خطر مباشر ٠‏ والجزائر 
غارقة فى عاصفة من التجارب والانفعالات ٠‏ وجزيرة كورسيكا تفترسها 
الحمى الممدية ٠‏ وفى الوطن الام حركات تسير فى اتجامات متمارضة 
وتعنف ساعة بعد سماعة فى أعوائها وأعبالها - والجيش النى طالما تمرس 
بالمهام الداميه والرائمة » يصدمه اليوم افلاس السلطات ٠‏ ومركزنا الدوق 
مضروب بشدة حتى داخل التحالفات التى نشترك فيها ٠‏ هذا عو وضمم 
البلاد اليوم ٠‏ وق هذا الوقت نفسه الذى تسنمح خيه لفرنسا فرص عديدة 
فى كثير من النواحى 2 تجد نفسها مهددة بالتفكك بل ريبما بالحرب 
الآحلية » ٠‏ وحجج الخصوم كانت معروفة مل المصنى الذى يحتوى عليه 
بيان الجبرال ٠‏ وما نحشينى هن كل ذلك لم يكن عدم البالاة ٠‏ ولكن 
الانتباه المفعم والنى لا عدف له والنى يقف بالمرماد لا لا يمكن توقعه ٠‏ 
كان جاك ديكلو يدافم عن الديمقراطية ٠‏ فلا يمكن أن يكون جادا , ولكن 
منديس فرانس كان يدافم عن الميادوىءه التى وجهت حياته ٠‏ كلهم 
يؤكدون انهم الشعب ؛ والدولة ٠‏ وفرنسا , وكلهم يملئون أن الشمعب لن 
يدافح عنهم ٠‏ كانوا يخافون من أن يصبح الكولونيلات فيما بمد أقوى من 
ديجول ٠‏ ولكن الكولونيلات كانوا أقوى من الجمعية ٠‏ وكيف يمكن أن 
ترمى بالقاعية حكومة تضم بين وزرائها الرؤساه السابقين جى موليه 
وبفليملين وبيناى ؟ الفاضية حزب وجموع وقائد ٠‏ ولم يكن للأررو بيين في 
مدينة الجزائر حزب , وكان لباريس آكثر مما يلزمها من الأحزاب ٠‏ وكأن 
أجنحة التاريخ تتحطم على زجاج النافلة الكئيبة» وآخر بسمات الاستخفاف 
البرللانى تمحى فوق وجوه وردية وتائهة ٠‏ وجمهور منهك ينظر الى التقر 
ومى تنتضاحك ٠‏ وفى ختام آخو كلمة آلقاها , قال الجنرال : انه اذا قدر 


مف 


لثقة المرلمان أن تمنحه الحق عن طريق الاقتراع العام فى تضير مؤسسسماتناء 
و فان الرجل الذى يحدنكم سيكتسب من ذلك شرفا يحمله طوال ما بقى 
له من الحياة » » عندئذ دوى النصفيى مملنا نهاية المسرححية 2 وراح السيد 
ميتران والسيد بينو يتحدثان أمام الستارة المسدلة ٠‏ 


هذا ما أطلق عليه الشيوعيون : «١‏ عملية الفتنة بمد عملية الشمفب » 
منناسين أن الجنرال ديجول ليس بالشخص الوحيد الذى يجب أن يفتن 
عندما ينتصر ٠‏ وبعد انتهاء الجلسة » انففي المعرح ( ان مجلس العموم 
قاعة ولكن الجمعية الوطنية نصف دائرة ) بدون ضجة ٠‏ وفى طريق 
المودة 2. تجاوزت فى سيرى امرآة فقيرة ترتدى ثياب الفلاحات ء» انتعلت 
خفا وشرعت فى يدها مكنسة فكاننى التقيت بما كان يدعى فى أيام 
فلوريس , باسم « الجمهورية » ٠‏ 

كان من السهل التكهن برد الفصل الذى يمكن أن تحدثه لدى 
المسئولين فى مدينة الجزائو 2 حكومة تخلو من جاك سوستيل ويتولى فيها 
جى هوليه وزارة دولة ٠‏ ان جى موليه وبيير بفليملي : قاما بمعاونة بمض 
الوزراء من البرلمانين » بتحقيق الاتصال المستمر بأعضاء الجمعيتين ٠‏ 
ويذلا مجهودا مرعقا حتى أنهما حضرا فى الصياح عند الساعة التاسعة 
دون أن يحلقا ذقنيهما , ليش تركا فى الاجتماع الاآخير الذى عقد بفندق 
لابيروز ٠‏ وفن الممساء قام الجنرال كما نقضى العادة ٠‏ بتقديم حكومته 
لر ئيس الجمهورية ٠‏ وكانت أضواء قصر الالميزيه ضعيفة جدا 2 تضفى عل 
اللكان اللارقصية نفس ها التى تابلتها فى المجلس ٠‏ وبينما راح الرئيس 
كوتى بتحفث بمرح وود الى الوزيرة الحديدة الآنسة ميد كارا ليرفم عنها 
الخجل الطفيف الذى اعتراها » لمعم برق شسكسبيرى أصاب احدى الشمجرات 
الكبيرة فى حديقة القصر ٠‏ فيزغ من غبش الظل » مقدار ثانية من الزمن,2 
الجنرال ديجول يحيطه مجلس وزراء منصمق ٠‏ 

وبدا كأن تثبيت العملة يجرى بسهولة , مثل الحرب وفقا لما يقول 
تابليون ٠‏ وآأما الدسستور فكان بالمكس موضوعا لاحتماعات عديدة يمقدها 
منجلسسى الوزراء ركثيرا ما يواصلها ليلا ٠‏ وذات يوم سالنى الجنرال عند 
الخروج ه هل يسليكء هذا ؟ ‏ نعم , تسلية غير قليلة ٠ ٠0‏ لم يكن يخطر 
فى بالى أن يرى القرن المشرون ولا أن ترى فرنسا مولد دستور يحاط 
باحترام رومانى » مثل دسمتور الولايات المتحدة ؛ وكت أعتقد أن دستورا 
يجعل من الاسدفتاء وسيلة للحكم , سوف يوضع من أجل الشسعب ,2 لا 
الشعب من أجل الدستور ٠‏ وكانت المداولات الخاصة بالمواد «الاحتماعية» 


١74 


تبدا بحوار سرعان ما بتوتر » بين جى موليه وانطوان بيناى ٠‏ وسوف يسر 
كل ذلك كما مرت الجلسة الليلية فى الحمعية الشسبيهة بساعتها الواقفة , 
ومثلما ظهر الوزراء فى ومضة البرق الازرق ٠‏ ولكتنى كنت أتايم بانتباء 
لعب هذه القوى الحتناقضة المختلف أشد الاختلاف عندور النشوة الشوربة٠‏ 
وكنت أتبع الطريقة التى يقرن بها الجنرال بسن عنه القوى ٠‏ هذا ما كان 
«سلنىه ٠‏ وربما كان يسليه أيضا ‏ على هامشى العناد الذى يوالى به 
بناء القاعدة التى يأمل ان يقيم عليها فرنسا من جديد ٠‏ ومن مقمدى فى 
المجلس 2 كنت أرى شسجيرات الورد فى يونية شبيهة بشجيرات الورد أيام 
الهزيمة ٠‏ (فى عام ١910‏ لم أشاهد عناك غير المطر والجليد) ٠‏ وفى يوم 
1 سيتمير قدم الدستور الجديد فىميدان الجمهورية ٠‏ وتصاعدت بالونات . . 
الاطفال فوق رعوس الجموع تحمل شعارات تؤكد وهى تتموج أن الفاضية 
لن تمر ٠‏ وبعد أيام , كان السسيد ليتروكى ٠‏ رئيس الجمعية 2 يؤكد للوقد 
الفيتنامى أن الجنرال ديجول لن يحصل على ربع الاصوات فى الاستفتاء ٠‏ 


مولا مدكرات | 4؟١‏ 


0/1 


كان الاستفتاء بتضمن دخول مقاطعات ما وراء اليحر فى المجموعة 
الفرئسية , او استقلالها ٠‏ وقد ابدى المحافظون تشساؤمهم ٠‏ وايمى سيزير 
نالب المارتينيك وعمدة , قور دى قرانس » لم يكن بعد قد حلد موقفه , 
6 ولما كان الجنرال ديجول لا يستطيم حينئذ أن يغادر فرنا , فقد كلفنى 
بتمثيله ٠‏ ومألته : 

لم الذعاب الى غيانا مادام المحافظ يؤكد أنها مفقودة ؟ 

هى آخر ارض فرنسية فى أمريكا.ء٠..ثم‏ يجب الذعاب؛ لآن القلب 


كمدت. أسممه يستخدم هذه الكلمة لأول مره ٠‏ ومرعان ما قدر لى ان 
ادرك لماذا استخشيمها 8 


بدات بالجاديلوب » فوصلت فى الصباح الى مركز مدينة ٠«‏ بوانت 
أبيتر :» ٠‏ وهو منزل بأروقة يلتف حول حديقة من أشجار الموز ٠‏ ومصاريم 
الابواب مشطورة الى نضفها تروح ولحي" ٠‏ والمراوح مملقة فى السقفف ٠‏ 
الدنيا التى رأيتها فى جوريا والبلاد التى كانت تدمعى فى الماضى بساحل 
العاج والذهب ٠‏ وكأن تجارة الرقيق قد جلبت بيوت الممتعمرين القديبية 
مع العبيد ٠‏ وكنت قد اصطحبت معى بعضى المماونين 2 ومنهم تريمو , 
المحافظ الأامثل , الذى أصبمح بمد ذلك سكرتيرا عاما لمقاطمات ما وراء 
البحر ٠‏ وهو من كبار الموظفين , رجل لييرالى وذكى » قتلت زوجته وهى 


ين 


تفتم طردا ملفما , عندما كان محانظا لستراسيرج ٠‏ ْ 
وفى الحال وصلتنا الشسكاوى والتظلمات 2 ثم ذعبنا نضم ياقات 
الزعر علق النصب التذكارية , واسستمعنا الى المجالس البلدية والى خصوم 
الحكومة ٠‏ والفبت ما ينتظرونه من الوطن الام » منافيا للمقل ويشمسبه 
التخريف فى معظم الأحيان , ولكتنى عندما طفت بالأحياء الفقيرة ‏ وليس 
بالمدينة احياء كثيرة سواها ب تبين لى أن لهم بعضي الحق فى التخريف ٠‏ 
فى المستويات الدنيا يتعاطون الجدال ولا يفعلون شميئا كثيرا وفى المستويات 
العليا يبذلون الوعود ولا يفملون ششسيئا ٠‏ وكان أعقل الذين تحدنت ممهم 
وأوفرهم رزانة 2 زعيم عمال الموانى٠‏ ,2 وكان عنى الأرجع من النقابيين 
الشيموعينف ٠‏ أما المحافظ 2 وهو محانفظ طيب بلا شك , ورجل صالم 
بالتاكيد . فقد كان يطالب عيئا بان تيسر له وسائل العمل - ان وضع 
الأمور فى تصابها لن يخلو من جهد ومشسقة , ولكن اوانه قد ازف منذ 
وقت بعيد ٠‏ لا أظن النفوس قدمت فى أى مكان آخر هذا القدر من الا خلامصص 
والتضحية لفرنسا ٠‏ عبثا وبدون طائل ٠‏ أما الاستفتاء فقد كان سمكان 
الانتيل بريدون أن يقولوا ه لا » تعبيرا عن استيائثهم » و «١‏ نعم » ليظلوا 
فرنسيين ٠‏ ومن يفكر فى احتمال انفصالهم كمن يتصور استقلال مقاطمة 
لوزير ٠ )١(‏ 
وفى المساء تجمح الأهالى فى الميدان للاستماع الى الخطاب ٠‏ ومن 
انوافذ أطلت النساء باثواب المدارس وفى الاشجار تنائرت عتاقيد من 
الاأطفال ٠‏ وخلف كشك الموسيقى ندور خيول خشبية مضحكة ٠‏ قصها 
المنثار منذ مائة عام أو يزيد . لم تلصب المسماة بالياسة أى دور . 
فليس بين نواب الانتيل ٠‏ ديجولى ٠‏ لقد لصب الدور الوحيد نداء فر نسسا 
والثقة التى يبثها الجنرال ٠.‏ وكنت انحدث لأول مرة فى حيائلى أمام 
جموع سوداء » فكنت احس بسكوتهم. المرتعثى يتآلف مع أبقاع الخطاب 
مثلما يتآلف رقصهم مم الموسيقى ٠‏ 
وتقرر مبينا فى قصر الحاكم القديم » فى الجهة الأخرى من الجزيرة 
وخيم الليل قبل أن يسير الموكب ( بالموتوميكلات والمحافظ الم ٠‏ ) 
لجتاز بنا قرى عمياء 2 بخوصها الاسود فى الليل المضىء . وأقواس القمر 
على أوراق الموز المنحنية ٠‏ وقد بدات الاذاعة فى نقل الخطب ٠‏ ومن قرية الى 
قرية رأيت الأنوار توقد فى النوافذ . والأبواب المفتوحة تلقى الى الشمارع 


٠ مقاطمة فى وسط فلرنسا‎ )١( 


شن 


بفقرات نلتقطها فى عبورنا ويصفقون لها أحيانا فى البيوت الصغيرة 
متفقة مم وصولنا » ولان الاننان لا يعرف صوته عندما يصدر من 
المذياع : 

وهو الرجل الذى قام ,2 فى رقدة الوطن الرعيبة » فابقى على شرف 
البلاد مثل رزية لا تنهزم ٠‏ 

دكاكين وبيوت ٠‏ 

فقرات لا تفقه ٠‏ 

طوابير من الرجال السود ٠‏ 

قرية - وانا أسسم الجمل على فترات ؛ لأن المذياع ينقل الخطاب فى 
جميح المنازل تقريبا : 

امساح و 0 بتاريخنا بختنا ٠‏ دفى ليل 
بلا نهاية , ارتفعم صوت ليعلن تلقاء الجميم ٠٠‏ 

الغابة والحوص والممكون ٠‏ وأريج م الزهر فى الليل ٠‏ 

وبلدة ٠‏ فى ضوء غوانيس السميارة ٠‏ ظلال بعيون بيضاء تلوح 
بابديها ٠‏ الشرطة تركن اللوريات التى سدت الطريق حتى تفسنم للمرور 
بيت صغير مرفوع على منصة تجرعا الخيول ٠‏ 

ه وكانت فرنسا فى خطر جسميم والاتحاد الفرنسى يوشك أن يمزق 
اريا ٠‏ فقام الحنرال ديجول بتصفية الحرب الاهلية ٠‏ وفرض قبول الدستور 
الذى ستتوله منه المجموعة القرنمسية : وآأعاد الثقة الى النفوس و كفل 
الاستقرار للحكومة ٠‏ وقى أقل من أربمة أشهر آعاد الى الجمهورية .2 من 
أجل غرنسا » وجه الامل » وفى بضعة أسابيع أعاد اليها » من اجل العالم , 
وجه العزة والاباء ٠00‏ هم © 


ومرت الخيول بالبيت وأصبح الطريق سالكا ٠‏ 
٠‏ ٠٠0٠دون‏ أن يتخى عن شىء من الحريات الأساسسية , ولا حتى ٠٠٠‏ 


توالت القرى 2 أسمازها «الملدة الصفيرة» و «الجواقة» و وكابستبره 
و م«شحرة المور» «الينايم الثلاثة» ٠‏ 


دخلنا الغابئة من جديد ٠‏ وترامت الينا من الشسلالات الخفية » أصوات 

وما زال المدياع بلاحقنا حتى اجتزنا القرى الأخيرة وسط الهتافات٠‏ 
ووصلنا آخرا الى الدار التى كان حاكم المزر بقيم فيها سسابقا ؛ قد انتثرت 
أزهار الجهنسة فى ضوء الفواضس >2 ومن فوق أصوات الصر أصير الليلمة , 
سرت فى الحو أغنية هى من أشد الحان المولدين اكتثايا : 

د وداعا با مناديل , وداعا ما وشاحات 


يا ثياب الحرير والعقود الزاهية 

فقد تولى حبيبى 

يا حسرتى . يا حسرتى , للأيد ٠٠٠6‏ ء 

وقف ألف هذه الاغنية حاكم من أيام لويس الخامس عشر ؛ هجر ته 
فتاة خلامية فأنطقها بحزنه ٠‏ ومطربات بأسرن اللب ؛.كن ينتظر ننا فى 
الدهالمر الواسعة , بواصلن الترنيمة النادنه : 

د صباح الير يا سسيدى الهحاكم ٠‏ 

وفى قاعه الطعام » امتدت مائدة بيضاء على شكل الحدوة : ومن ححولها 
ثلاثون مقمدا 2 وفى وسطها وقف الأسقف وحيد١‏ .2 فى انظارنا ٠‏ ومن 
ورانه ٠‏ كانت النوافذ مقتوحة كنها 9 تحلو ما البحر الكاريبى وكد 
تحلجه العمر . 


ولم تكن المارتينيك أقل عجبا ٠‏ وكان علينا ٠‏ لكى نبلخ عاصمتها 
القديمة ه سان سير » »2 أن نعبر جبلا تكثر فيه أشجار الصنوبير بمد 
الأدغال الأمازومية ؛ ثم نصل الى مدينة يقال انها هدمت بفمل محر رجيم ٠‏ 
ذعهبت أسطحها ؛ ورأبيت كل شوىء فيها مهجورا ولكننى لم أرز شيئا تصدع 
أو شدخته الجراح : شوارعها خاوبة ٠‏ بلا أبواب ولا نواغذ » تمقف حتى 
دعائم جبل « نيليه » ٠‏ لا آثر من الرماد أو اللافة 2 ولكن. درجات »2 قد 
انثلت حصارتها 2 تصعد نحو السماء الساهية . وفى الشارع الر نيسى 
الذى كان يشق المدينة فيما مضى / تبدى لى متحف شبح ٠‏ دليل بين أرجائه 
نرجمان شيم ٠‏ وهنا عثرت على اللافة 2 وقد تشرنقت بها أشياء متواضعة 


الذذا 


غريبة ٠‏ كاأنما عى مدينة بومبيى » واستيدل فيها بالمصباح القديم طاحو نة 
ققفل ٠‏ وبالضارع الرومانى شارع أعمى ضرير مثل الشسوارع التىي تصطف 
دكاكينها وساحاتها الزائفة حول مصصمانم الضواحى - أشياء متاكلة مثفل 
جذوع الأاشجار التى يلفظها البحر ٠‏ بدت لى كأنها لمعب يلهو بها عفاريت 
البركان ؛ وتبوات أعلاها وردة من رمال , مليكة تحكم على هذا البلاط 
الرجيم ٠‏ 

ألقيت نظرة على بطاقات بريد نصور متحف «تاثير دى لاياجيرى» ٠‏ 
كذلك بستا من بوت الجزر » وأنقاض أاطلال ٠‏ وكنت قد أبصرت العرافات 
المجائز بوسوسن فى أذن 2 الآنات »6 . ترى فى هذا المكان مدت الفتاة 
روز ٠‏ ولم تكن بمد اسمها جوزفن » يدها الى قارثة الكف هد ستصبحين 
اكثر من ملكة ٠ ٠٠٠‏ قول يضيع صداه وتجرفه رياح المحيط من فوق 
الدبار الموحشثمة ٠‏ 


وكانت كل قرية أمر بها » تاتينى بالازهار 2 فاذهصب لاضعها عند 
أقدام تمثال الجمهورية ٠‏ وكثيرا ما أفتقده و|أجد بدلا منه تمثالا « لفكتور 
شولشر . مصنوعا من اللجبيس ٠‏ عدو الرق والعمودية القديم كان هر 
انضا عنوانا على الحرية ٠.‏ 

وتقرر أن اتحدث فى هدينة فوردى فرانسى مم أيمى سيزير ٠‏ 
وكان قد استقبلنى فى دار العمدبة بقوله : « انئى أحيى فى شخصك 
الامة الفرنسية العظيمة التى تر بطنا اليها علاقات الود الصميم » ٠‏ وكان 
المدان رائما ,. رحبا 2. فض بالناس ‏ كانما أعد للاحتفال بعيد وقور ٠‏ 
والفساتين الفاتحة كد اصطفت فى طماأنيئة الماه التى خيمت قوق البحر ٠‏ 
وقد مكنت كلها بلا حراك ٠‏ وختم سيزير تقديمة قائلا : 


ء٠‏ فلتكن سفير الأمل المستماد ! ٠‏ 
وبدات خطبتى بان تلوت رماله الجنرال د يحول - 


ه سيقول لكم أندرى مالرو حين يحمل اليكم تحيتى » أى تذكار 
أحفظه لكم وللحفاوة الرائعة التى لقيتها منكم عام ٠١ 1١98657‏ ان فرنسما 
بأسرها لتذكر مساصيتكم المجيدة فى انتصارها فى الحر بي العالميتين » ٠‏ 

رومضى خطابى عل منوال الخطاب الفى القيته فى الجواديلوب ٠‏ وتم 
نفس الاتصال بيئنا ‏ الا أنه فى هنه المرة أوقم وأشد ؛ لأننى قد أصبحت 
اعرفه , ولأننى كنت إفكر فى القرى التى تستممع الينا ( قال لى بعض 


١6ه‎ 


المنظيين « لا تنس أنا عنا نرسل عل الهواه مباشرة + ومن عادتنا أن نتنشد 
المارسيليز فى ختام المغفل )ع ويان المسدان كان من الانساع لوم لم أعد 
أميز حدوده تماما والمساهءه يهبط ٠‏ وارتفصت الئيرة فادر كت الجسو رع القى 
لم يكن يصدر منها أى صوت ؛ ان خطابى قد اقترب من نهايته ٠‏ 


« ان الوطن الام الذى آثر أن يختار جزر الانتيل فيما مضى , بدلا 
من كندا . والقى رأى أبئاء الانتيل يسقطون الى جانبى فى معركة 
ستراسيرج » لن يتخلى عن الانتيل ٠‏ وأنا أعتقد , هم الجنرال ديجول , 
أن المارتينيك تريد ٠‏ اليوم مثل الأمس » أن تظل فرنسية . كما أريد أن 
أظل فرنسيا » ٠‏ 
الامس ومن الممكن أن تصبصوا رفاقى الى الأبد ٠‏ يا من خضتم الحرب 
العالمية الأولى » ويا من قاتلتم فى لواء الانتيل ممع رفاقى من أبتباء 
ه دوردونى » 2 ستجيبون لمم مثلما كان ليجب الذين سقطوا شهداء » ٠‏ 


وكانت الكشافات تمبر فوق الجموع التى تحمرها غسق المساء 2 
وتضىء جذوع الاشجار المالية والجدران التى الصقت عليها فى كل مكان 
١اعلانات‏ تقول : لا ٠‏ 

« يا من هربتم صن الجزيرة منذ عام ١91٠-‏ ؛ وعملتم بحارة فى قواتنا 
البحرية الحرة وصمدتم فى لواء الباسفيك الذى أصيب بقسوة عنلما 
ليجيب الذين سقطوا شهداء ! ٠.‏ 

ه يأ أيها الرجال واللسسماء 2 ستجيبون نعم مثلما اجبتم منذ سندتين 
الرجل الذى قال ان ترحبيبكم الذى لا ينسى قد محا ما لقيه من صروف 
النسيان ! ه»ه 9 

فى قلب الليل تصاعاد التهليل النى يحيى النصر فى مسماحات 

المادسن . الى أن قلت : 

« يوم أن نقلت الاذاعغة عن أمواج الأثير نشممف المارسيليز فى عسد 
الجمهورية , وقف المستمهون اليه فى ديار فرنسا ٠‏ والآن تنشلهم ههعا ٠‏ 
فليمتمع أليه الفرنميون من ابناء الالراس وروان وقوفا فى كل القرى 
التى استشهد دونها أبناء المارتيتيك ! وقوفا با أنتاء المارمينيك فى ديار 
السمهول والتلال ! .و٠‏ 


هنا 


كان أمامى نلائون صفا من الكراسى , وأحسنت بالمستمعين كلهم 
وقوفا ٠‏ أما الذين لم يجلسوا من قيل فقد شرعوا فى غناء المأرسميليز عل 
مهل مثل نشيد الأممية غيما مضى عندما كنت أسمعه بموسكو وغابات من 
اعلام المخمل العنانى تبزغ شيئا غشسيئا من وراء قبة القديس باميل ٠‏ 
ارتعاشا صن كبح انطلاقها : 
ده هل تسمعون فى قراكم ,٠ه‏ 
حتى بفرت الصسيحة المدوية : 


ه الى السلاح دا مؤاطنون ا 

كان زثير الحرية السوولداء . زثير المناضملين تحت لواء ه توسان 
لوفرتير » وهيات الفلاحين الخالدة ‏ لا ينفصم امتزاجه بالامل الثورى 
وبالاخاء الجسدى ٠‏ لم أعرفه من قبل غير هرة واحدة »2 منذ خمسة عثشسر 
عاما 2 فى السحجن ٠‏ عبطت من المنصة فى صصبية سيزير ٠2‏ وخضنا فى 
جموغ الليل » لا نسسكتبين غير تدويمها ٠‏ ولا نزال الكشافات تخطف 
إبصارنا وتشتبك اضواؤها فوق الجدران والاشجار والاعلانات التى تقول 
ه لاه ٠‏ ويعود مطلع النشيد لينمو بجلال وينتشر : ه هماابناء 
الوطن ٠٠٠‏ » ولا يغادر احد مكانه , كلهم يوقعون نششسيد الحرب ٠»‏ بدقة من 
الأقدام بطيئة تصاحبه مثل الطبل الأجشى وتربطه بالارض مثلمأ ترتبط 
أغاتى الملاحين بالنهر ٠‏ 

ه ار تفصت الراية الدامية ! » 


لم استمع فى حياتى الى كورس من عشرين ألف صوت »2 ودبيب 
كأنة يستشهد بالأارض : الرقصات الأوروبية تسل فوق الثرى ولكنها 
لا ندقه أبدا ٠‏ ومضيت مم سيزير جنبا الى جنب فى الطريق الذى يخترق 
الميدان 2 جمم يتبعنا وجمم يحاول أن يعبر الميدان فى اتجاهء لقائنا ٠‏ 
تقابل فى الليل نحت أشمة الكشافات , نطالعه فى الصيحات التى تتدفق 
وندور مم التنشيد ٠‏ حتى بلفتا المارع الذى ساير المبدان و نضصيحه انوار 
الفوانيس ٠‏ وما هى الا ثوان حتى غطت على صوت الغفناء هتافات بحياة 
ديجول وسيزير « عاش ديجول ! عائى سيزير ! » تدفقت من غياصب 
البحر الشاسم الى قلب المدينة , لا تريد أن تنقطم , والنوافذ كانها امتلات 
بأثواب المدارس ؛ وآمامدا شباب يسيرون القهقرى ويصئفقون بأيديهم على 
ايقاع الصيصات التى نفوص فيها وتضيم , من ورائنا » فى صخب الحشود. 


هذ 


قال لى سيزير ٠‏ عم بيريدون أن تكون ٠‏ فيديه » عائلة . ٠‏ و ١‏ التيديه » 
حمى حفلة العيد التى ترمز الى موت الكر نفال ححين يحرقون تمثاله وترقص 
المجزيرة كلها حول اشخاص متنكرين فى ثياب السياطين ٠٠-‏ ربما كانت 
كذلك ٠.٠.٠‏ وأما الآن فهو الصيد الألفى الذى تتخلص فيه البثسرية من 
نفسها ؛ احتفال الرجال. الاسود كما رأيته فى افريقيا 2. ورجال نقضوا 
بالطلاء فق ارض تشاد تسرى منهم الرمشة الى مشرة آلاف متفرج فوق .. 
ميدان « فورلامى » الذى لا يحنه اليصر ٠‏ سيزير يورّع التحيات الودود 
فى طر بقه , وآراه يعلم عن هنم الحمامة المستعلة أننا ١ن‏ كنا أطلقناه , 
فلسنا ابطاله ٠‏ وانما يتوجه الى شخصية علوية تنتمب الى الجنرال ديجول 
كانتساب الجمهررية الى رئيسها : تشقفم بين الحياة البشرية والعالم 
المجهول , بس البؤس الراهعن والسسعادة المقبلة ٠‏ تشفمع قبل كل شىء بين 
المزلة والتآخى ٠‏ “كثيرا ما قابلت مها الهيابج المضطرم فى أورويا 
فلا يدهششستى أن أقابله فى غيرها من البلاد ؛ غير انى لم اطالم فى اوروبا 
الانتقال من الحسامة السمياسية الى النشوة العلوية وهذا الهياج الموقع الذى 
القى فى روعى انه يستشهد بالارض ٠‏ هو الرقصى , ولكن لا كما تلصب 
اوروبا أو كما تؤدى آصيا طقوسس الباليه ‏ هو الجلالة ٠‏ ه عاش سيزير 
عاض ديجول ! ٠‏ وصلنا الى المحافظة بعناء ٠‏ وبينما دارت كثوس 
الشميانيا ونبودلت السلامات الأوروبية 2 كان اصطخاب الأمل يملا جو 
الجزيرة 2 يفاجىء الملاحين المابرين بضطانها ٠‏ وكأنه صوت الآلهة 
القدامى ٠‏ 


كانت غيانا اذن تبثم بالخير ٠‏ وآكثرت الطائرة من المحطات على طول 
الشاطىء الكاريبى مثل الاوتوبيسس 2 وحلقت فوق الغابة التى تمتف الى 
لهر الامازون ٠‏ وعبرت جزيرة الشسيطان .2 ودارت حول الحقل ٠‏ لقف 
طالست فيما مضى تحقيقات صحفية عن «١‏ كايين » وليمانها الذى لم بعد له 
وجود ٠‏ وكنت أتوقع أن اجد جحيما متربا مهجورا ؛ تطالمتنى منازل 
جديدة ٠‏ أقل تواضعا بكثير من اكواخ المارتينيك 2» وشارع جميل بلون 
الرمال ٠‏ وامام محطة المطار المبئية من الخحشمب , رأبت فقيات صشيرات فى 
ملابس فولكلورية ٠‏ بقفن فى انتظارى وقد حملن باقات امتلات بالازهار 
مثل باقات الهند وتنائرت عليها بالمثل قطرات الماء ٠‏ ومن ررائهن جصيلات 
البلد فوق عربة ازعار » مقبضها بمكن أن يرهز الى قوسى التصر ويمكن ان 
يرمز الى سلة من اللال ٠‏ 


يكن 


واستقبلنى المحافظ غى سيارة كاذيلاك باذخة ٠‏ حتى الآن لم يكن 
لدى الموظفين ( ولدى الوزراء فى باريس ) غير سيارات ستووين ٠‏ وتحدئنا 
ف تنظيم الخطاب الفى بيجب أن القيه بمد ساعات ٠‏ او بالاحرى سالته 
عحن التنظيم والمكرونونات والوضيمع السييائى واجابنى متحدث في 
التشيربفات .:أخيرنى بانى قد أحد فى آثثناء الخطاب «بمض المشاغين» 
وان الافضل ألا التفت اليهم ٠‏ وآنه سسيقيم نعد الخطاب احتفالا كبيرا : كل 
الممتعمرة مدعوة الى دار.المحافظة ٠‏ ثم قال : ه يهمنى جدا ياسيدى الوزير 
ان توافق عي استقبال السلطات الدينية ٠‏ قبل الجميم ٠‏ فقد أعددت حفلة 
كو كتيل صفرة ف تاعة منمزلة ‏ الأآمقف » للامسف ! لابيزال فى فرنا» 
وكبير القساوسة البروتستانت وعو من موظفى الادارة 2 يقوم بمهمة فى 
مدينة « سان لوران دى مارونى » ٠‏ وهذا آتل أعمية بلا شك ٠‏ على اننا 
منستقبل مختلف رجال الدين'» وشيحضر رثئيسى المحفل المأسونى ,2 بل 
اننى قد وجهت الدعوة الى الحاخام أايضا : ٠‏ ثم كانت هناك مشاكل خطرة 
تتملق باليوفيه ٠‏ استمصت اليها منذهلا وساعيا اتطلم بين الحقول الى 
المنازل الجميلة التى كنت أود أن نوجد فى الانتيل » والعششى القديمة وقد 
تساقطت أنقاضا ٠‏ ورابت. كضك هو سميقى ومحلا يحمل هذه اللافتة : 
ه بقالة وششراء ذهب » ٠‏ والكفوارع المستقيمة تمتلى. بانغام الجاز 
وبالسكارى ٠‏ وعبرنا هيدان « فليكسى ايبوى ه ١‏ وفيه التمثال الحقيقى 
الوحيد لمدينة كابين , وفيه سستلقئ الخطابات ٠.‏ وأشجار نخيله قد زرعها 
الآباء اليسوعيون من مالتى عام , وهى من أجمل النخيل فى العالم ٠‏ ليس 
ميدانا كما نتصور الميادين . فلا كاد تميز المنازل التى تحده ولكنه رواق 
عملاق > عمدانه من النخيل الملكى . فى بلاد. تحنى ر باحها اشجار جوز الهند 
السمثاء ٠‏ والشسالات ومناديل المدارس من كل الالوان 2 مثلها فى 
المارتينيك , تتراقص فى الأصيل ٠‏ 

ونقع المحانظة فى ميدان.آخر وتشبه أن تكون ديرا استبدلت أبوابه 
بمصاريم نوافدة تروح وتحعىء ٠‏ وقد طلب زعماء الممارضة مقابلتى ٠‏ 
وأبلفتهم انى مستعد للقائهم قبل الخطاب ساعة حضورهم ال المحافظة ٠‏ 
وامتعض المحافظ لذلك , ولابد أنه كان يعد لحفلة كو كتيل اخرى لقير رجال 
الدين ٠‏ 1 
وكان الوقت كاففيا صنذ أن تركا المطار 2 لميستملم المماونون الذي 
'صطحبتهم ممى ويعلمونى أن ليس بين الممارضين من يعتد به الا زعيم 
واحد ؛ خلامسى بدعى كاتابيه » صيرشح نفسه فى الانتخابات القادمة , 
وهو خطيب هستيرى قدير ل ومن ٠‏ زملاء التحرير » ٠‏ 


عل 


ولم يكن يتوقم أن يرانى على انفراد ولا أن بسممتى أقول : ٠‏ يا رميق 
العزيز .2 كما تقضى المادة ٠‏ كان برى فى المحافظة معقل المذو » وبرى 
فى المحافظ ٠‏ وجه الشر ه ٠‏ ولم يكن لذلك من السذج ٠‏ بل هو بالاحرى 
متاهب لآن يهجم او لان يفلت , نبى مطلارد ٠‏ مثلما يظهر فى بدأية 
الثورات : لومومبا ‏ ولكن فى ذلك الوقت لم يكن الحديث بمد شائعا عن 
لوهومبا ٠‏ 

لقد أنسات عيادة للفتيات الحوامل , السس كذلك ؟ 

كلهن فتيات حوامل | انا أعالجم أسوا الحالات ٠‏ 

حل كنت طبينا ؟ 

لاء بل كنت مريضا ٠‏ 

ولكنهم سيتمكئون فى النهابية من اغلاق عيادتى ! 

لا أعتقد ٠‏ 

سميقولون ان الأطياء الذين يصملون عندى ليسوا جميما من 
الاطباء ٠٠٠‏ وسميخترعون الحكايات عن حالات الاجهاضضص ٠-٠‏ وفى بعمض 
الاحيان لن يحتاجوا الى اختراعها ٠٠٠‏ فالحال هنا كما نظن ! 

أعتقد أنهم لن يغلقوا عيادتك ! 

أنت لا تمر فهم ! 

سوف أعرفهم ٠‏ ولكن المستشفى لن يغلق ٠‏ < 

عل نعتقد » انت » أن شارل العظيم يعلم بالذى يحدث هنا ؟ 

سيعلم على الاقل ها قلته لى ٠‏ بل أنا استمع اليك لهذا السبب ٠‏ 

نظر الى ثم نهض وبدآ بسير وقد عقد بديه خلف ظهره : 

طلبت لقاءك لاننى كنت اعتقد انك لنْ تستقبلنى ٠‏ ولكننى الآن 
أتساءل اذا كنت تعرف مثلى هذه « الادارة ٠ ٠‏ لا فى تفاصيلها بالطبم ٠٠٠‏ 

اعمل على تشيرها ! 

بماذا ؟ 

يقال انك تريد ترشيم نفسك للانتخابات القادمة ٠‏ فى مثل هذه 
اليلد يمكن للنائب أن يفعل الكثير .٠‏ 

آأنت الذى تنصحنى بالترشيْم ؟ 

أماانك ترى وجود آأمة غيانية ينفى لها أن تتطور بمفردها ٠‏ 


6 


وفى هذه الحالة يجب أن يكون التصويت ٠‏ بلا ه , وانا اعتقد انها لنَ 
تظل بسمفردما طويلا دون آن تقم فى بؤس تنيع ؛ ولكن اطمئن , فهى لن 
نظل بمفردها : ستجد الهواة ٠‏ واما انك ترى بان غيانا أرض قرنسمية 
مثل الانتيل وانها ستنمو وتتطور بمساعدة فرنسا ٠‏ وفى هذه الحالة 
يجب التصويت بنمم »© والممل من الداخل ٠.‏ سيزير ليس من وجال 
اللمكومة ... 

كان مضطربا . لا بفمل الحجج التى اسوقها , ولكن للمشاعر التى 
| تثيرها فى انفسه ٠‏ 

آى انك تريدنى أن آأرفع لافتات مكتوب عليها : فرنسأا نمم 
والمحافظط لا ؟ 

انا لا اعرف محافظكم , ولكن هذا لا يمكن أن يوافق تفكير -7/4 
هن الفرنسين ٠٠٠‏ وأقرب الى الرشد من : هد نسقط قفرنسا ؛ والتوقيم : 
ه زميل فى التحرير ٠» ٠٠٠‏ 

لماذا ؟ 

لأن اللافتة الأولى تعبر عن تفكيرك حقيقة - وأما الثانية /, فلا ٠‏ 

وكان الحاجب قد اطل من فرجة الباب مرتين أو ثلاثا ٠‏ فنهضي كاتابيه 
ومد بده ممافحا وهو بقول : 

يجب أن أفكر ٠‏ وعق كل حال هنه أول مره يجرى الحديث مصصى 
كما يحرى فى فرنسا ٠‏ 

وذهب - لم تكن الأممية ولا البرولتاريا منْ مفردات قاموسه ٠‏ 
ولكنه , أيا كان انتماؤه 2 أخ من بعيد لرجال الكومونة ٠‏ وجاءنى نريمو ,2 
بين لقاءين ليخبرنى أن الحال تثفر بالسوه ٠‏ واستقبلت بعد ذلك عددا من 
الامعات ٠‏ وذهبنا الى ميدان فليكس انبوى ٠‏ 

وبعد دقائى وصلنا الى المنصات التى ارتفعت فى الجهة الجنوبية 
من الممدان ٠‏ وقى طريقنا اليها ابتسمت لنا فتيات بلبمسن مناديل المدارس 
والفساتين الزاهية ٠‏ وكنت فى الانتيل قد سمصت عند حضورى بعض 
الهتافات المتنائرة بحياة ديجول , واما هنا فلم يقابلنى غير الصمت ٠‏ 
وكان شيئا يثبه الحلم أن تلج موتوميكلاننا وسياراتنا اللمتطيلة بدون 
أن تحدث صونا , ومط جموع متمددة الألوان تنغلق وراءنا فى الليل ٠‏ 
والمخصة تتألف من مفرحات اصطف عليها الأعيان واحاطت بمنبر 


ةا 


4١ 


للخطابة . واقيمت خلفها الكشافات الوجهة نحو الجتهور تضيكه الى ,. 
بعد خمين مثرا ثم يفيب بمد ذلك كما غاب مند لحظات وراء فواتيسن 
سياراتنا ٠‏ وافترضت أن هناك كشافات فى الاتجاه المماكس لتضميئنا . 
وقام بعضهم وقسدمنى وسط همهمة لا تلتفت اليه ٠‏ وطالصت هنا وعناكق . 
شعارات تقول ماي و ا ا 
اللاتى قدمن الى باقات الزهور فى ابتار ٠‏ وهذا الديكور النىي يشسبه 
ما يقيبيه أصحاب الممل . كان لا يتفق عم القلق والتوتر الضى جره 
الجسوع ٠‏ 

وصعدت الى المنير ٠‏ 

عرضت نفس الحجعج التى عرضتها فى الأنتيل ٠‏ وعندما 1نتهت الفقرة 
الأولى من خطابى 2 صفقت بعض الجماعات الصتيرة . وناه تصفيقها فى . 
السكون الهائل, ٠‏ واعتقدت أنهم منظمون ٠‏ فقد .كان منهم من بقف فى 
الظلام ٠‏ ولكن بعضهم أيضا يقف فى الضوء ٠‏ وقد ازدادوا كثافة في الفقرة: 
التالية ولكنهم لا يزالون تائهين فى الخضم النى لم يمد صامتا ولكنه الآن 
يثرئر : مكبرات الصوت لا تعمل ٠‏ باستثناء بعض المكبرات التى يحاولٍ . 
أن يجتمع تحتها بضع مئات من الأشخاص ‏ تائهق بسن المشرة آلاف ٠‏ 
وبدات أصيع فى بطء شديد كما كنت أقمل قيل زمئن المكروفونات ٠‏ 
ولكننى كنت واقفا قوق الجموع » ولا يمكن لأى خطاب أن يسسمع على بعد . 
نلاثمالة مترا٠‏ وعندلذ طلمت فى الضوء الساطع وفوق الرعوص وفوق 
مر اش رت ار ل ل د 
شريطين , طول الواحد عشرون مترا , وتمسك الصوارى باطرافها 
وسعرى الخوف بين الجموع وهي تقرأ : ه تسقط الفاشية » ٠‏ 

ثم ه يسقط ديجول » ٠‏ 

ثم ه سقط فر نا » ٠‏ 

ما زال فى حنجرتى ما يكفى من صوت لاصرع : 

اذا كنتم تريدون الاستقلال ٠ ٠‏ خفوه يوم 4" ! ومن الذى 2 
قبل ديجول ١‏ منحكم الحق فى أخته ؟! 

سمعت تصفيقا يتجاورب مع صوتى ٠‏ ورايت الجموع تتاخر عن حامق 
الصوارى ٠‏ واحسسست بهرج فى الصفوف الخلفية ٠‏ وبميدا » عفى اليسين 2 
تمالت الميحات : بعض المنظاهرين يحاولون آن يشقوا النظام ويقتحموا 
المنصات . ثم سمعت صيحات قريبة جدا وانفض الجميع من حول انبر 


حال 


وصفرت فى اذنى اليسرى كتلة لاممة 2 ارتطمت فى ظهر المنصة بمنف 
وسقطت عند قدمى ٠‏ وانحديت لالتقطها وفى الحال رفستها فوق راسى وانا 
اراصل خطابى ٠‏ كانت نوعا من السلاح لم أره من قبل أبدا : قطمة من 
الحخشضمسب طولها أربمون سنتيمتر١‏ بمسمار ضشخم قد زرع فيها عموديا ٠‏ 
وو صلتنى خشسبات أآخرى ٠‏ وكان من السهل على الرماة اذا اقتربوا ان 


أ“ يصميمونى أكيدا ٠‏ واخذت اتفحص نظام الأمن وآنا أتابع خطابى بيب الرماة 


وبينى تقف الفتيات اللواتى حملن الى الزهور ؛ وعقى اليمين فتيان الكشافة, 
الذين اخنوا في الاقتراب , ومن ورائهم اذرع تلوح وعى مترددة / كانها 
تخشى الضوء ٠‏ لم يتحرك حاملو اللافتات ٠‏ والرماة لم بتحركوا ٠‏ فهم 
قلة ولا شك ٠‏ اقترب منى أحد مماونى ليقول : ٠‏ المحافظ ينصحكم 
بالانسحاب ٠‏ لا يا شيخ ١ه ٠‏ ووصلتنى مسامير آخرى ٠‏ فى الجلبة التى 
حلت الآن محل الصمت ؛ لم يكن احد يسمعنى ٠‏ ان الجموع لم تعد تصفى 
ولكنها تنظر وتتطلم ٠.‏ قال معاونى : 5 ان كأتابيه يمتلك مكبرا عظيما » 
ويقترح أن يحضرء لك ٠‏ لا ٠00‏ » لم يكن المكبر ليغير شيئا : التجهيز 
الصوتى كله كان هزيلا ٠‏ ان جؤء! من سيل المهاجمين الذى يتقدم ويتاخر 
عند حافة الضوء , ولكنه يوشك أن بتدفق 2 يتكون بلا شك من رجال 
كاتابيه : لم يتسم له الوقت ليلغى أوامره ٠‏ ولن اضع نفسى نحت حمايته ٠‏ 
الكتلة التى تلوح بأذرعها تنفذ الى الضوء شيئا فثسيئا ٠‏ ببنما ظل الذين 
يحملون لافتات « 'نسقط فر نسا » بلا حراك ٠‏ مثل الدعايات اللامبالية التى 
تطل فوق المياريات فى الاسمتاد ٠‏ ولم تكن كتلة الكقاح السسيامسى 
والمناضلين كتفا الى كتف ولكنها كملة العر بدة القاتلة ٠‏ وتذكرت أول رواية 
قراتها : « جورج » لامكندر ديماس ٠‏ العبيد الثائرون فى جزيرة ه ايل 
دى فرانس © يهاجمون القرق الملكية . قياتى المزارعون الى راس الشارع 
ويدحرجون نحوهم براميل العرقى وتنتهى القصة بمهرجان ومذبحة ٠‏ 
وحلت صيحات الفضب محل الشعارات ٠‏ فى الحو «قيديهه آخرى يمد لها , 
ولكن ضحيتها لن تكون ٠ه‏ الكرنفال ه ٠‏ رأيت رجلا أسود بمسك بفتاة 
صغفرة كانت تحمل بشصاعة لانتة هد تحا فرسا» / ويرنمها من خصصرها 
لطيح بها فى الظلام وراءه . ويفمل نفس الشىء بثلاث أخربات . وعندئدل 
دخل الى منطقة الضوء موكب زائم النظرات + مترددا ميهورا ٠‏ يحمل أمامه 
جريحا مدمى ؛ تتنتدلى ذييهعاه وماقاه من الشنطاء الذى حمل عليه ٠‏ وخلفه 
مالة فى سورة الفضب ينتفضون بنشوة الهياج والدم مسلحين بالاخشاب 
ذات المسامير ٠‏ وانجهوا نحوى وانا لا أزال أواصل خطابى » ثم انحرفوا 
نحو النصة التى كانت تفص باليفات . كانقا بر يدون أن تقّدموا هلا 


كذل 


الجممد اللاعث للاسترحام ٠‏ وارتد زحفهم فجاة ٠‏ وتركوا الجسسد وصم 
ينكمنون - أمام المنصة فرقة من مشاة البحرية » جاءت بامر من تريمو , 
متجهة الينا بالحطوة السريمة , وبنادقها الى الأارض ٠‏ 

وقم صمت خارق » فى وسط همهحة المثرثرين الدين لم يبروا بمد 
شيئا ٠‏ وأمام المنصة اصطف البحارة بلا حراك » كل واحد منهم على بمد 
مترين من أخيه ( كنت اعلم أن تريمو لن يامر باطلاق التار قبل أن يوجه .. 
الانذارات ) ؛ رأيت كل النساء واقفات ؛ وفراغا كبيرا ينتفضص فيه الجريح 
المهجور ؛ والمائة الفاضبون يتقهقرون خطوة خطوة مثل الوحش المكسورء 
الى حدود الظل حيث انفتحت الجموع امامهم ٠‏ واللافتات التى تقول « تا 
فرمساء , فيما عدا الأربم فتيات , والثسريطان القائلان ه يسقط ديجول » ,2 
لم نتحرك من مكانها ٠‏ وكان كل شىء قائم فى الأند » والموكب يتراجم فى 
الليل ٠‏ 


وانتهيت من خطابى »© ولكتى صمفت الى المبر مرة أخرى لاصيم 
بصوت متهدج واعلن انى مأذهب ف القداة . لأحيى نصب الشهداء وانى 
الآخرين . وكان نفم عربة الاممعاف يبصاحب صوتى . والممرفون 
يحملون المالة ويتجهون الى الجريح . وكل البحارة قد لحقوا بزملائهم 
لحباية المنصات ٠‏ وخفضت اللافتات وطوبت الشرانطظ ٠‏ وذابت الجسوع 
وهامات النخلات الملكية تصمفد نحو الماء المرصمة بالهوم » مثل 
عمدان بعلك . 1 


وق الحانفظة » كان رحال الدين »© من ذوى الرتب الصمرة »2 فى 
انتظارنا . خارة أن الآخرين غالون ! وليكن » ستموضهاف المرة. 
القادمة با سيدى المحافظ . وبدا لى انهم رجال طبون . ولكن بدا لى 
أيشامن الصعب ان اتحدث فى نفمن الوقت الى المشرين والى رين 
المحفل ٠‏ ولذلك لم أقل لهم شيئا . ولكننى قلت لتريمو : ه أرجوك أن 
تاخطظ كل مماونا ممك »© بالتثناء واحف »2 وآن نذا التحميق فورا . 
لقد امتدعيت قائد الشغرطة ٠‏ هناك عدد من الحمرحى . والأمر لم 
حدة بها 8 

على أنه لم تكن تاتنا من النوافف المفتوحة آية اصوات . والمحافظ 
يريد أن يشعرح لى قواعد البروتوكول التى لا افقه فيها شميئا ٠‏ وحيث ان 
كايين اصفر بكثر من نيويورك © كان يبدو لى من أسط الأمور أن يقهدم 
لى المفموين الذين بيرغب ف أن اتحدث الهم تيلا . كلا ! افطرت 


لمن 


زوجتى الى الجلوس فى فوتيل و/سسم » واآنا والمحاقظ واقفان الى 
جائبها . وأحد الحجاب يملن بامتياز رفيم « الكابيتان دوران 2 ومدام 
دوران . الميف د بون ؛) مستشار اللدية 2 ومدام دسمون 6 . 


أوه يا سيدى الوزير » فى الليمان بالطبع : كان من المنفيين . 
وعلى كل »© فهو رجل ماطفى بسسميط .. 

قل لى بمد ساعة من هذا الحديث » أنه ذبح زوحته . ولكله : 
كما قال المحافظ ©» صاحب أسلوب ؛ وكان بواصل التقدم ٠‏ 

0 اليد مسسصل المحكمة » ومدام ماسون 6 الد4 الائب ؟ » 


قال ه الد الائب ! » ببرهة مختلفه » لم أدر متها هل بريد آن 
يحيى الثيابة أو المزوبة . واسفت بدورى على غياب الاسقف ‏ من اجل 
التعديم .. 

«الميد مدير ال أ. ف .آ1. ث 75 » 


من هذا 5 تقول اليرة أنه مذير صقر 

«الِدالكرتم المام أؤسة ب.1آ.فا.و.ج !1» 

« السيد وكيل سان لوران دى مارونى 6 . 

لقب مجيد / بمؤجب الاعلان ٠‏ هذا ٠‏ العاطفى البسيط » يروق لى 
اكثر فاكثر . ربما اكتسب اسلوبه » لا من أنه كان يطيع الاوامر » ولكن 
من أنه كان بصفرها . أمير روسى سابق ©» لفاح الى حد ما ؟ .. تذكرت 
اننى كنت أكتب روابات ! ماذا لو طلت من اللحافظ أن بلعو غذا على 
الفداء عشرة من المنفيين 1 قيل لى أن واحدا منهم اخصالى مرموق فى 
المراشات .. وفجاة أدركت ما غاب عن ذهنى مدة بسب الفوتيل © لان 
زوجة رئيس الجمهورية لا تجلس بالطع عندما يقدم أليها مشعووها : 
لقد كنا نحاكى مثل القرود حفلات الاستقبال فى قصر الاليزيه .. وبجرى 
ذلك بين الميحات الى عادت من حفدىد »© والجرحى »© و« الماطفى 
البسيط. » » الدذى انوى أن أرسل اليك اعمال بروسست ‏ وغغانا التى 
شاعت هنا بلا شك ٠‏ 


ونضب معين مجتمع كابين. وانتقلنا آخرا الى البو فيه الذى ندمت 
عليه ماكولات باردة » واجتمم حوله اناس اسالهم عن فيانا فيجيبونى 
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بما يجب أن ينصله الجنرال ديجول ٠‏ أولا . عل راح أفواج الدرنيل ٠‏ 
وهل يظن أنها جنيات المصور القديمة 5 وهناك جواهرى فى الشارع 
الرئيسى ببيع صفائم معدنية يمكن أن « تصنم منها عقود جميلة جدا 6 
هناك ضجيج ما زال بائلى من النوافد المفتوحة ولكنئ لا اسمم ابية 
طلقات . حضر المماون اللدى بفى معمى وقال « لقف حدثت مشاجرات 
كثيرة » ويرى عريمو اننا بحب أن نتمر ف فى هذه الليلة  .‏ تمال ممه 
الى غر فتى »6 . مافحت بمض الاأبدى وانتاذنت من المحافظط وذهبت 
الى غر فتى فوخدت المماوئنين هناك . 

قال تريمو : 

الشرطة جادة لحمن الحظ . ومدير الآمن مصمم على مساعدتنا 
وعلينا أن نحميه . نحن فى مكان يثبه أن بكون «كلوثى مرل»6 وان 
يكون فيلما من أفلام الجانجستر فى تضى الوقت . والمحافظا رجل 
راديكالى من المينة التى لم يمد لها وجود فى فرما.. 

تصفر الى الخارج ! 

من رأيه أن الأهالى سيصوتون حَدنا نية .4/ وأن ما نفعله 
لا يمدو ان كون استغفزازا . ولديه » رغم ذلك » مركئشم من رجاله 
للانتخابات القادمة . وعلاقاته أنوا ما ككون مم النائب » الديجولى الى 
حد ما . وبوشك ان تقاتل بالسكاكين مع كاتابيه الذى يرمى بالجنون » 
ولكنه موجود بالتاكيد ٠‏ المحافظ اذن لم يقم بتنظيم أنه حماية ٠‏ | لاآنه 
اكد لباريس أن غيانا مفقودة ؟ أم ليقيم الدليل عمل ان النائب ليس فى 
استطاعته أن يفمل شيا 1 آم ليحصل على الاذن باجراءات بتخدها ضد 
كانايه 87 آم بسب الفاء املحض ! احضر الكثافةه والمنيات الضهرات 
للاستقبال فى الطار . واستاجر السارة الامركية من أاجلك . 

. » ! قل ماتربد أن تقوله بالورود‎ ١ 

واعتقد الآخرون أنهم لن يواجهوا بشىء . فلم يكن رماة البحرية 
فى الرنامج . وقد ساروا كانهم رجل واحد : اثار سخطهم الاعتداء على 
الفدات الصفرات . وقد تطلب الامر أن اذهب بنفى لامتلنعائهم © فلم 
تكن اللطات المحلية لتحرك ساكنا . والذين رفموا الشرائط من وجال 
كاتابيه , وهو الآن يلقى بنفسه بين أحضانى ٠‏ 

١‏ كان لا يدرى أن التجهيزات الموتية لن تيمل . كان على 
المحافظ أن بجرى تجربة ىق الصياح »2 وان تخل الاجراءات اللازمة » 
وقد اراد كاتابيه ان برهن على عجز المحافظ . أما التصويت مم فرننا» 
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فهو وجل التفكر فيه . وبضايقه ذلك على الارجح . 

هذا اعتقادى أيضا . 
بحماسة فى الختام . وهنا تتمقد الأمور : 
الشيوعين »© الم 0 ولكن رماة المماممر لِوأمنهم )) . 

هل تمرف هذا النوع من السلاح ؟ 

لم أره من قبل - ولكن الأمر كان خطيرا ٠‏ فقبل الخطاب حمل 
المض براميل الروم ووضهوها فى الاماكن التى وثف نيها مظاهرون 
معروقون بملهم للمنف . ثم خرقوا الراميل وذهوا. 

من هم ١‏ هؤلاء المض ؟ 

لا ادرى ٠‏ وان ادرى الا غدا . ولكن الآمر لا تعلق بالاسة 
.وان كان عدد الجرحى غم كلل . قال لى رجال الشرطة ان الشيوعيين 
بعثؤأ برجال من غيانا البريطاية © والانجليز يفمفون اعلهم . وقد 
. القيت القبض على بعضهم وهو أمر مشروع لانهم دخلوا اللاد خللة » 
ومهل لأنهم فى حالة قصوى من السسكر . وليسوا باكثر فيوعية صن 
كانايه » ولا دحل للانجليز فى هذه الحكاية . انهم من المهر بين المعر و فين - 
لقد وقعنا اذن فى لا كلوش ميرل » بضاف ايها منافة بين عصابات 
فيكفى أن اقول لك الآتى : ان المشورات التى تهاجم فرنئا قد طبعت 
فى مطعة المحافظة » ان الفتاة الأولى التى أطيح بها فى الهواء ابنة الناظر» 
والمتهم واحد من المدرسين . 

هل عندك تايف بأن المنشورات قد طمت فى مطعة المحافظة 1 

تاكيد مطلق . 

من حقى أن احل محل المحانظ مِوُْعَتا » الس كذلك ؟ 

بل انه يتوقع ذلك . آنت تمعل الحكومة . 


بعد مفادرتى »© تامره بان بتو قف عن الممل » حتى بت فى ذلك 
وزير الداخلية ٠‏ سآأكون فى باريس بمد غد فى المباح ٠‏ وأنت تجل محلة 
هذه الليلة . كم من ف المششافبين 6 تريد أن تلقى عليهم القيبض . 
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. حسسنا ٠‏ يححزرون لأتصر وقت همكن , ماعد| الآغبياء الخطرين 
مثل المدرس . يجب فمط أن بدرك المشامس أن المزاح قد انتهى ٠‏ أما عن 
المسكر ©» فان موردى البراميل أهم عندنا من الشاريين . ما هى الحالة 
النفية فى المدية ؟ 

كلا 2 لانك صاحب القول المحفور على تمثال ايبوى ٠‏ 

لا بضيع المعروف أبدا . اذن فالمحافظ لا بجرى له ذكر حتى 
يخلفه 1 بتدبر الآمور » المده اللازمة » بالطم . أى رجل هو الكرتر 
العام ؟ 

كفء . هو أبن اندرى فيليب . 

فليكن . ولكن بحب أن نطلب موافمته » لانه مقل على المخاطرة 
بحياته . سيصاحبنى الى نمب الشهداء والى فدق المأدبة . 

شكرا . ولكن اللطة المحلية افضل » كما تملم . 

م أما أن يأتيهم الليل بالنصيحة » فلا يحاوّلون بالنهار ما حاولوه 
باللل © وتهد! الفتنة اذا اتخذنا الاحراءات اللازمة : 

أنت تمررف كل ذلك خا منى ٠.ثه‏ 

« واما أن الآمر جاد ‏ وهذا مالا اعتقد _. فلا حمابة 'ممكة اأثناء 
ليلك © . 

وعادوا الى الغممل ٠‏ وكانت نافدتى مفتوحة وسر برى تقطيه ناموسية 
الود بكم . وضجات متثائرة تزيد ندرة وبعدا وتضيم ىق صخب أنفام 
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والليمانية » غي سماء أسفه ليلة عشتها فى حياتى ٠‏ وعلى بعد عشرين 
كيلومثرا تبدا الفابة » كانها عنصر بذاته » حية مشل الججبال او مل 
المحيط ع وتمتد ببيفاواتها المنكوسة الاوضاع وبانهارها المليئة بإأمماك 
تاكل اللحوم , حتى أقدام الهضبات العليا ٠‏ قال لى الرئيس كوبيتسيك , 
فى برازيليا : « وعندئذ شرعنا طريقين كبيرين يشقان الفابة : فوقصا 
احيانا على اعشاش من البثر لم تميروا فى شىء منذ المصر الحجرى .8 
وعلى مقربة منى نهر المارونى وميدان فليكى ابيوى الجميل الذى كان 
ميدان النخيل وكانت المناكب البشمعة تأتيه لتلدغ المنفيين التائمين تحث 
ظلاله لدغة الموت . 

وف انتظار أن يغلينى النماس » تناولت «اليوم» الصور الموضوع عل 
مائده الرير . وف أولى صفحاته طالمت مدخل اللمان . كنت اتخيل 
منظره مثل قضبان الباستيل فوجدت بدلا من ذلك زخارف بالارابك 
مثل ببوت هو ثقى المقود عندنا ٠‏ بعلوها خانوس نتد حرج منه أورافي 
شجرة الجهنمية . ثم رايت الكنية المهجورة والأعثاب البربة والاشواك 
مد نحت تحت التصاوير التى نقشها المحكوم عليهم فوق الحدران »© 
ورايت « رسل » الكنيسة بلبون زى اللمانية . والزنازين والحثمرات 
تجرى بين الكتابات المحفورة على جدرانها » واللابل التى تقيد 
الاقدام » والثقوب التى كانت تمر منها اليور التى تربطا أجام 
المصونين . و « بكة حدط » الادغال ©» بجرها بعض الرجال : ومهقابر 
(الحراس) غريبة فى هذا الجحيم الذى بمم » وفى قلب هذه الفزارة 
الشوكة ©»ميدان متدق المفر » مبلط لا نت في هألبات ولكن 
تحيطه أزهار الجهئمية البتفسجية مثل مدخل الليمان : ميدان اللقصلة . 

وارتفصت من جاراج المحافظة القريب انات الناى الهنسدى : العالم 
الآخر . الليمان قد اختفى كما اختفى هياج النصف تمرد الدى تذكرنى 
التحنان العلوى » والنزهة الليلية المامة فى الليدان ؛ وذهاب آخر 
اللاعوين من الحفلة التى تشبه حكابة من حكابات هو فمان بودعهم النادى 
السفاح الوجمه .٠ه‏ 

5 

وبدا الصباح بداية طيبة ٠‏ الزى الرسمى ضرورى للمحانظ فى 
كابين . ولم يكن تحت بدنا الا زى المحافظ المعزول » والكرتر العام 
اطول منه بمشربن سنتيمترا ٠‏ وبدت «الكاسكتة» ذات الخيوط الذهبيهة 
فوق هامة راسه وكانها عثى غراب صغير ٠‏ فقرر أن يمسكها بيده ٠‏ 
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ولكنه لا بتطيم أن يمك بامثل بنطلونه الذدى كان لا بمل الى حذانه 
الا بفضل حمالات ممطوطة يثك كل فريب . وبقيت الترة ولابد من 
ارندانها بسبب الشرائط والاسمة ٠‏ ويمكن أن تفتم ياقتها 2 بدعرى 
الوقاية من الحر . أما الاكمام فينقصها عشيرة سنتيمترات على اقل تقدير 
كأنه بحار بثراضيب فى الرموم المتحركة »© اكثر منله موظف كبير 
للجمهوربة . شارلى شابلن محافظ . واتكرترم المام قد أخل دوره ق 
هدا الفيلم بروح طيبة . وذهبا الى نصب الشهداء . وكانت اليارة 
الجملة قد اختفت . 


وماان خرجنا ححتى شمرت الى أى مدى كانت مضامره الآامى 
'مرتبطة بالليل . ورايت الناس ينظرون الينا بتماطف » كانوا من صغار 
المرحجوازبين »2 لا من رماة الماممر ٠‏ بعوم نصب الشهداء فوقف ميدان 
ضق : فلايمكن أن توجه الى الرءابة الا من مافة عثرة امتار على 
المكان ٠‏ وبينسا كان جرس الموتى يدق . وقعت عيناى على ظل قصير 
الاكمام بد الى جانب ظلى » آمام التمثال .. 


وبمد ان انتهت المراسيم »© ذهبا الى ففنفق المادية . هناك كانت 
الجموع تملا الشارع © وقد تم تركيب المكرات ف امائها . والمجلس 
اللدى بكامل هيئه بقدم لى نخب التكريم . والقى الممدة خطايا حارا ) 
وصاح هاتفا فى ختامه : « تحيا مرنا ! 6 وخطبت من الشرقة ( وكان 
صوتى مموعا فى هذه المرة ) ونفما لتقالِيد ١868‏ . واعلت اللمواضيم 
التى تناولتها بالامس »© يقاطمنى التصفيق كل حين ب كأن اهالى التهار 
بريدون ان بتنكروا مظاهرة الليل . وقصصت علهم »© دون أن أرفم 
صوتى : الحدبث الذى دار ينى وبين الحنرال دبجول : ١‏ كال لى من 
اجلكم انتم : ٠‏ يجب الذهاب الى غيانا لآن فرئنسا يجب أن تعمل على 
مساعدة غمانا » وقال لى »2 هن أحلى آنا : ٠‏ يجب الذهاب المها. أن 
القلب بنفطر 6 . امتلات أرجاء الشارع بالموافقة » مثل تهليل المارتينيك. 
ونزل الممدة ممى وتابط ذراعى وذها الى المحافظة . نما الحافظ 
الحدبد وكاتابيه . وتكونت ١‏ الففدبه »© خلفنا » مثلما تكونت من قبل فى 
فوردى فرانس »١‏ آلاف من الرجال 2 وبضم نساء ٠.‏ قد تشسابكت أذرعهن »2 
وراحوا برتحلون رقصات هائلة . وعمدما وصلا »؛ ظل الهتاف بهم 
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بطرق ابواب المحافظة لبضم دقائق . وامتماد الكرتر المام ملايه . 

وصاحبنا الى المطار فى ثيابه المدنية ٠‏ لا فتيات ولا عربة أزهار علق 
هيئه قوس النصر » ولا حتى على هيئة مقض اللة . ٠‏ وداعما بامثاديل »> 
وداعا با وشاحات .. » بعض اشحار حوز الهند ©» وطليور كلية »© 
والتراب الذى يدوم حول هذه المحطة اتى يمحب المرء كيف لها أن تتحظر 
الطائرات ... 

وعندف وقوفنا بالمارتنيك . كان اسدةقاز نا الذمن وصلتهم أخمار 
الليل ولم تصلهم اخبار الصباح » ينتظروننا بقلق باد . لا داعى للقلق » 
لقف صوتت غانا وصوتت الأثيل ونعم» نت ة .م/ © واصم كاتايه 
نائا » واصيم المحافظ مكرترما عاما . ولم بتح لى أن أرى بائع الصفائح 
المعدنيه » ولا حتى الشارع الذى بموم فه ركانه . أتراه المال الذى 
قرات لانتته آ 
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ومن بمد هذه الصورة وكل ما تحفل به من الخاظر والأآلوان , 
كلفنى الجترال دبجول بالدهاب الى بمض الدول الآموية التى نراخت 
علاقاتها بفرنا » لاخابل قادتها » ميِذثًا بنهرو . 

وكنت مطلما على اوضاع الهند © نقد التقيت حديا بجابابر كاش 
نارايان الزعيم الاشتراكى لمدينة بومباى . كماان صديقى الكاتب 
راجاراو » خير من بمرف فرنسا من الهنود » قد مر بباريس أخما . 
وكان سفيرنا أقل تثاوما من حكام المحافظات فى جزر الانتيل . 

كان ينتظرنى فى الملار , الساءعة الثانية صباحا . وممه وكبلة 
الخارجية وقد وقفت بالارى الايض فى ضوء الششارات . اسهها 
لاكشيمى ٠‏ يمكن لوكيلة وزارة فى دولة غربية أن تدعى ماريه باسم 
العذراء . ولكن ربات الديانات الأخرى أدعى الى سرحات الخيال . 
والكونت أوستروج » سليل الفزاة المفول » وابن بير لوثى سرا فيما تفعيه 
قائمات « الكى دورسيه 4 » كان رجلا جديرا بالممنى الدى توحى به الى 
الشمراء كلمة مفير فى الهند . وكان هاك كامرا خيالة تلتقط انامله 
المعقدة المرهفة التى تعمل فى وسم صورة للهند من بج الماطفة والهوى» 
لم تصمعمف الكامرا لتجلو محيا قرصان وجيه . هذا سليل الحاكمين على 
البرارى ,2 نبيل أسسبانى , كاردينال رومانى »2 مثال الفرنسى سفير البحر 
الايض وحضارته الالفة لدى بلاد كانها اليوم ىق شرخ الشباب ‏ قى مثل 
هذا تهيم الاذهان » عنما تعلم ما الهند وما عراقتها . وف ماأدبة عشاء 
أقيمت فى الكابيتول  »©‏ هكذا كانوا بمون حينئك قصر نواب الملوك الدى 

اصبح قصر الحكومة ‏ رحت اتامل بدى أوستروج , اثناء خطاب يلقيه 
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رئيس وزراء وقور /2 فتها لى أنهما تداعبان القدم الايطالية الشهررة 
وكأنهما ساقا راقصة ..٠‏ 


وملا انمتن القت ديفا طن ليشن قل اليه )للا 
الا كتلنه المظلمة ٠‏ وأروتقه القصر وصوره كبرة لفاندى بالازار : ورئيمس 
النشريفات فى الجناح اللخصص لى + بحيطه خدم من أيام نواب الملوك 
لكل باب خادم يفتحه ٠‏ وبمد أن انصرف وصفاء على بابا هؤلاء 2 أآخذنا 
فى ترتيب عش ون مهمتى . وكان مقررا أن يتمق لى وزير الثفافة فى 
أالاعة اكثامئة . 

وقل أن أصصو من نومى »2 كانت الحرائد قد أاحضرت . لقف بدا 
الاسبوع الافرو أسيوى ! ٠٠٠‏ وكان ترحيب الوزراء كما هو دالا بجرى 
بلطف وحذر ٠‏ كانوا ينتظرون محادثاتني مم نهرو ٠‏ 

هأنذا اخيرا قد رايت الكابيتول وقفر لى أن اشاعد دلهى الجدديدة. 
ولم آكن قد احتفظت منها باية ذكرى ٠‏ فى عام 19159 كانت الهند تنهمنى 
اكثر هن انجلترا ٠‏ ولكن ذهاب انجلترا بهب الآن روحا لهذا المممار الذى 
كان خالا من الروح . لقد نسبت الى غانذى كما نبت الى كليمتصو 
جملة تقول : «|ليكون خرابا حجملاة . ولكئه لم تحول الى خراب ولا 
الى قصر تم الامتيلاء عليه مثل الكرملين . ففيودلهى يست مدبة ولكتها 
عاصمة اداربة » . غر أن مناظر ها الناسمة ذات الححر الاحمر © 
وححرسها من اليخ بحيون باللاح ف عزلة الوحدة » لا تطل على مقرات 
الادارة ولو كان منها البرلمان » وانما تطل على الامبراطورية الزائلة . 

فقصور ووزارات وبوابات . ان الامراطورية البريطانيه كلها تحمل 
طابع المظمة الانجليزية .ثم النبرة الى يشفيها الفن القوطى الفكتورى 
على نهر التاميز . وها » مثل ممر خير »© كانت المظمة رومائية » حلم 
قيصر فى الاسكنهرية » كثلة عظيمة من الحجارة نقت على منوال السرح 
الهبلنيستى الفسيح ٠‏ يخالطه حلم آخر بريد أن يقوم قران بين انجلترا 
والهند نافن تقران الهتف والاسلام . من الراضح تماما أن الكايتول 
كان يريد أن ينافس مسجد دلهى الكبير , وهو من أكبر مساجد العالم 
الاستلامى 2 ويريد أن بنافس فاصور سكرى . والقلاع الحمراء والمسمار 
الفولى كله الذى كان بمثابة أمربكا لفارس . الاسلام لم يزل قائما هناك . 
وانجلترا 5 هل هى موجودة اكثر مما بدو ؟ لم بكن وجودها هو الذدى 
بث الحياة فى هذه الطرق الامبراطورية المرصوفة بالحجر الرملى الاحمر» 
والتى أصل متها الى البرلمان ,2 ولكنمه التصميم الذى تخلت به عن ممذه 


الل 


الطرف وفى هذه اللاد التى شيدت كثما! من القبور الشهرمرة » أرى أن 


قمت بزيارة نهرو فى مكتبه بالبرل مان » فكاننى انتقلت من عظمة 
الكايتول الى دهالير منى المحافظة وقامات انتظار لاصحاب الالتماسات 
المتواضمة . وكن الجفران » كما هى فى الكابيتول © مزدانة بكثم من 
صور قاندى . 

وكان غاندى حينذاك موجودا فى الهنمد كلها » بأعماله وبقذدوته 
ويصوره . بينما أوروبا لم تمد ترى فيه غير محرر طاهر الدين . وجه 
قديى والرونق الذى يصاحب ممعظم القديدين : وجه راهة عاملة - 
مصره © ذات بمة خالية من الآسنان © ترتدى نيجا شميامثواضهما 
كانه كساء الحرية ورّيبها ٠‏ لقد بدآات الهند ترى فيه آخر تناسخات 
فيثسئو »© ولكن هناك جوانب كبرة من مرته مازالت دققة الملامس فى 
اذهان الهنود : التبثم عام 1١11.‏ تحت ثشجرة الانيان الوارفة . ثم 
الجبوع على ضفاف الابرمائى . ومذبح4 أمريتسار , وأصابم بده 
الرى تقد ارتفصت وبانت للجموع كانها واجات الهتفا . والملانسى 
الاوروبيه والاقات والميالات التى أصبحت حطا فغريا تصاعدن منه 
النران بعد أن طرحها الذين. صمموا على الا برتدوا بعد ذلك غر الخحادى . 
وفوق هذا الحطب كانت تلتمل القمات . والحثمان الفى ا عملت 
فه انار وتليت قالته آبات اليالغافاد حيتا . والممان المدنى وعدم 
التماون الذى بدا يوم وفاة تلاك . وبقيت ف الاذهان على الأاخص © 
صورة الزحف لاستخراج الملع 1 

وف اثانى من مارس .117 ٠‏ قام غاتدى باعلان نالب الملك بأن 
المصان المدنى سوف يد! بعد تعهايام من هذا التاريخ . وى اشانى 
عثر منه ؛ اتجه الى البحر ثبمه بعض تلاميفه . وأقام الفلاحون الزينات 
ونثروا هف الخيل واغصان ادشلحر فوق الطريق وحثوا عند مرور 
الحجاج راكعين ٠‏ وتنازل ثلاسانة من شسيوخ القرى عن مماصيهم ٠‏ وأمام 
العين وقد اصبحوا آلافا مؤلفة » التقط غاتدى الملح الذدى تخلف عن 
الأمواج بعد اتمحابها» خار قا بذلك قانون ضربة الملح . أن حرارة الناطق 
المداربة تجمل من الملح شيا لا غنى عله لكل من يممل من البشر 
والحيوان . ولكن الكل بعلمون أن غاتدى الذى كان مربما لم بتخدم 
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اللم منذ ست نوات . بلمة واحذة » اههزت الهمند قاطبة . 

وعلى طول الاحل »© جمع الصيادون الملح ولحق الفلاحون بهم . 
وبدات الشرطة حملات اعتقال بالجملة ٠‏ وكان المتطوعون لا بقاومون 
الاعتفال ولككهم لا يلمون اللح الذى فى حوزتهم . وى بومباى تجمم 
٠...‏ تمة أمام دار المؤتمر » وعلى مطح الدار كانوا ينقون الملح من 
رمله . وقد بع الملح الذى جمعه غاتدى ب ..17 روبية . وعندما حكم 
على نهرو بالجن ستة أشهر »© أجابت الهند على الاعتقالات بتنظيم 
« الهارتل » ٠‏ وفى باثنا ارتمت الجموع على الأرض أمام خيالة المحكرمه 
الذين وقفوا عن التقدم . وق كراتئى تجمهر خمون الف هندى لالنظر 
الى الذين يجمعون الملح ولا يتمكن الولِن من القيض عليهم . ولكن 
سرعان ما وصل عدد المسجونين الى مائة الف . وف الليلة من 6 الى ه 
مابو القى القبض على غاندى فى احدى القرى »© وهو بين تلاميفه .. 

وق دارا سينا » شمالى بومساى » زحف الهود على مصنع اللح 
الذى تملكه الحكومة ويحربه أربيممائة شرطى . وراحوا يلفون مصرعهم 
تباعا كلما اقتربوا من المنع » وفى صمت كان آخرون يأخدون مكانهم 
وبتطون بدورهم . واحضرت العالات تحمل أجادهم الدامية . 
وبالغرب من المصنم الذى لم يتوقف : فتحم متشفى موقت . وادركت 
الهند كلها رقها وعبوديتها . واضطر تششرثشل بمدئذ أن تحدث عن 
ه هذا الفقم المتمرد » النصف عربيان فق تصر نائب الملك » . ذهب الآن 
نائب الملك » واسطورة غاندى . التى أصبحت فى الغرب أسطورة السلبية 
النيلة » بقيت هنا أسطورة للتضال . أسطورة تثشههلد لها أقواله . 
فضدما اعلن انه سيمئم عن كل طمام ما لم يم الاعتراف بحقوق 
« المنبوذين » » لم بكن بخاطر « بالصوم » ولكن بالموت جوعا . عفذاب 
فرضه عق نفسه ليجابه أعظم تحريم تمعتقد به الهند . وللاعما لا يجرى 
مع المقل . وتابمه الهنود كانهم يتابعون عذاب صلب بطىء . وكان 586/ 
منهم لا يملكون الراديو » ولكن كل واحد منهم يمرف اخبار غاندذى ومتى 
تهفده الموت . وكل واحدف بمرف أن هدفه الآخر هو تطهر الهتل »© 
وما الاستقلال الا اانتيجة الثلى لهذا التطهم . لقد أراد لدعوته ان تمس 
أشد الناس انلكارا » حتى فى قوله . ١‏ لن يأتى «الواراج» من انتصار 
بمض الثم »© ولكن عندما بصسحون حمما قادرين على مقاومة الظلم 
والصمود له » . وراحوا حميما فى تلاوة الملوات عناما علموا أن 
الخرطوثة قف سقطت من غطاء راسه » وان كل شىء قد انتهى برصاصة 
حمراء داكئة على رماده الأبيض . ولكن غاندى كان لا بزال حاضرا فى هذا 
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البرلمان كما مهو حاضر ف الكابتول وفيتوبا بهاف الدى لم يرقم سلاحا 
غير الدعوة التى بشر بها . قد حصل على مليونى عكتار ( ليست من أجود 
الارض طعا ... ) للفلاحين . وف عالم لم يشب عته بعد ظل ستالين 
وظل هنلر »© كانت الهنف تعرض على الدذيا تحررها من انحثترا دون أن 
تقط ضحة واحذة من الانجيز . فكلمة الديمقراطة ٠‏ على رغم 
الوّس »© تخد فها معنى كاد أن كون دنا . لقد اوضحت باأندونج 
ملطان نهرو ‏ كما أو ضحه بالمئل ما أصاب الفوس من جراء مكوته عن 
تصر ف الروس فى بودابت . ولكن سيانة الهنا لم تكن تريم فى 
الكو نجرس أو ف الرلان بأكثر مما كانت سيابة المانيا الهتلرية ترسم فى 
الرايختاج : ميامة الهتد هى وريث الرجل الطيب المفر الذى 
اخترع أن يصطحب ملانين الهنود لالبحث عن الملح ف المحيط الهندى ضىد 
الشريبة الانجليزية » ليجدوا هنالك الحربة . وف المكتب الذى دخكته 
اولا » رايت « الصحافة » وحوالى خمين مصوراق حالة هاج يفون 
فى انتظار مجىء الحاجب لطلنى . ولكهم تكصوا على أعمابهم فحأة : 
فقد انفتح الباب الآخر » ولم يكن الحاجب الدذى أطل منه ؛ ولكن نهرو . 

كان يعلم أن صحافة دلهى تلومه على ١تمّ_الى‏ . لاسباب قوية : 
منها الهند الصيِية ومنها الجزائر . ولآباب واهة : منها ان ككثما من 
الصحفيين المخلصين لبعضي المحلات الأمسيوعية فى تين » كاتوا من 
فرط الفطنة بعتبرون الجنرال ديجول خليفة لهتلر . ثم لبب آخر 
كنت أجهله . ولكنه لا بقيب عنه : ان معظىم هذه الصحافة متظل عدوة 
له مهما فمل . تراجع الصحقيون أمامه ©» وهم بهمهمون بايمه )١(‏ © 
كما يقال ان الجموع قد فملت عناهما حضر ليرى جثمان غاندى بعد 
مقثتله . وعانقتى وقال لى ( والتليفزيون بلجل ) وكاأننا التقينامئل 
شهر » بينما نحن لم نلتى منف عشر ين عاما : « يرنى أن اراك من جديد» 
كانت المرة الآخيرة بمد اصابتك فى اسبانيا ٠‏ وأنت خارح من المستشسة 
وانا خارج من الجن ... » أعجبت بالموهبة التى اسكتت هذا القطيع 
مؤّفنا ؛ وأعجبتنى فها ميزة الانان »2 فالموههة وحدها ليت كافية. 
واخذنى من ذراعى وانتطلا الى مكتبه . 

لا اذكر الآن سوى المائدة الصنوعة من الخثب الثمين » التى 
عكت آخر ومضات التلفزيون »2 ثم لم تمد تمكن الا وجهه والورده 
التى كانت تفصل بننا ل نفن الوردة ألتى يحملها دائما . ربما طالم 
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الناس كلامى وهم اقل الفة بهذا الوجه » ومضى التاريخ فلم يحتفظ منه 
بغير القناع ٠‏ كان وها رومانيا تثقله ال قة السففى قليلا » وتمنم 
ابتسامته ٠‏ المهداة » فعل الفتنة التى تضفلمها صسلحة البراءة على رجل من 
رجال التاريخ . الامر الذى لا بختلط على الانان » ولا يفر صاحيه . 
ولكن وراء قناع الصور الفوتوغرافية » كانت هناك هذه الإتامة 
الموصولة بتعم حالم بوحى بميون زرقاء : على الرغم من سوادها 2 
تتآلف مع لون بثيرته الأممر . 

كنت قل عرفت له طلمة قائد من قواد المقاومة فى الحجل :+ تنشيبتها 
فى ذهنى قنوة الشرطة التى كان برتدبها قبل عام .114 . وهو الآن 
بدى تجاه الكون تهكما ودودذا : به ثىء من الكلل : يفلف حرمه دون أن 
يخقيه ٠‏ ( عنددما لقيت أمه الاهانة وهى تحمل الطعام الى المسحونين 2 
تنازل عن حمه فى الزبارة » لمدة سبعة أشهر : فى مجن دهرا دون قال 
غاندى : « هو اكشحاعة بمنها 6 . أصابت السن وجهه »؛ بل أبدته 
بالكاد ب وجها جديدا » مثلما بحدث لكثم من الرجال تشابهوا مع 
امهاتهم » وتثابهون مم آبائهم عندما تقدم بهم الن ٠‏ وق صوته وق 
هيه كانت تظهر ( أم كانت تماود الظهور ) تحث ثوب المثقف السرى و 
صورة الهدوء والرثئه التى كوئها نفه قف الصفر عن الحتلمان . 8 

قرأ رسالهة المنرال ديجول . وعى رسسالة اعتماد ,2 ثم وضعها على 
المائدة وسألنى وقد اتسعت ابتسامته : 


اذن فانت الآن وزير ٠٠0‏ 

لم يكن يعنى اندا بقوله هذا , اننى مشترك فى الحكومة الفرنسية ٠‏ 
ولكها كلمة هندبة بريد من ورائها أن 0 و تناسخت 
فيه ٠٠٠‏ أحبته : 

كان مالارميه يقص ما يلى : فى ليلة من ذات الليالى 2 كنت اسمتمع 
الى القططل اي 00 السطوح مجلسا للحدبيت ٠‏ الا وقطل 
أسود , محاكم , ٠‏ يأنى ليسال تطى المسين الالوف : 

ومست 

أنا الآن اتصنم أن اكون قطا عند مالارميه ٠‏ 

اتسعت ابتسامة نهرو ٠‏ وأبدى الرضى ٠‏ حركاته التى كانت منطلقة 
فيما مضى , أصبحت الآن تنتجه نحو الجسمم » وأصابمه مطبقة تقريبا ٠‏ وفى 
هذه الحركات المقبفة التى تمنح للطانه على النفوسس فتنة لم أصادفها 
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من بعد 2 كنت أرى الاختلاف الحقيقى الوحيد بين نهرو فى الماضى والرجل 
الذى يخاطبنى الآن ٠‏ فالهيبة عصر من عصور الحياة , لا غير منها مر 
السستين ٠‏ عرضت عليه 2 فى عجالة 2 كيف اتصور ممرض الفن الهندى 
الذى نتمنى أن نستقبله فى باريسس ٠‏ منحنى موافقته ومألئى عما نقترحه 
لنتتادل , .فاققتر حت انحت الروماني المسيحى أو ممرضا تاريخيا عن 
الثورة ٠‏ أجاب : 

فونسا ., لديئاء هى الثورة ٠٠٠‏ عندما اكتششسفها فيفكاند!ا قضى 
يوما ومو بيصيح مم أصدقائه تحما الجمهوربة ! صل تعلم ان «الؤسماءع 
من أشسهر الكتب الأجنبية فى الهمند ؟ 

سيق أن التقيت ٠‏ ثم التقيت مرارا بعد ذلك , بهذا الوجود لفرنسا ٠‏ 
ان روسيا السوفيتية لم 'تطمسه ٠‏ ان الآلة تصطنع للبلاد الحديقة النمو 
عمالا مهرة , أكثر مما تصطنح بروئيتاريا عاملة ٠‏ وى كل مكان يدعو الشصب 
الى الثورة / وليس البرولتاريا 2 فان دعوة الثورة الفرنسية ٠‏ وحماسمة 
الممركة المعلنة من أجل العدالة ء من سان جوسيت الى جوريس ؛ الى ميشيليه 
ورعل الأخص فكتور هوحو هذه الدعوة تحتفمل بتاثو يضار ع المار كسمية 
على أقل تقدير ٠‏ وفى افريقيا وفى أمريكا اللاتينة 2. حتى عندما كان 
تكنيك الثورة روسيا » كانت لقتها لاتزرال فرنة . لقد رأبت فى 
بر ثلونه ايام الحرب الاهلية 4 أكواما من كاب « الؤّساء 0 بين 
« باكونين ٠‏ وكتابات تولستوى النظربة ٠‏ 

وقال نهرو : 

النحت الرومانى ؟ ان النحت الهندى فى العصور القديمة 2 لم 
يمد يمجب أحدا فى بلادنا حقيقة ٠‏ وقد يكون له وقع السحر على الجموع 
الى حد ما ؛ كذلك الأصنام على جانب الطريق ٠٠-٠‏ ان اعضماهء اليرلمان 
بحترمون « ايلورا » ولكنهم لا يذهيون اليها ٠.٠‏ 

بين البرلمانيين والفن » علاقة لا تخلو من التعقيد أبدا ؛ وأعضاء 
برلمانكم ممر فون « الاغافا وجيتا » على الاقل . 

مثل معرفة النواب الانحلئز لنتوراة ٠‏ 

ينشا الهند وبحيط به أعداء من رجال السياسة » مثل الطوق الذى 
يحيط بكوكب زحل ٠‏ وابديت له دمشمتى من الفكرة الغريبة التى تكونت 
لدى صصافة دلهىءعن الحكومة الفر نسية٠فاجابنى‏ « أوه ! وعن الحكومة 
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الهندية أيضا ! -٠٠‏ » وأكد قوله باشارة من يده / وكانه يريد أن يامل 
ويتوكل ٠‏ 

والئحت الى أن موقف الجنرال ديجول فى ذلك لانختلف كثيرا عن 
موقفه . وقدائرت فضوله ولكنى اشك فى أن يكون قد اقتنم . 

ولما كانت الأحزاب الشسمولية لا تزال تتمتع بماض هذكور أو بوجود 
قوى »2 فقد كانت فرنا ترى نهرو أشبه بستالين منه يروزفلت ؛ ولا شك 
فى أنه بالمثل كان يرى الجنرال ديجول اشبه بمو رولينى ممه بتشر شل . 
ولكنه أشد ذكاه وأوسم اطلاعا عل الأحداث ودراية بالأمور 2 من الاعتقاد 
بأن المنرال ديجول زعيم فاشثى أو أن حزب السيد سوستل يبوشك أن 
يجرفه ٠‏ فقد كان بتابم ما يجرى فى قرنسا باهتمام ٠‏ ولم يتدخل فى 
الهند الصينية أو فى الجزائر , بسبب الآراء التى كان يعتنقها وتقضى بان 
الانتقلال الوطنى يجب أن ينال بدون مساعدة أجنبية ٠‏ وكان لا ياخذ 
الجمهورية الرابعة مأخذ الجد ‏ ذعب الى قرنسسا 2 وكان الوقت ربيهعا , 
فاستقبله رئيسي الوزراء الحذر 2 فى مطعم بغاب بولون ٠‏ وكان يرى عن 
كثب أفول انجلترا 2 بعد أن عرف فيها , لأامد طويل ٠‏ الدولة الأولى ى 
العالم اجمع . وكان يرقب افول أورويا » دون ان نى انه قد شاهد 
المانيا وروسيا وهما يولدان من جديد ٠‏ وكان من ناحية أخرى ممنيا 
بافريقيا » بصعب عليه أن يوفق بين انشاء المجموعة الفرن ية وحرب 
الجزائر ٠‏ وقد جاءت كلمة الجزائر فى الحديث . ورأيت منه حركة تراجم 
خفيفة فأدركت آنه يأمف على نطقها وانا فى ضيافته ٠‏ ولم ازد على قول : 

ان الجنرال ديجول هو الذى سيحقق السلام فى الجزائر ٠‏ 

ونظر الى نظرة من يحيره الأمر أو من'لا يصدقه ٠‏ 

واتجه ذمى ‏ لى .ما كان يدعى فى ذلك الوقت ب ه سلام الشجمان » , 
والى مظاعر التآخى التى لا أعلم حتى اليوم الى أى مدى كانت صادقة أو 
: مصطنعة ٠‏ ولكن فى رايى وفى رايه بالمثل © لم يكن بقاء « المجموعة » 
ولا استقلال متعريراتا الافربقية القديمة اذا حلث وتخلف عن 
« المجموعة ٠‏ , ليسمح بمتابمة حرب الجزائر الى ما لا نهاية ٠‏ وسألنى : 

ما الدور الذى يلعبه الشموعيون ٠‏ فى رآايك ؟ 

دور كبير فى باريس 2 صغير فى الجزائر ٠‏ ولكن هل تمتقد بآنه 
لا تزال توجد سسياسة شيوعية ؟ 

واستو ضحنى بنطرنة ٠‏ قلت : 

ه أريد أن أقول الآتى : لقد تصورت بريطانيا العظمى ٠‏ على طريقتها , 
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سياسة كونية ه. فيما مضى ٠‏ وأما الولايات المتحدة ,2 فلا ٠‏ لقد أصبحت 
اقرى بلد فى العالم ٠‏ بدون أن تقصد ٠‏ تختلف فى ذلك عن الاسكتدر وقيصر 
وتبمور ونابليون : فقد تمت لهم السسيادة نتيجة للغزوات والفتوح ٠‏ وربما 
كان هذا عو السبب فى أن الولايات المتحدة تحسن مباشرة الحرب »2 وتسىه 
مماشرة الللام » 8 

لقد رابت سيارة فوستر دالاس ؛ وزر خارحية الولايات المتحدة , 
نثب وهى تجتاز مدخل فندق ماتنون 2 فأحسشست كانني ارى واللا ٠‏ 
من قبل روما يعبر من احدى البوابات فى بعضي المدن الشرقية ٠٠-٠‏ وغغداة 
ذلك اليوم ٠‏ قال لى الجنرال : ٠‏ اما أن هناك « غربا » فينتهج سياسة 
متتركة تجاه سائر العالم ؛ واما ٠٠٠‏ ولكن لاه لن يوجد ه غرب ه 59 
وقد كان ٠‏ 

وواصلت حديثى قائلا : 

ان السياسة الامريكية الحالية على نطاق العالم سياسة معادية 
للصبوعيه ٠‏ وبالتالل ,2 فان الستاسة الروسية عى التى تحددها ٠‏ حتى 
فى مشروعها الضخم : « خطة مارمال » ٠‏ وعلق عكس ذلك » عرفنا سسمياسة 
روسية عالممة ٠‏ وضعت فى خدمة الاتحاد السوفيتى القوات التى نشات 
فى خدمة « الاممية » ٠‏ ولكن منذ وفاة ستالين , لا يبدو على عه السياسة 
انها تواصل البقاء ٠‏ هذا عل الأقل ماتوحى به الجزائر وحتى افربقيا , 
اليامية »؛ تيما للشيوعية . 

وما هو موقفكم الآن ازامما ؟ 

الشميوعية فى فرنسا هم الحزب الشيوعى كما تعرفونه ٠‏ بحيره 
وبشره ٠‏ وكثير من المثتقفس ممرّقون بين المدالة الاجتماعية والامة , لا بين 
الشلبيوعية والرأسمالية ٠‏ وفى أيام المقاومة اخترت فرنسا »2 ولسست 
الوحيد ٠‏ 

ه أما فى الولايات التحدة فالامر يبدو لى مختلفا ٠‏ ان أصدقانى 
الامريكيين ٠.‏ بعد قضية هيسى ٠‏ وبعض قضضصية اوبئهايس .2 رأوا في 
الشسيوعية « مزامرة » وفى الشيوعيين عملاء سريين للروس ٠‏ يناضلون من 
أجل البروليتاريا» ولكن البروليتاريا هى النقابات» التى ليست شيوعية» 

واتسم من جديد وقال : 

كل واحد بعتمد فى الكشوعبين الذين عنف لواآه .. ولكن كل 
السأن بذعب الى الله من خلال آلهته » كما تقول الهند ٠‏ 


مالا منكرات | ١1(‏ 


عل يمزع ؟ 

. أيدمشك قولى ؟ منذ عودتى الأول من أوروبا ,2 وأنا مندهش 
لدعنتك ٠‏ هل يفعل الغرب , فى مجال الفكر , شيئا آخر غير الاتجاء الى 
الله من خلال آلهته , حين يمجب فى نفى الوقت بأفلاطون وسبيئوزا 
وهيجل ومبنسر ‏ دون أن نتحدث عن الذين يمجبون فى نفس الوقت 
بنيتشه ؛ أو بماركس ,١‏ وبالمسيم ؟ ه ٠‏ 

وامتطرد فى الحديث عن الشميوعية ٠‏ كان ٠‏ مثل الجنرال ديجول , 
لابمسرها طر فا !ا ساسيا . قال 9 أن الشيوعيين هنا مشفولون على الاخص 
بالنقاش ٠‏ وقال : «١‏ ان احدى ولاياتنا 2. كبرالا . شيوعية » أعضاء اللجنة 
المركزية على كل حال من البراهمة ... » كنت أعلم انه لا بتساطر 
غاندى رأيه فى مماداة الشيوعيه . غاندى الذى قال : « لدى روسيا 
ديكتانور يحلم بالسلام ٠‏ ويرى من الممكن الوصول اليه عير بحر من 
الدماء » ولكنه قال أيضا : ه ان المثقفن يمقتون آأرائى وأسالبى » ٠‏ وقد 
اعجب نهرو من الثورة الرومية 2 حرب تحرر من الفيصرية الشسييهة 
بالاستعمار ٠‏ وكان لا بششمر بخطر تهدده من الحزب السيوعى الهندى 
أو من الجيش الاحمر , فهو يفكر فى روسيا من بعيد ؛ ولأنه لا يمتقد فى 
حدوث نزاع ملح بين الاتحاد السو نيتى والولابات المتحدهة » فربما كانت 
لا تكدر باله الحرب الباردة التى يتحقق بها للهند معاونة الخصمين الكبير بن ٠‏ 
عندى , ان تاريخ القرن مذ أربسين عاما 2 هو تاريثم المد الشيوعي و قيام 
أمريكا فى محل أوروبا ٠‏ وعنده انه تاريغ الخلاص من الاستممار » وتتخرير 
آسيا بالمقام الأول ٠‏ لم نكن الاشتراكية التى ينتهجها فى سياسة الدولة 
مرتبطة بالسوفيت ولا عى مرتبطة بالرأممالية « التى لا تخلو ايضا من 
العنف , على طريقتها ٠ ٠‏ كان الفرب ( وربما كانت روسسميا يضلا ) 
ينظران الى الهند باعتبار الحرب الأعلية 2 ويتحدثان عن ٠‏ العالم اثالث » 
وعن الحياد ٠‏ ولكن بالنسبة لنهرو ٠‏ كان عناك عالمه هو ؛ الذى لا يتمحدد 
نيعا للمالمين الآخرين : عالم البلاد المتحررة والمتخلفة فى نفس الوقت 2 
التى يجب قبل كل شىء أن تفير حضارتها ٠‏ عل يتم ذلك بان تتفر تج ؟ 
« الى درجة ما ؛ ولكن العلوم والآلات قد صنعت فى مائتى عام مدنية تختلف 
كثيرا عن المدنية التى عرفتها الثورة الفر نسمية وحرب الاستقلال الأمريكية؛ 
وان الهند التى موف تصنعها فى مائة عام لن 'نشسبه عند اليوم 2 ووربما 
لن تشسبه أوروبا أاضما » ٠‏ كان الانحاد السوفيتى 2 فى نظر الفرب . 
يرمز الى ثورة ماضية ٠‏ وفى بعضيى الاحيان الى 'نورة قادمة ؛ ويرمز غى نظر 
نهرر الى التخطيط قبل كل شىه ٠‏ قال : ٠‏ لم ينحشئى شىء , بعد 


ذند 


اكتشاف عدم المنف ٠‏ اكثر من التخطيط فى آسيا الوسطى ٠‏ وربما كان 
الاوروبيون لايدركون أن التصنيع قد اصيم الآن فى آسيا شعارا وأسطورة 
ولا تقل قوته عما كان الاستقلال فى الماضّى ٠ ٠ ٠٠٠‏ 


وفى بعضص الحالات . كان عليه أن يستخقفم المنامج الروسنية ورعونىق 
الاموال الامريكية ٠‏ دون أن تغليه الأوهام ٠‏ فهو يرى أن المساعدم- 
الاجنبية شىه لا غنىي عنه لنمو الهند , ولكن نمو الهند لا يمكن أن يتاتى 
١لا‏ من العمل الهندى ه حتى لا نرى استعمارا ذهنيا يولد أمامنا ؛ وانا على 
كل حال لا اعتقد بان كل هندى شديد التمسسك بامتلاك الفر يجيد مر 
والسسارة م ٠‏ أية فر يحيديرات ؟ كانت الماسماة التى تيسك بخناق الهنف 0 
عى مأساة الجوع ٠‏ فهل يتضح أن التخطط الشيوعى أكثر فمالية ضد 
المجاعة , من الليبرالية الرأسمالية ؟ 

كنت آدرك لاذا هزت كلماته ما اعتدنا أن نطلق عليه اسم الصالم 
الثالثك ٠‏ كان فى هذا المجال . مثل غاندى , يكشسف للتناسي الامور 
البدذبهية ٠‏ وأشار فى حديثه بالفمل ١‏ الى « مؤّتمر الماندة المتديرة » , 
وذكر غاندى وقد التف هناك بعمباءته من شدة البرد . بين السادة 
الرمميين يكسوهم طلاء من الذهمب مثل العرالس المنقوشة على سقف 
القاعة » وقال : « كان هذا فى الوقت الذى ظهر فيه اغا حَان بيظهر المدافم 
عبن الاستقلال , وأطلق اشتراكيو الصالولات فى لندن والهند لقب الرجعى 
التطرف على غاندى » ٠‏ أمام هذا الطيف كان ممتالين لا بزال شاهقا , ولكنه 
يبدو كالدخيل ٠‏ وقد حضر خروشوق وبولطانين الى الكابيتول 2 رئيسى 
دولة بين غيرمما من رؤساء الدول ٠‏ ان التكوين الانجليزى لنهرو لم يكن 
ماركسيا , واآما تكوينه الهندى فكان يدفمه الى كفاح ضد الطوائف آأكثر 
مه ضد الطبقات ؛ فى سبيل المنبوذين الذين يموتنون »2 رغم الدستور , 
فوق أعشاب فناء الكابتول ٠‏ أكتر منه فى سبيل البروليتاريا ٠‏ 


ولكن المحافظة على الامتقلال الحقيقى . وتصنيم الهند بالمثل » لايمكن 
أن يعم الا عل اساس وحود ه دولة » ٠‏ وكان نهرو واعيا بالسولة التى 
ينشتها ٠‏ وكان يرى أن كل ثورة لا بمكن أن تنفصل عن الارادة الأخلاقية 
وارادة المدالة ؛ وهده الارادة فى الغفرب قف كانت ارادة الافراد» المنية 
عل المقل والمساواة أمام القانون وهم يعتبرو نهما من القيم العليا ٠‏ ولم 
يكن لهذه الارادة وجود فى الهند - كانت الفردية , بل كان الفرد نفسه , 
يلعب عناك دورا ضضمصيفا ٠‏ انما الواقم الأساسى هو الطائفة ٠‏ لسس الهندى 
فردا ينتمى الى طائفة ما , كما بقال عن الرجل الأوروبى انه فرد ينتمى الى 


لذ 


اعذه الأمة أو بلك ٠‏ ولكين الهندى عضو فى طائفته كما إن المسيصى اللفيفىي 
يبتنصر بالتعميد قبل أن يصبمح فردا - لا العلمانيون فيما مضى » ولا حتى 
البراعحمة استطاعوا أن يحدثوا تغييرا عميقا فى الفلسفة الأخلاقية الهتدية٠‏ 
ولم يحدث مثل هذا التفيم الا الزهاد : لآن الزاهد يميش خارجالطو انف 
ولان حياته ننر للآلهة ٠‏ والهند لا تتصور وجود فلسفة أخلاقية علمانية ٠‏ 
ان غاتدى الذى كان فى نظر الغرب زعيم الهند السياسى ٠‏ كان فى تظر 
الهند » وفى نذلره ايضا بلا شك . زاهدا تقليديا عظيما ٠‏ 

ان الكفاح من أجل التحرير لم يضع طبيعة المجتمع الهندى موضح 
السؤال ٠‏ كان الثسيوعيون ياخفون على حزب المؤتمر أنه حزب برجوازى٠‏ 
متى ادعى أنه حزب بروليتارى ؟ ان عدفه كان الامتقلال وعو مدف وطنى 
وليس اجتماعيا ٠‏ وقد ناضل من أجل الجميعم ٠‏ ولكن بعد بلوغ هذا 
الهدئف , أصبحت العدالة الاجتماعية مشكلة ذات اأهمية بالفة ٠‏ الا أن 
الوعى الطانفى كان اقوى من الوعى الطيقى ٠‏ ولم يكن الجهاز السسياسى 
يؤلف فئة مظمة مثل الحزب الشيوعى ؛ والنواب لا يخلصون من طاثفةهم 
الا جزئيا ٠‏ ان رجل البرلمان المثالى بصمدر هن الصورة المالية للب رلمان 
البسر يطانى ولا يوجد الا هى تراث انجلترا ؛ وكان نهرو ؛ الالنسان 
اللا ادرى 2 ببحث عيثا عن الصورة الهندية ٠‏ ولكى ينشىء الهند الحديثة , 
كان مضطرا إلى أن يمتمد مباشرة على شعبه » ويشرك اقل الهنود شانا 
فى حسم ملحمة ( لم يقل عنها الا انها ه مشروع كبير » ) وقال : « ان 
الهند يحب أن تعبىء نفسها بنفها2ء لا بأمر من الحكومة ٠٠-٠‏ » ولكن 
الهند الألفية ترى فى انتفاء العدالة الاجتماعية جزء! من النظام الكونى , 
والنظام الكونى عادل بالفرورة ٠‏ كان غاندى مصمما عل ازالة النيف , 
فهل كان مصمما على ازالة الطوائف . وكان كفاحه ضد الل كانيا لكى 
يغتال ولقى مصرعه » لا على بد شيوعى © ولكن على بد رجل من رجال 
التقاليد الذين مازالوا يعلقون فى منازلهم صورة القاتل ١‏ وما زالوا 
يلعبون فى الجيثى دورا لاينظر اليه وزير الحربية باستخفاف ٠‏ فليحيا 
النظام الابدى » بفرقه اللصفحة » وأمطول طرانه من « الكثاترية 6 )١(‏ 
وادارته من البراهمة » ولتسقط حثة نهرو بمد حئة فاندى ! ْ 

عذا مأ كان بطلق عليه 2 حتى خصومه الاشتراكيون ؛ ماماة الهند 
الثابية ٠‏ قال : 0 
بالطبم آنا لم أحلم أبدا بمؤتس كل نوابه من الزهاد ٠‏ 
واضاف بلهجة حزينة : 


٠ طائفقة المحار بن‎ )١ 


كلجل 


- ولكن ما قيمة هيثتنا من السياسيين ٠‏ اذا قورنوا بامثالهم فى 
حزب شمولى أو فى الديمقراطية البريطانية ؟ على اذن أن ادعم الدولة ٠‏ 
ان الشخصيات التاريخية المظيمة فى زمننا هذا كانت مرتطة بمعركة , 
وفى اغلب الاحيان باستيلاه الحزب المنتصر على الحكم ٠‏ وحتى غغاندى . ققد 
ظل مزتطا بتحرير الهند ٠: ٠‏ 

وعندما كانت هذه الممركة ص معركة الاستقلال أو الشورة » ايا كان 
الاستقلال أو الثورة . ققد كانت تحمل فى طياتها جين تحولها ٠‏ لقد 
سبق أن سمعت تروتسكى يحدثنى عن انروميدور ٠ )١(‏ ولكننى كنت على 
وعمى ,2 فى هذا المكتب المادى الذى بحيط به المجد والمجاعة .2 بأن القوة 
الملغزة .التى تحول قوميسيرى الشعب السائرين غى ثياب من الجلد ٠‏ الى 
ماريشالات باترطة مذهبة » تفوق بكثير مكاسب المنتصرين البانسة وتجرف 
الفاتحين فى طريقها كما يجرف نهر الجانج بقايا الحطام ٠‏ لقد ختم لينين 
حياتنه وهو يرتدى الكاسكتة كما يظهر من صوره الفوتوعرافية فى السسفارات 
السوفيتية ‏ ولكنه قال : ٠‏ ليس عناك مثل لثورة لم ينته بها الأمر الى 
زيادة سلطة الدوله » ٠‏ وكانت كاسكتة ستالن هى كاسكتة الماريشالات ٠‏ 
كان الثوريون الدين بصفون تو وميدور بالردة يدرسونه بروح المرحوازبة 
نفسسمها ٠‏ ان العقات التى تصترض ح كومة الهند لن تميد السلطة 
الانجليزية ٠‏ لم يكن الماضى هو الذى يقف فى وجه اشورة المستمرة وزمن 
المساواة ولكنه الممتقبل » والمراعم التى تحملها الاستقلال والثورة فى 
داخلهما ٠‏ 

بيجب أن أحافظ على المشاعر التى أثر ناعا , لانشىء المولة فى بلاد 
يتميز ضميرها الوطنى بأنه دينى قبل كل شىء , بلاد كانت كلمة الدولة 
عننها تمنى الادارة دائما م سسواء فى أيام الامبراطورية المغفولمة أو واب 
الملوك الانجليز ٠٠٠‏ ولقد كتبت خيما مضى ١‏ أقول : ان تنظيمنا الذى 
تكون من اجل الامتقلال فى سبيله الى أن يصبح تنظيما انتخابيا ٠٠٠‏ 

مسكينة الانتخابات ! كنت المح من وراه الكلمات الصديقة البصيرة , 
وقم القدر الذى لقيه من قبل لينين وماو وموسولينى ٠‏ والذى لم يكن يتمثل 
فى سلطة الحزب فقط . ولكنه أيضا ٠‏ الدولة » التى يمكنها وحدها أن 
تكفل للهند البقاء والمصير . الدولة التى ربما ساورت ذعن الامكندر . 
والحت بالتاكيد على ذهن قيصر وشارلان ونابليون ٠٠٠‏ ولكن هل كانت 
الهند قبل الاسلام ( وحتى فى أيام الاسلام ٠٠٠‏ ) دولة أبدا١‏ ؟ 


٠ طائفة المحار بين‎ )١( 


لا ننس أن أوروبا تداوم عل أن تطلق اسم اللا عنف على ما تمسميه 
نحن المقاومة اللا عنيفة ٠‏ متى كانت الهند ٠‏ قبل الاسملام ٠‏ دولة ؟ لم يكن 
ذلك فى ظل الجوبتا , فيما أظن ؟ 

نم أضاف بلهجة حزينة : ٠‏ والى أىمدى يمكن لدولة ان تتامسسن على 
الممل اللا عنيف 5 ولكن هل ما أردنا أن تصنمه كان بالفمل دولة 7 6 

كان مششسفقا على الهند ٠‏ ركان يعرف بؤسها ٠‏ ولكنه بردد لها قدرا 
فريدا 2 بريد لها أن تصبح ضيير المالم ٠‏ ولا شك أنه لم ينس لقاءاما 
الماضية لعلمه بأنى أاحب هنه الهند ٠‏ قلت : 

ان المجئرال ديجول يرى أن الدولة التى لا تبنى شرعية وجودعا » 
ان آجلا أو عاجلا , على أساس ٠‏ الدفاع » عن الأمة , مقضى عليهها 
بالزوال ٠٠٠‏ 

اجل ٠٠‏ ٠واذا‏ أرادوا أن بقصفوا الهند بالقنايبل . فلقصفوها .٠‏ 
يمكن القضماء على الجيشى وعلى الحكومة وربما القضاء على النظام : لا يمكن 
القضاء على الشمعب ٠‏ 

هل بقصد : الفر بين ؟ ولكنه اضاف : 

كلما عادت الصينل صبنا من جديد , عادت امريالية ٠.٠‏ 

لقد ذكر فى كثير من خطبه أن ششيعوب الهند لا تزعم كفسسها 
التفوق على الآخرين , ولكنها تملم انها مختلفة ٠‏ وقد ننر حياته 
لهذا الاختلاف ٠‏ لهذه القممة العليا التى جاءت بها الهند الى العالم ٠‏ لهذا 
الممل اللاعنيف ٠‏ الذى جمل من تحرير الهند مناقسا للثورات اتاريخيه 
وكان بعلم » خرا منى » لماذا ترجم غاندى «الافافادجيتا4 » ويعلم »© خمرا 
منى , لماذا أطلق هو نفسه على بوذا لقب ٠‏ أعظم ابناء الهند ٠ ٠‏ وعى الرغم 
من مآسى الفصل بين الهندوستان وباكستان . وعلى الرغم من كشسمير , 
كان لعفم العنف بريقه الذى لا يزال محتفظا به ٠‏ ولم تكن كلمة 
الديمقراطية هنا لتثير الابتسام - كانت اوروبا تخلط بين الأيد يولوجيه 
الموروثة عن غاندى وبين نوع من السلبية 2 ولكن نهرو كان لايزال مومنا 
بما كتبه فيما مضى : « قبل ان العمل اللا عنيف خراقة ؛ ولكنه كان هنا ٠‏ 
عمو الوسميمة الوحيدة «الواقعية» للعمل السياسى ٠‏ ولكل عمل سيىء نتانج 
ميئة . حتى فى السياسة - وهذا , فيما اعتقد , قانون من قوانين الطبيمة. 
يضارع فى صححه أى قانون فيزيائلى أو كيميائى ٠ ٠‏ 


كنت أذكر راما كريثستا وقوله : ٠‏ لا يمكن أن يظهر الله حمسث تكون 


جل 


الكراعية أو العار أو الخوف .-٠‏ ء ولككنى اذكر ايضا غاندى وقوله : 
, أفضل للانسان أن يناضل من أن يخاف ». ٠‏ 

وكما اكد سمتالن أنه بنشىء الاتحاد السوفيتى كمثلما قام لينين 
بالثورة ٠‏ كان نهرو مضطرا الى أن يبدو وكانه ينشىء الهند كمتل ما طفر 
غاندى بالاستقلال ٠‏ فكل شىء فى هنم الدولة الفدرالية وبالمقام الاول : 
وحدنها 2 يقوم على هدى الدعوة ٠‏ ولكنها لا تنبنى على عقلانية بريطانية 
قد يلجا اليها نهرو طراعية قى كثير من الاحيان ٠‏ بقدر ما تنينى على التعبير 
عن أعمق أحاسيس الهند ٠‏ ومن هنا جامت فماليتها التى كانت ثثير دمشمة 
الغرب ٠‏ وعندما التقيت بنهرو . لأول مرة فى باريس عام ©08؟4١‏ » سالته : 
.ما عى الصلة التى تمقدها بين عدم العنف والتناسغ ؟ ٠‏ واطرق يفكر ٠‏ 
وكان ذعنه لا يزال يحمل من أيام السجن طابح التمهل ‏ الجاد فى التفكير . 
الذى يختلف يرا عن المرح اليادى نحت وقاره الباسم وهو الآن رئيسشس 
للدولة ٠‏ وكان يعلم جيد! ان ٠‏ الاميمسا » » اللا عنف الهندى ٠,‏ لا يخعلط 
بطر بقة للحصول عنى الاستقلال دون المخاطرة بالتناسخ فى صورة سيتة ؛ 
وكان يرى فى الأعيمسسا ثمارا مقتدرا . لا نظربية ٠‏ وتذكر نهرو حديثنا 
ذلك . فقال : 


يقال ان تولستوى قد طرح على غاندى نفسي السؤال ٠‏ 

وبماذا اجاب غاندى ؟ بمثل ما أجبتنى 6 

ماذا أحبتك ؟ 

قلت تعريا ان التناسخ كان بمثابة السماد .. 

الكفاح - البؤوس 0 ولكن دون مالاة صوق في الحماة ٠‏ ررفضص 
الاختيار بين الأمم الشيوعية والآمم الراسمالية » ثم رفضض تبرير الومائل 
بالفايات , ليس مصدرها ليبرالية القرن التاسم عشر ولكن آلاف الستين 
ان باندموني قد منحت الهند ملطانا معنويا آكثر منهة سياميا ٠‏ وسالنى, 

بين الابتام والجد . 

الم بدمشك قول الباغافادجيتا : « من يفعل فعلا ما ينبغى له , 

سوف يحصل على ما يآمل ٠ ٠ ٠٠٠‏ 


٠ للديص صسى‎ )١( 


الملن 


لم يكن الا قشعرة سطحية ٠‏ على كل رئيي دولة أو حكومة أن يعمل حساب 
مصلحة الدولة ان آجلا أو عاجلا ٠‏ فيصطنم لها قناعا من القيم التى يؤمن 
بها محدنه أو من أقدم القيم التى رسخت فى ضمير شعبه ٠‏ وهى قيمة 
فى أغلب الاحيان ٠.‏ لمذ سمعت السيوعيين الروس رتثهدون بهيم 
أررثوذكسية , والشيوعيين الصينيين يستشسهدون بقيم كو نفوشيوسش , 
وقد امتبدلت اممها بالكاد ٠‏ ولقد ممعت كل الناس يستخدمون مفردات 
الديمقراطية ٠‏ اما هنا , فقد كانت النظرة الاخلاقية » اساسية حقا ٠.‏ 
وسالته : 

منذ الاستقلال ٠‏ أى شىء كان هو الأاصعب ؟ 

وأجابنى فى نفس واحد , بيئما كان حتى الآن بتحدث عن الهند 
وكانه تحسس كلامه فى أغلب الاحيان ٠‏ قال : 

اقامة دولة عادلة » بوسائل عادلة , فيمأ يبدو لى .٠٠‏ 

واردف بمد لأظة : 

وربما كان أيضا اقامة دوله علمانية فى بلد متدين خاصة وأن 
دينه لا يقوم على كتاب ملزل ٠‏ 

الفيت نفسى واتفا أمام الهند الخحالدة وفى الوقت نفسه أمام هند تقارب 
ما ارتسم فى ذهننا من صورة قرنسا وجنود المام الثانى من الجمهورية . 
والولابات المتحدة أيام واضنتطن ٠‏ ختام زمن مثالى من أزمان التاريخ ١‏ 
« ايام عاشها البثر على مرام فؤادهم 6.٠‏ التاريخ بمر من أمامى) -حاملا 
ما لن يعود ٠‏ وفى عنه الساعة . على الجانب الآخر من الأرض » مثقفون 
غغر بيون » بدخلون الهند فى صناد بقهم الصصمغيرة 78 مار كسممة كانمت أو 
ديمقراطة ٠‏ ونهرو بحاول أن يقوم بتحويل من أعمق تحولات العالم 2 فى 
هذا اللد التحد اتحاد!ا فدراليا واهيا » والباكتان فى مواجهته تشيد 
بئيانها ‏ فى هذه العاصمة التى يصسكر فيها المنبوذون على اعشساب النجيل 
الانجليزى , والسيارات بالليل تدور من حول الابقار المقدسة التى امت 
همياكلها الضاوبية فوق أسفلت الطرق المنتصرة ٠‏ كنت اتخيل ستالن وهو 
يسمع : «١‏ اقامة دولة عادلة بوسائل عادلة » , وخلفامم الصفار والكبار , 
وهتلر فيما مضى ٠‏ واتخيل عل الأخص ماوتسى تونج , وهو أسيوى مثل 
نهرو , محرر مثل نهرو ٠‏ والذى لم يكن ليرى الا أن بوّس الفلاحين الهنود 
هو الواقم الوحيد ,. وفى الامكان سكق الطوائف مثلما سصق المرابى 
والمالك المينى + وان حيثشسا شيوعا قوامه عشرة ملابين من الرحال 
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يتطيع أن يحول وهو مبتهج سعيد ممالك الآممر سيدهارتا وامبراحات 
الآخرين الى كومونات شعبية . وأن اطول آلهة الخشب سيهبط 
نهر الجانج دوما برفات بنارس . 

وواصل نهرو. حديله قائلا ' 


ومن بعض الدنواحى ٠‏ كيف يمكتنا الحكم يما هو الاصمب ؟ كان 
الاصعب عدد غاندى عو التغلب على قسوة قلوب الناسس المثقفين ٠‏ وكان 
زعماء الكفاح من أجل الاستقلال رجالا استمعوا داعيهم ٠٠٠‏ ريجب الآن 
ان تكافح الهند ضد نفسها ٠‏ ولكن كل سنة افضل قليلا من سابقتها + 
الأم ؟ 

هلن ارى كيلاسا من جديد ٠ 2٠٠‏ 


كيلاسا حجبل الأسفار المقدسة 2 سيناء الهند , وهو من أجمل جيال 
الهملايا ٠‏ لقد احب فى أيام شبابه صعيد كشمير وحلم برحلة اليه ٠‏ واعد 
لها بدقة وهو فى السجن : اختار الأرض المقلوبة فى ساحة السجن لاجمل 
بحيرات التبت واجمل جبال كشمير ٠‏ ثم أجل حخليه عندما حمل عبء 
السلطة . وكتب بيقول : ٠‏ ربما كان حمل الهند من الثقل بحيث بدنو الاجل 
دون أن أرى نحيرة وجبل احلامى » ٠.٠٠‏ 

كان ينظر ساهيا الى غلاف مجلة أطفال ٠‏ تصفححتها فى الكابيتول , 
حيث كانت « الصحافة » تصاحب وحية الاقفطار ٠‏ ووحفت حديئا يقول 
فيه أه انس أحيانا اننى منذ وقت طويل جدا كنت طفلا » ٠٠‏ ورقع 
عينيه ليسول ٠:‏ 

لقد مجنت أيضا آثناء الحرب ٠‏ اليس كذلك ؟ لم بعد فى الامكان 
أن نقايل شخصا لم يذهب الى السجن ٠٠‏ 

لقد امضى فى السجن ثلاث عشرة ممنة ٠‏ وكنت أذكر فقرات من 
مذكراته ( التى كتيها فى السجن ) يتحدث فيها عن اكتشافه للون 
السحاب ,» وابتهاجه بسسماع كلب ينبح للمرة الأولى منذ سسبعة أشهر ؛ 
وميله الى كتب الرحلات 2 وحبه فى ساعات الحر الشديد للأطالس التى 
رممت عليها حال الحليد . وقلت له  :‏ اذكر التجاب الدلى كان باتى 
ليجلس فى حجرك ٠‏ ويفر ساعة ان يقابل نظرتك ٠‏ هل كان ذلك فى 
ديراه دون ؟ 

فى لوكناو ٠٠‏ وكانت هناك أيضا الستاحيب الصفيرة التى 


| 


تفط من الافصان 6 فتهرول اليهم أمهاتهم وتكورهم مثل الكره 
ونعود بهم ٠‏ 

ولم آكن آعلم أن السسنجاب يمكن أن يكور بهذا الشسكل , ولكن 
متاجيب الهند ليس لها ذيل مفروش مثل سناجيبنا ٠‏ وأردف نهرو قائلا. 

ب كان غاندى يقول انه لولا الفكاهة لما استطاع أن يعيش ٠.٠٠‏ 

كنت أعلم انه قد حدث مرارا ان اختفى نهرو من المواكب الرممية 
تاركا للسلئطات مئونة تفسير تصرفه ٠‏ كان فى نيرة صوته ما بييمد عن 
التاريغ » ومثل أغلب الرسامين + وعاد الى ذكريات السجن ليقول : 

بعد كل هذه السنوات ٠‏ عل تعلم ها تنس تدعيه الى ذهنى كلمة : 
السجن ؟ بناء بنوافذ متشابهة . والكفاح الذى مازال مستمرا ل الخارج ٠‏ 


وبالقرب من السور راس عسب صغير يشق من الأرضي المقلوبة 2 ويبدو 
عليه الدمثة وانت ؟ 


أرى الذين تم تمذيبهم وعم يحملون تحت اليواكى الكييرة بينما 
رجال الجستابو يلصون النطة .٠٠‏ 


وأمضينا فى الحديث عن السجون وقتا لم يتوقف خلاله عن الابتسام 
وكانت سجونه تذكرنى بالابنية الصغراء الكبيرة التى يرسسمها شيريكو ويتد 
ظلها فوق الشسوارع الخالية ٠‏ سجون انجليزية ٠‏ ادارية » كان لنزلائها الحق 
فى المروج لحضور ويخخاة والدهم وكانت القطارات الخاصة تحمل الى 
غاندى ونهرو زعماء الكفاح من اجل الاستقلال » المسجو نين مثلهما ٠‏ وهى 
على الرعغم من ذلك » عدم منفصل عن الحياة ٠‏ ولكنه محدود فى الزمن ٠‏ 
لا تمذيب 2 وق هذا الاطار الهندسى من الححر ومن الساعات المستة , حيوان 
يعبر الساحة أو غصن بتمو ببطء قوق الحدار ٠.٠‏ اما ذكرياتى فقد أثارت 
دهشته : كان سجنى وسجنه يتشسابهان من حيث عزلتنا عن الكفاح الذى 
يستمر فى الخارج ٠‏ ولكن القارق رغم ذلك كير ! ه ويدا المفير بحس 
بالحجل لانه لم سحن بل لم بمتدع الى النقطة آابد! ٠‏ ولم يكن يميئه أن 
يرى راس الحاجب يطل أكثر من مرة عبتا ٠‏ وقال نهرو : 

سنتعلم غدا عحن طريق الحرائد ماذا قلنا لبعضنا البعض ٠‏ 

آنت تملم أن الزواج الكانوليكى يميقه ( ليلة الزفاف ) اعتراف 
المروسين ٠‏ وقد ذصيت أمى لتمترف وعادت بعد دقائقى - وتبعها والدى ٠‏ 


حن 


ومكث هناك خمسي دقائق ثم عشرا نم خمس عششسرة ! ماعدد الاثام التى 
يستشرقها هذا الوقت الطويل ؟ وعندما خرج عالدى من الكنيسة غامرت 
والدتى بهذا السؤال على استحياء , خاجابها : د لم أقصضص الوقت فى 
الاعتراف ولكن القسيس كان يثولى التسئون الدينية فى فصيلتنا ٠‏ فتجاذينا 
اطراف الحديكث ... 6 


واجاب نهرو : 
ولكن الجرائد » حتى اذا هى اعتقدت أننا قد تجاذينا اطراف 


ونهض وهو يقول : « الى المساء » ٠‏ وكان السقير قد نقل الى الدعوة 
الي حفل المشاء ٠‏ 
6 


والعشماء فى الكابيتول يسكنه شبمع الامبراطورية 2 مثل نيودلهى ٠‏ 
وثق.:المسذائق.«طرق عندسية امن الحسر الرمق كانها "تضيع فى أحواضن 
الزهور : ه التياه » ٠.وكان‏ نهرو عرتديا زيه الرمادى المصروف > وعقيى 
راسه طاقية الشرطة البيضاء 2 يستقبل حرالى مالة عن المدعوين فى قاعة 
ضخمة يظلها سقف ساذج كأنه يروى قصة فارمسية ٠‏ وقال ل تهرو : 
هآلا ترغب حَى الذهاب لمساعدة مفارتنا المقدسة ؟ أحب أن أعرف رايك 
فى عمل مصلحة الآثار عندنا .٠ه‏ عل أراد أن يسرنى ؟ لقد مضى بخطوات 
قصيرة مسسرعة بين الجماعات المزركشة . وتنذكرت الحطاب الذى القاه فى 
الجموع المحتشدة أعام القلعة الحمراء , يوم الاستقلال » وقوله : « لقد ضر بنا 
للقدر موعدا مند أمد بميد ٠‏ وها هو الآأن القدر 1 ه 

© 


واتجهت أفكارى الى الحدبث الذى دار بيننا عممر حمذا اليوم , والى 
راس المشسب الذى يشق طريقه مندهشا الى الحياة فوق ظهر الأرض '٠‏ والى 
الحيوانات التى استؤانسست تقريبا ٠‏ كان السحئ بالنسية اليه كما كان 
بالنسبة الى , هو الجدار الذى يفضل عن الأحداث ٠‏ وقيما يتعلق به 2 كان 
وراء هذا الجدار ‏ على مدى ثلاثة عشر عاما ‏ قدر الهند ومصيرها ٠‏ اما هذا 
المساء فكان فى الحياة ‏ بل فى مسرحها ٠‏ بيحيطه الاحترام الذى يحيط 
بالدكتاتوريين لا بالرؤساء البرلانيين , ولو أن الأسباب مختلفة ٠‏ وأعلم 
أنه قد تساءل مرة هل يمكنه أن بحتفظ باللاعنف فى حالة ما اذا رآى 


4 


الشرطة تضرب أمه , وأن والده أمضى ليلة فوق, الأسمنت ليملم كيف ينام 
الناس فى السصون ٠‏ وان زوجته قالت له وهى تموت : : لا تمط آابدا كلمة 
بالتخلى عن الكفاح »> ٠‏ وكنست أفكر فى الرسالة التى بعثها اليه والدم , 
ودارت حول العالم حتى وصلته بعد خمس سنوات من وفاته ٠‏ ولكن هذه 
الحياة الشخصية أقل قسرة على تصويره من التأثير غير المباشر الذى يمارمسه 
على المالم © والتائر المباشر الذى يمارمه فى بلاده. واكثر من خطابه 
فى القلعة الحمراء 2 كنت اتذكر دفاعه فى قضية جوراخبور ( فى " وفمير 
, يوم هروبى الأول ) , وقوله : ه لست آلا من تريدون محاكمته 
وادانته 0 ولكنهم مئات الملايي من ابناء شمبى » وانها للهمة ثقيلة حتى علل 
امير اطورية متكبرة ٠ +٠٠‏ ووحجدت نفس الشمور الذى أاحسست ك6 فى 
الرلمان ولكن بسكل أعمق : ان نهرو » مثل غاندى » كان حورو آمته .. 

ان انتظار عصاء ديلوماسى لا يستيعي الى الذهن صور التاريغ 
الكبرى ٠‏ والهند نفسها تستبمد هذه الصور , لآن رومانسيتها غريبة عنها. 
لا وجود فى عالم الباغافادجتا لشىء يشيه تكليل نابليون امبر اطورا 
ولا لمدافم السفينة ه أوروراء» وهى تبحث باأناملها الغليظة عن مرمى قصر 
الشتاء ٠‏ وحياة نهرو لاتناسب الالبومات كثيرا ٠‏ لقد ارتبطلت الأاسطورة 
بغاندى من يوم الزحف الى الملح 2 حتى يوم اغتياله ٠‏ ولكنها أممطورة 
تبدو نائية بميدة تكتنفها ظطظلال من بطء الهند وأحلام الهند ورقمتها 
الشاسعة ٠‏ إسطورة لا تحضر جموعها الى الحياة مثلما جماهير ثورة أكتو بر» 
ولكن مثل النجوم فى ايلة هندية .. ورايته فى كل مكان صورة غاندى) 
وكان نهرو ينتقل من جماعة الى أخرى ٠‏ لم ببق من كل ما صنماه ٠‏ غير 
ملحمة عميقة » مهمة . لقد عاض خسمالة مليون من الثشر تحت قائنون 
أجنبى 2 وفى جيل واحد , استطاع العمل المعنوى الذى اضطلم به بعضي 
الرجال ان يحررهم , لا بسلسلة من المعارك المتتابعة , ولكن بموكب من 
الرموز المتتالية تضيع منذ الآن فى غسرة الاستقلال , غير أن الوعى الذى 
منحته هذه الجموع ٠‏ والثبات والعزم اللذين أعطيتهما . كانت تحيط نهرو 
مثلما تحبط المقيرة الشاسعة باضرحة الغالحين. ومن ناحية اخرى» بين 
لى من احاديث الهيئة الدبلومانية ان ليس هناك ثىء قد انتهى أمره . 
عندما سالت نهرو عن أى شىء كان هو الأصصب فى نظره , جاءنى الرد سريعا 
جدا , وكأنه بريد أن يستيمد ردا آخر ‏ لابد أن يكون: اللباكستانملا لآنه 
التقسيم يهدد العمل اللاعنيف أكثر مما هددته انجلترا ٠‏ لقد مسبق لغاندى 
أن أعلن . «انى أكافم ضد ثلائة خصوم ؛ الانجليز والهنود وذات نفسى» ٠‏ 


هنا 


ولم يكن يتوقم النصر النهائى الا من تطهير الهند ٠‏ دعوة لا انتهاء لها 2 
ومطاردة القتل والجريمة من قرية الى قرية »2 وبيوت الهندومى تحرق ٠‏ 
ومنازل المسلمين تنهمب , والسيمغ ينتظرون القطارات المحملة باللاجئين 
المسلمين فى محطة أمريتسار وسميوفهم فى أحجارهم ٠‏ كما كان المسلمون 
ينتظرون اللاجئين الهنسوس فى محطات البتفال ٠‏ د موعظة الجبل » بلقيها 
فى أعداد وأعداد من القتل حى يسجحى جثمانه بوما كوق اكوم الحطب٠ومند‏ 
ساعات قال لى نهرو قبل أن يتحفث عن « السنوات الأفضل » :3 و ويحجب 
الآن على الهند أن تكانم ضد نفسها ٠» ٠٠٠‏ خليقة النيى المعجوز الضاحك 
يصنع الهند » وظهره الى شياطين الدم ٠‏ كما أراه الآن وظهره الى المدخنة 
الحمراء ٠‏ ان ما أطلق عليه تحاندى « رقصة الهند الجنائزية » 2 نتبعة الآن 
مغامرة كبرى للانسانية تحاول وهى تتحسسى الطريق ٠‏ إن تبنى آمة من 
أربعيائة مليون نسممة على أسسماسى من ايمانها فى النصر الحتمى للمغفرة 


٠. والرحمة‎ 
© 


واتجه المدعوون الى المائدة بين صفين من رماة النقال. وبعد الرماح 
المنجنية ٠‏ رأبست طابورا من الخدم , لا بقل عددهم عن عدد المدعوين ,. بر تدون 
سترات بيضاء » وعمائم حمراء «ويملئون تاعة الطعام التى مازالت تفطى 
جدرانها صور ضخمة لنواب الملوك الانجليز ٠‏ عندما هبطت من جناحى , 
قدم لى عامل المصمد البوم الاوتوجراف لأوقم عليه باسمى ٠‏ فأخرجت قلم 
الاماتفة الكبار بحركة عريضة , ولكنى وقفت مثدوها فقد رايت عششرة 
توقيعات ملكية أمامى ٠‏ أما زال الملوك بهذا المدد المعديد ؟ فصل من روايات 
بروست تتبعه اقصوصة من تاليف فولتير ٠‏ 


وماءلت نفسى أبن ومتى شعرت من قبل بهذا الشمور الذى بتملكني 
الآن , وكانئى بازاء مشهد مسيزول المدعوون اليه عند الفجر ٠‏ الجو جو 
الحكومات المأقنه رأهواء القدر ٠‏ لا أحس فيه ششميئا هن احتلال الثورات 
المبرجزة للقصور الشهيرة ٠‏ ولكن لا آحمى بالمئل ششميئا من حكومة للهند ٠‏ 
وحتى اذا أبطا الفجر فى قدومه . فسوف ياتى يوما برجال طلوا وجوعهم 
بالرماد الأبيض , أو بجحافل المنبوذين يشهرون مشاعلهم ٠‏ 


وكان نهرو بلقى خطابءا عادبا ردا عل خطاب عادى أالقاه أاحد ورّراء 
الخارجية الاسكندنافية ٠‏ ورحت اكرر : اين ومتى شعرت من قبل بانى 
احضر مثل هذا المشهد المقضى عله ؟ كان ذلك فى فندق بوهاريه الذى 
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تسند واحهته اعمدة من عصر بونابارت على عيئة التمائيل النسائية ٠‏ نصد 
ان أصيم الفندق مقرا لوزارة « التماون » ٠‏ وكان زعماهء افريقيا الوسعطى 
الذين حضروا لتسلم أعلام ل المجموعة 64© » صمدورون عل بسطة السلم درحة 
درجة ٠‏ وتنفرج الجموع البرلانية أمام أزيائهم المعتمة وأمام المداحين الذدين 
يتفنون بأمجاد قومهم ٠٠٠‏ 
© 
وبمد المشاء . اصطحبنى نهرو ؛ عن طريق سلم حلزونى , مع بمضص 
مدعو يه ال رتيسيين» الى مسرح صغير أقيم تحت الارضي ٠»‏ ونتا بصت الرقصات 
الكلاسيكية بينما كانت الأوركسترا تعزف « الموسيقى التى ينبغى ان تمزف 
تيلا » ٠‏ وبعد أن جلسنا جميعا » مال نحوى وقال : « كان السجن بالنسية 
اليك حدثا عارضا » وكان بالنسبة الينا , غاية ٠‏ وكلما القى القبضض على 
واحد منا ٠‏ كان غاندى يبرق اليه بتهنثاته ٠‏ وفى تلك الايام » كان يقول : 
ه تطلب الخحرية بين جدران السجون واحيانا فوق اعواد المشائق ولا تطلب 
أبدا فى المجالسس والمحاكم والمدارس » ٠‏ 
وكات الشخو ص المربقة تمد حركاتها المتماوجة على أانفقام -ضين 
لا بحد بِرَّمِنَ 
© 
وعندما انتهت الرقصات , تر كنا فى الكابتول وعاد الى منزله ٠‏ 


١4 


1ط 


قال غاندى وقال نهر و «اطلب الحر به بن حدران السحون» ٠‏ وإنا 
لم انزل سجونا بمعنى الكلمة أو لم يطل عهدى بها ٠‏ لقد أدخلت المعتقل 
عام -21941 فسرعان ما تيسر لى سبيل الهروب رغم حذائى الفيق ٠‏ كان 
مرجا واسعا ضربوا نطاقا حوله . نيران وردبة فى ماعة الفجرء وعربات 
قوق الطر يق وراء الاسلاك الشاتكة ٠‏ وعلب الطمام المحفو ظل ملطخة بالدم, 
وأكواخ بابلية صنمت من عمدان قصيرة ومن مواسير المصارف ومن فرع 
الشجر » فهها حنود يحررون خطابات لن نرصسل ؛ وقد انتكمشوا فى 
جلءتهم مثل موميات بيرو ٠‏ 

أما فى عام 1 » فقد كان الامر أشد خطورة . ان رفاقى الذبن 
قبضت عليهم الشرطة الالمانية ( رجال الحستابو فى أغلب الاحيان ) قد 
سلكوا الى الموت النهج الذى نعرفه 2 بيئما كنت أرندى سترتى الرسمية 
عندما قبضت عل دبابات فرقة الرايخ » ٠‏ 

فى حقل من الحقول بدأت سجونى ٠‏ ساعة أن افقت فالفيت نفسى 
فى نقالة مدت فوق الاعشاب , أمسك بها حنديان المانيان ٠‏ وغطيت 
بالنماء من تحت ساقى ٠‏ وقد أعمل فوق سروالى ضضماد كيفما كان ٠‏ 
اختفى حجشسان الض ابط الانجليزى ٠‏ وفى المربة جسدان بلا حراك هما 
زميلاى ٠‏ أحد الألمان ينتزع العلم ٠‏ اتجه اللذان يحملانئى نحو جرامات ٠‏ 
بدا لى أن المدينة مبتمدة بعفضى الشىء ٠‏ الى جانب النقالة ملازم يصطحبنى ٠‏ 

كنت قد ذهبت لاحكم فى نزاع قام بين فريقس من منظمات المقاومة 
( فريقى من «الب و كمامستر» وفريق من «الرماة الأحرار والأنصاره ) ٠‏ وعنك 
العودة ‏ قبيل الحادث بعشرين دقيقة ‏ نال منا النعاس ونحن نقترب من 
جرامات . وصليب اللورين على بيرق السيارة يخفق فى الريع الساخنة ٠‏ 


ينذا 


طلقات كانى لم اتيقن من سلاعها © ثم ينفجر الزجاج: الحلفى و تغوص 
السميارة فى الحفرة بمد أن تنقلب رأسما عنفى عقب مات السائق برصاصة 
فى راسة قارتمت قدمه على الفرامل بعنف شديد ٠‏ وسقط الحارسس فوق 
السلاح ٠‏ الضابط الانجليزى قفز الى الطريق من جهة اليمين ٠‏ وسمقط وقد 
تشمانحت يداه المخضتحان بالدم عل بطنة ٠‏ وقفزت الى المسمار ور كضست 
وقد تخدرت قدماى من ثلاث ساعات قضيتها فى السميارة ٠‏ اتضحت كى. 
مسمعى رماية مدفعم رشضائى ؛ يطلق من سيارة أخرى تحميتى منها 
صيارتنا ٠‏ أصابتنى رصاصة قطصت رباط السماق فى تزلكى اليمين فانتشر 
مثل كأسى الزهرة وقد أمسك به رباط القدم ٠‏ على أن اتوقف لانتزعه ٠‏ 
رصاصة فى السماق اليمنى ٠‏ الم خفغفيف جدا ٠‏ لا أمستدل على اصابتى الا 
من الدم . التواء فظيم فى الات اليسرى . 

عذان اللذان بحملاشنى مثل الصصرة الملفوقة 2 لا يبدو عليهما الشر 
بتاتا ٠‏ سوف ياتى غيرمما ٠‏ هو شىء لا يعقل أبدا ‏ كيف تمكن الالمان من 
الوصول الى جرامات ٠‏ 

الله يعملم كيف ينتهى الأمر بمد هذا الطريق ٠‏ وسماء يولة المشرقة 
من فوقه كأنها تردد الاقامة فى الأبد » وهؤلام الفلاحون نظرون الى وقد 
تشابكت أبدبهم على ظهر الفئوس »© والقلاحات برسعن علامة الصليب 
كانها ملام جنائزى ٠٠‏ وقد لا أرى يوم انتصارنا ٠‏ فما ممنى عنه الحياة, 
وأى معنى يكون لها ابدا ؟ بيد أنى أتوق بفقضصول فاجم ؛ الى معرغة 
ما ينقظرتى ٠‏ 

طالمنى منذ البيوت الأولى ‏ صف عفن الدبايات نيلا الشارع ٠‏ 
والفرنسيون ينظرون الى بقلق ٠‏ والالمان بدهمشة ٠‏ دخل بى الحمالان الى 
مكتب فى جاراج ٠‏ اسستفهم أحد الملازمين من الضابط الذى يصطحبنى ٠‏ 
ثم سألنى عن أوراقى ٠‏ 

كانت فى جيب سسترتى ٠‏ فلم يضق على أن آخرجها ٠‏ ومددت اله 
المحفظة وأنا اقول : 

انها آوراق عزيقة ٠‏ 

ترجم كلامى دون أن ياخذ المحفظة ٠‏ كان منظر الملازمين منظر فر دين 
تقفان أمام الفونوغراف ٠‏ عاود الحمالان السير ٠‏ ودخلنا هذه المرة فى 
جرن صخغير ٠‏ ولنصمت القالة على أرجلها المفصلة ٠‏ وخرج الأللان وادير 


هن 


الففاح فى القفل ٠‏ أبصرت أمام الطاقة الضيقة جنديا يولى النوبة + 
حاولت الجلوس على النقالة ٠‏ ان ساقى اليسرى كتكاد تؤلمنى ٠‏ انا أحصن 
بخمول شديد وخبل . لابد انى فقدت كثيرا من الدم فما زال سيل 
على الرغمْ من الماديل التى ربطت حول فخدى . ه: 

رآيت شيبح الديدبان وهو يعظم بالسلاح , ودار المققاح ودخل 
ضابط بشبه «١‏ ليستر كيتون » : 

آية خسارة لعائلتك المسكينة ! أنت كاثوليكى . اليس كذلك 6 

٠ اجل‎ 

لم .يكن الوقت مناسبا لعرض فى قلفة اللا أدرية ٠‏ 

أنا القسمسي الكائول 

ونظر الى المناديل الدامية وقتل : 

أية خسارة لمائلتك المسكينة ! 

لم يكن طريق الآلام شيئا سر به عائلة االسيع يا أبى . صحيعح 
اننى لست المسيم ٠‏ 

نظر الى وهو أضشد خيلا منى ٠‏ خبلنى الارهاق وخبله البله 
سالنى  :‏ هل لك آبناء ؟ 


للاسف ٠‏ خل أحاكم أم لا ؟ و 
لا أحرى ٠‏ ولكنك تستطيم أن تتتدعينى اذا احتجحت الى نجدة صن 
الديئ ٠‏ 
ّي" 


وفتح الباب ٠‏ ولاح منه شيم أصود تماما على سماء لا يزال يها 
الألق ٠‏ وقال كسمن بريد الاستثئذان : 

عق كل حال فهى خسارة “كبيرة لمائلتك المسكينة ٠‏ 

عو قسيس عجيب أم هى ديانة عجيبة ٠‏ لو كان قسا زائفا لالقى على 
بعضى الأسئلة على الاقل ٠‏ 

جاءنى صف ضابط أمرنى بالمروج باشارة من ده ٠‏ وكان القناء 
مليثئا بالمساكر ٠‏ واستطصت أن أمسير بضمع خطوات ٠‏ أدار وجهى الى 
الحخائط ورفم تدى خوق رأسى واسندهما الى المحارة وسمصت أمرا 
تصثر بالألمانية «اختو نج» (انشاه) فاستدرت ٠‏ كنت أمام طابور الاعدام ٠‏ 

كفا سملاح ؟ 


تذكرت أن السلاح يرفم قبل الاعدام وتبادر الى ذعنى حلم حلست به 


م؟الا مذكرات ‏ /ثرو١‏ 


حديتا : كنت فى قمرة باخرة » وطار زجاج الكرة نتدفقت منها المياء ؛ 
ورأيت حياتى قد انقضت ولا مناص ٠‏ وعلمت انها لن تكون غير ما كا نت ١‏ 
فانفجرت فى ضهكة لا تريد أن تنتهى (مات أخى رولان بمد ذلك يوقت 
تصم فى حادثة غرق «الكاب ‏ اركوناء ) وقد اشرفت مرارا عل الموت 


العتيف ٠‏ 
تصويب 1 
نظرت الى الرءوص المنحنية على خط التنشين ٠‏ 
صفا ! 


تابط الجنود بنادقهم ومضوا وهم تمابلون بضحكة آسفة ٠‏ 

اذا لم يطلقوا النار من حولى ؟ ولم يكن قى اطلاتها خطر على 
الآخرين »2 فقد كنت واقفا أمام الحانط ٠‏ لاذا لم اعتقد حقا فى وقوع 
الموت ؟ لقد رايت الموت أشد تهديدا لماتى على الطريق الى جرامات ٠‏ وأما 
منا قما أحسسسيت بالسمور الذى أعرفه خير المعرفة . باننئى موشك أن 
يبتغينى الرصاص ,٠‏ ولا أحسست بشعور الانفصال الماجل عن الحياةّ ٠‏ 
سألنى سانت ١كسوبيرى‏ فيما مضى عن رأيى فى الشجاعة فأجبته بانى 
١خالها‏ نتاحا غر بيا وعاديا لاحسماس الانسان بأنهة مححب ٠‏ ووافقئى مسمانت 
١كسوبيرى‏ وان لم تكن موافقته خالية من الدهشية ٠‏ والتمثيلية التىمحضرت 
فصولها لم تنئل من هذا الاحساس فى نفسى ٠‏ اعوزتها الهالة التى تصكم 
الموت والجو النى يسود طقوسه ؟ أو ربما كنا لا نوقن بالموت الا اذا راينا 
رفيقا يسقط الى جانبنا ؟ عدت الى الجرن وقد بدأت آلفه ٠‏ ورقدت من 
جديد ٠‏ دخل ضابط وجنديان أممكا بالنقالة وخرجنا ٠‏ ملازم ثان 2 ليس 
من شياب الضباط » فقد تجاوز سن الاربعين > منتصب القوام , فارع , 
أحمر الشعر , خشسن ٠‏ حليق ٠‏ تقدم النقالة بعد قليل فلم أعد أرى منه 
غير ظهره ٠‏ 

ذعبنا الى العيادة ٠‏ حدجتنى الممرضة بنظرة حاقدة ٠‏ أما الطبيب 
والممرضون الذين عاسشوا ررأوا , فقد بذلوا عنايتهم فى تضميد جراحوى ٠‏ 
ومضيت فى النقالة من جديد ٠‏ ونزلنا الى قبو ٠‏ كنت أعرف فيما تستخدم 
الأقبية . وأذكر قول داميان : «سيكون اليوم عصيباء» ٠‏ كلا ٠‏ ققد صعدنا 
من جديد , وسرنا ما يقرب من الكيلومتر 2 وليست جرامات بالدينة 
الكبيرة 2 الديابات فىى كل مكان ٠‏ والكان أمام التقالة ٠‏ بهر بون ٠‏ ملفنا 
عز به معتحية ودخندنا الكرار ٠‏ زعحافة وحرافات ومدار خشبة ٠ء‏ لقف 
رايت فى معارك ١94١‏ أمثال هذا الكرار الذى يبدو كأنه من صنم الأزال » 
ولكننى لم اتبين حينذاك الى أى حد تبدو هنه الآدوات (والزحافة بالذات) 
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عدة للتعذيب ٠‏ وانطلق الموكب من جديد وتوقف مرة بعد أخرى فى مكانين 
مشابهين ٠‏ وانتابنى شعور بأنى فى رحلة تبحث عن زيئة تجدى مشهد 
التمذيب ٠‏ ولم أعد آرى الجنود فلا بد آنه قد تم تجميمهم ٠‏ المزلة ومدينة 
تسمكتها الدبابات النائية وممنازل افترشتها مدار وزحافات تصلع لتعليق 
الحثشث ٠‏ بعد خمس دقائق توقف الحمالان أمام ه فندق فرنسا . وقال 
الملازم : 

كومنداتور ( الحكمدارية ) 

كان للمقاومة فى هذا المكان صندوق بريد ٠٠‏ لقد قام الاألمان باخحلاء 
المكتب ٠‏ وجلست صاحبة الفندق عند خزائنها ٠‏ شير أبيض وملامح 
محناسقة وباقة مشدودة : مديرة نيون . لمد راتها قل ذلك مرتين . 

والقى الالمانى بسؤاله عل الماسّى  :‏ هل تعرقيته ؟ 

اجايت منصرفة ولم تكد تنظر الى : انا ؟ لا . 
ماألنى : وآنت ؟ 

رجال المقاومة لا ينزلون فى الفنادق للاسسف 

لم يكن يفصل المكتب عن البهو الصفير غير باب بمصراعيه يرتقمان 
عن الأرض ٠‏ 

وجلس الملازم خلف .المكتب ٠‏ وضمت ععل البلاط الأسود والابيض 
دون أن ترفم مساند النقالة ٠ودخل‏ جندى يحمل لفة فى بده » وتفحصنى 
بفضول أكثر منه بمداء »ثم جلس الى يار الضابط . الشارع ضيق 
وقد أضىء منذ هذه الساعة بنور الكهر باء ٠‏ الكاتب امتد جبينه وذقنه مثل 
فرن الفاصوليا . والمحقق استطلم انفه الهواء واستدار .فمه الصغر مثل 
العصفرر الدورى ٠‏ ليس فيه من الالمان غير شعره الأحمر قص مثل الفرشاة 
وجز من حول اذنيه المنفصلتين ٠‏ وقد ترفه كلاهيا فى جلسسته ٠‏ 

آأوراقك ؟ 

قمت وتنقدمت خطوة وناولته محفظتى ٠‏ ثم استلقيت هن جديد 
وكنت مشرفا على الاغماء . ولكننى مازلت فى وعمى © فقد بدآت الحولة 

قلت لزميلك ان هذه الأوراق مزيفة . 

وكان العصفور المحوز يتاملها بامعان ٠‏ بطاقة شخصية وتصريع 
بالمرور وما الى ذلك من الترهات باسم بر كمة . وورقه من نئه الالف 
فرنك . وصورة فوتوغرافية لزوجتى: وابنى . صنع منها كوما صموا 
وضعه الى حانب المحفظة . 


574 


هل تنتكلم الالمانية ؟ 

٠ كلا‎ 

اسمك وصفتك ؟ 

القاتمقام أندرى مالرو ؛ المسمى بالكولونيل برجيه ' انا القائد 
المسكرى لهذه المنطقة ٠‏ 

نظر متحديا الى سترتى الخالية من الشرائط - اية حبكة كان ينقتظر ؟ 
لقد أخذفت وأنا فى سيارة تحمل علما مثلث الألوان عليه صليب اللورين. 

من أى تنظيم ؟ 

٠ دبحول‎ 

- لديكم ٠-٠‏ أسرى . اليس كذلك ؟ 

كان يتحدث بلهجة أعل الشسمال » المانية خشمنة ٠‏ وليست تيتونية 
أصلا ٠‏ وعلى استحوابه صفة الوعيد ولكن ليس فيه روح العدوان ٠‏ 

حوالى مالة من الأسرى , فى الوحدة التى تتبعنى مباشرة ٠‏ 

آية لمبة غريبة يلعبها القدر ! كان المرف يقضى , ولا أعلم لماذا , 
بأن يحاكم أسرى المقاومة أمام مجالمن حربية ٠‏ وقد حضرت مثل هذه 
المحاكمة وقد نصب قادة المقاومة من أنفس هم قضاة ٠‏ وسمعت مراقفعة 
الاتهام وكانت مقبولة لأن الحقد يشبه الحقد داثما ٠‏ ثم تثيليية دفاع يلقيها كاتب 
من كتبة المحاكم يسبع فيها رغبة عشر سسنوات فى تادية دور المحامى ٠‏ 
وكان ذلك فى قاعة واطئة رطيبة غى قصر بمقاطعة لوث ٠‏ ومن الخارج ياتينا 
صياح الماعز فى جو شديد الحرارة وبين زهور صفراء ٠٠٠‏ وقد سلمت 
بالاأمس السترة التى كنت أرتديها .الكى أرأسش مجلسا حربيا ٠‏ وكا 
قد حررنا زهاء المشرين من ابناء الالزاس ٠‏ وكان الالزاسيون كثرة فى 
صفوف الفرق التى تحاربنا وقى صفوف المقاومة ٠‏ وقد أنشىء منهم فيما 
بعد لواء الالراس لورين. وقف اقترح احدالملازمين من ضباطنه وكان يعمل 
مدرسا فى منطقة كولار , أن يتولى الدفاع عن الاثلمان , وقال بالنغفة 
الفرنسية , ثم بالالمانية : ٠‏ ليس بين هؤلاء من ينتمى الى فرق العاصفة 
أو الى الجمتابو ٠.‏ فهم جثود ولا يمكن أن نمدهم جنودا لآنهم جندوا 
للحرب ونفذوا الأوامر التى القيت عليهم ٠‏ وكان رجالنا كثيرين فى آخر 
القاعة » وكنت احسى بقلق ابناء الالزاسيين ٠‏ ثم تقرر أن نسلم الأسرى لأول 

وحدة من الحلقاء تلحق بها . 


الا 


كيف يعاملون ؟ 


وضمع كاني الاختزال قلمه ٠‏ 
حضون ونم في اللصبر دعل العغلة ويكميون يتل رجالا + نهد . 
نتهت الحرب بالنسبة اليهم ٠‏ 
كان العصفور المحوز يتساءل هل انا أسخر منه 2 دون ان باخذ بهذا 
الظن ٠‏ قلت : 
كانوا يتوقعون وحوشا فى نياب مهلهلة . فوقموا على جنود قى 
السوة عسكرية ٠‏ 


أتزلوا بالمظلات ؟ 

بل جنود المقاومة الفرنسيون ٠‏ 

- أيِن عم ؟ 

من ؟ الأسرى ؟ 

الأآأمر سواء ! 

رجال المقاومة أكثر من الأسرى على كل حال * 

أين هم ؟ 

لا اعرف شيئا لحسن الحظ ٠‏ ولنكن واض حين ٠‏ لقد كانوا فى 
غابات سيوراك ٠‏ ومنف ساعتين على الأقل ورجالى يعلمون أنى قد وقصت 
فى ايديكم ٠‏ ومنذ ساعة ونصف الساعة تولى خليفتى القيادة - وهو حائز 
على شهادة الامياز من كلية أركان الحرب ٠‏ ففى الوقت الالى لم يبق فى 
الممسكر أحد من جنودكم أو من رجاننا ٠‏ 

اطرق ثم قال : 

ما هى مهنتك فى الحياة المدنية ؟ 

أسسمتاذ وكاتب *' وقد ألقيت بعضي الأحاديث فى جامعتكم ٠‏ فى 
ماربرج وليبزيج وبرلين ٠‏ 

الاستاذية لقب وقور ٠‏ 

آنت تعرف اللمانية بالتائيد ٠‏ ولكن لا أهمية لذلك ٠‏ 

كتابى الأول ١‏ الامل» © ترجمة ماكنى كلاوس م 

لقد اصبح ماكس كلاوسى نازيا ٠‏ وكان يعمل وكيل وزارة فى مكتب 
حوبلز أو شيئا من هذا القبيل ٠‏ وازدادت حيرة الرجل الذى يحقق 
قبدأ يلصب لعبة القط والفار ٠‏ وبمد عثشر دقائق كنت اقول : 


ذل 


يا سسيدى الملازم . أرانا نضيم الوقت سدى ٠‏ انت فى المادة 
نستجوب اسرى يزعمون انهم ابرياء » أو عم أبرياء فعلا » وعليك أن تتحملهم 
على الاعتراف ٠‏ ولسسن لكنى ها أعترف به : أنا عدوكم منذ يوم الهدنة ٠‏ 

ولكن الماريشال بيتان هو الذى وقع الهدنة ٠‏ 

تماما . فلسست أنا الذى وقصصتها - تراني اذن من الرماة الأحرار ٠‏ 
ويمكتك لهذا أن تحكم باعدامى - بمد أن تزن عواقب الامور ٠‏ أما اذا اردت 
أن تمرف الياقى فان مساعدى كان يقود الفرقة فى مراكششس وأنا كنت 
اقود ٠٠-٠‏ فى مكان آخر ٠‏ وليت حرب العصابات حرفتنا ٠‏ وليس لنا 
موضع واحد للهبوط . ولا اتصالات الا على المسالك المكثو فة يقطيها أربمة 
من الراصدين ٠‏ والقوات الالمانية لم تأسر واحدا من جنودى أبدا ٠‏ 
وما وجودى عنا الا لأنكم قمتم بحركة بارعة جدا وأنى القيت بنضى مثل 
الاحمق تحت نران رفاشاتكم . ولكتكم بالقبض على قد اطلفتم جهاز 
الانذار . فتم اخلاء كل المواقم المركزبة الى مسافة مالة كيلو متر . واذا 
اردت أن تعرف مدى اننتشار قواتنا ‏ وتمرف بالمثل الطريقة التى يعامل 
بها الأسرى .. فما عليك الا ان تدعى المليثيا . ويمككك أن تامر 
بتعذيب جنودى اذا قبضت على بعضهم ٠‏ دون أن تنال منهم شيئا ٠‏ لانهم 
لا يعرفون شيئا + فان تنظيمنا كله يقوم على أنه ليس فى امكان أى كان 
من البثر أن يعلم كيف يكون تصرقه عندما يواجه التعذيب ٠‏ 

ان الفيرماحت )١(‏ لا تعذيب ٠‏ 

وفقوق ذلك فان وحدة مثل وحدنكم لديها ما يبشفلها اذا اجتمعت 
كل الفركة ٠‏ ' 

وسالنى عن الاماكن القديمة لمواقما المركزية . وذكرت له تصورا 
عجرها المتماونون » وباحات فى الفابة قد يجد فيها بمض المالك وآثار 
نيران ٠‏ لا حديث عن أشصحار السنديان القزم التى بظنها الالمان غر صالحة 
للامتخدام ٠‏ أما عن حقيقة الشخصيات القيادية فى عصابات المقاومة 
الأخرى فان الجمستابو والممليثشيا يعرفان أمسماءهم الحر بية مثل ٠‏ وآما 
اسماوهم الحقيقية » فلا أزيد ممرفة عنهما ( بأسماء بعضهم على الآقل ٠٠٠‏ ) 
ولا شك أن الحصفور العجور قد تلقى أمرا بمعاملتى عمماملة اسرى الحرب »2 
ولكن هذا كله ليس بالطبم آلا بداية ٠‏ وتكلمنا قى شئون المقاومة ٠‏ 
وضخمت من ممدد قواتنا ٠‏ وأوشكت الجلة أن تنتقلس الى حدبث 


٠ الوات النفاع الوطلى‎ )١( 


ذل 


ومضى . الاللانيان عنى »2 ريما ذعبا لتناول العششياء ؟ على الجانب الآخى 
من الباب ديدبان بتولى ححراصسئى ٠‏ أراه الى ارتفاع الساق فقط ٠‏ وكثير١‏ 
ما يمر الاألمانى بالبهو المغير فيقف ليثرثر معسهم - كنت أريد التفكير - 
ولكننى قد عبات قواى كلها لمواجهة التحقيق » ففشينى الارهاق ونؤت 
بوطاتة ٠‏ 
وفى الساعة التاسعة مساهء ( كان فوق المكتب ساعة حالط ضخمة 
موداء ) وصل المانيان آخران ومعهما أوراق لابد انها تحتوى على ملخخحص 
لاستصوابى ٠‏ القيا عق الاسئلة التى القيت من قبل ٠‏ ورددت عليهها بنقسى 
الاجابات ٠‏ عل كان ذلك لمراجعة أقوالى ؟ لا يهم ٠‏ ذهب الألمانيان ٠‏ 
وبعد ثلاثة أرباع الساعة . تقاريت منى طرقات كموب ٠‏ وففم الباب 
على مهل وكان فى العادة يدفم دفما ٠‏ وجلس خلف المكتب ضابط برتية 
الأمبرالاى ٠‏ وليس ممه سكرتير *' هو يشبه الذين سيقوه ٠‏ كلا ٠‏ ماتبادر 
ذلك الى ذعنى الا لانى لم اتعود أن ارى البشر من أمفل الى أعلى ٠‏ ولكن 
شمره كان أابيض ٠‏ 
سالنى  :‏ ما الذى تأمل فه ب 
من أعمالنا المسكرية ١-٠‏ أم من قدرى وهصيرى ؟ 
عن أعمالكم ٠‏ 
- اعاقتكم بالطبع ٠‏ 
أطرق براسه كانه يصدق عل كلامى أو كانه بريد أن يقول : هقا 
ما كنت أظنه ٠‏ 
علام ترنكيون أعمال التخريب وفى امكاننا اصلاحها بسرعة ؟ 
هذه عحى الخطة ٠‏ 
( وكان أيضا لانتا لا نستطيم فى بعض الأاححيان أن نفمل خيرا 
من ذلك ) ٠‏ 
ألم تنسترك فى الحرب الاولى ؟ 
لنت صغيرا ٠‏ بطاقة شخصيتى مزيفة ولكن تاريغ الميلاد صحيم : 
١١‏ * 
وقد حارست فى هذه ؟ 
- أجل ٠‏ 
- فى أى سلاح ؟ 
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الدبابات ٠‏ 
( واية دبايات ٠‏ هنا شىء لا يعنيه ٠‏ لقد كنت بالأمس أحد دباياته ) 
وكلن ينظر الى اوراقى لاعيا عنها » كانما يريد أن يشغل يديه بشىء ما ٠‏ 
هل لديكم اسلحة مضادة للدبابات ؟ 
-اجل ٠‏ 
لا يمكن ان يجهل الجستابو أن لندن تلقى الينا مدافع المازوكا 
بالمظطلات منذ شهر واكثر ٠‏ فهو شثىء بعلمه » أو بسخشاه اذا آردنا الف قه. 
فالدبابات فى الفاية لا تتأتى لها التغشطية الا عن طريق المساة ٠‏ وكانت 
الفرق المصفحة الالمانية مزودة بمشساة محملسن ولكن اذا بتّى المشاة فى 
اللوارى فهم لا يحملون الديابات ضد مدافم المازوكا ٠‏ واذا انتشسروا لحماية 
الدبابات على جانبى الطريق . لم يعد بامكانها أن تسير بأسرع من خطوة 
القدم ٠‏ ولم يكن يبدو عليه شىء من الدحثسة ولا كثير من الاعتمام * يبدو 
عليه الفضول بالأحرى ٠‏ هل أراد أن يبرى ضابطا يرى فيه خفايا المقاومة 
التى تحيط به ؟ ام هو يماود اللقاء بالجيش الفرنى « وبرعوس 
الحخازير © اباء فردان 7 
رتب الأوراق الى حانس المحفظة ٠‏ ثم نهض ولف من حول المكتب »2 
خمر من أمامى وتناول محفظتى وآاعادها الى ٠‏ تاكدت من اللمسة الأولى آنها 
لم تمد فارغة ٠‏ ودق الديدبان كعبيه فى الخارج ٠‏ كأن الضايط الالمانى 
قد أعاد الى جيب محفظتى صورة زوجتى وابنى ٠‏ 


© 
ولا دخلفه أحد ٠‏ فهل انتهينا لهذه الليلة ؟ السيات يطفو على الفندق٠‏ 
والمسباح الكهر بائى لا يزال مضهء فى المكتب ٠‏ ظننت اتى لن انام ٠‏ 
أخطات ٠‏ غلبنى النماس كبمض أيامى فى اسبانيا عندما كنا نتيم معارك 
الطائرات بوحجه غذاء ٠‏ ورحت نانا طينة مثلما يقال سكران طينة . 
© 
الشروق ٠‏ والنهار ٠‏ بدات الأبواب تخفق فى الطوابق المليا , 
وابواب الدور الأرضى تروح ونحيء . صوت مماه ٠‏ عاد الضفور ذو الراس 
الفرشاة ٠‏ وحلنى خلف المكتب دون أن يقول شيا ٠‏ كثرت احذية البوت 
فوق الدرج ٠‏ تبينت الهمهمة التى تسرى فى الفنادق والعنابر وتسرى على 
الأخص فى سماعات الرحيل ٠‏ لاذا تيدو اللغة الألانية عندما يتصابهمون 
بها وكأنها تعبر دائما عن الغضب ؟ وكانت الأصوات تتلاقى وتشتبك ٠‏ 
هل عندك زَبد با مدام ؟ 
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٠ كلا‎ . 

عندك شوكولاته ؟ 

٠ كلا‎ 

عندك عيشى يا مدام ؟ 

٠ بالتناكر‎ 

م لا يعودون الى الطلي ٠‏ لا شيك أن صاحبية الففدق قد ترركت 
خزانتها ٠‏ فترة تمضى * أسمع أحذية اليوت صاعدة وممها رنين القروان + 
تم جاءتنى من الطوابق العليا مممهمة غريبة , تزايدت وهى تدنو , همهمة 
الاطفال عندما تكشف أمامهم شجرة عيد الميلاد ٠‏ وفتس الباب , أزاحمت 
ما بين مصراعيه صينية عليها طاسة قهوة اللبن ما زال دخانها 2 وشرائح 
كبيرة عن الخبز الابيض مدهوتة بالزيد ٠‏ تحملها صاحبة الفندق ٠‏ عمى 
قد أجملت زينة رأسها الشائبة ؛ وارندت كانها ذاصية الى الكنيسة فسحانا 
اسود» ولانها قادمة منالطبخ مريلة بيضاء. نظرت الىرقع البلاط ملطخة 
بالدماء ( نرْغفت جراحى فى الليلة الماضية ) فاقبلت نحوى وركعت : ثنت 
الى الارض ركبة ثم أخرى . ليس من الهل على امرأة منةان تركم 
وعحى تحمل صينية ٠‏ نهضت بعد أن وضعتها على صدرى , واتجهت الى 
الباب . وهناك التفتت ‏ وفى موضم الركبة ٠‏ بقعتان كبيرتان قانيتان 
على المريلة البيضاء ‏ ومثلما كانت تقول هن أربمين سنة مضت ٠‏ عندما 
تزجر بعض أبنائها : ه سيسعدنى ألا تمد يدك الى شمطائر اخوتنك » , 
قالت ولكنها اكسبت هذه المرة لهجتها شيئا عن الجلال لا يكاد يبين ٠‏ 

هذا لنضابط الفرنسى الجريم ٠‏ 

وانصرفت ٠‏ وكنت أسمم أحذية البوت تفسم لها الطريق ٠‏ 

كان عصفورى >تأملنى وقد فغر منقاره ٠‏ انتزاع الشسطائر من رجل 
جريح فمل هزء ٠‏ ولكن الأمر مثير من جميمه ٠‏ 

قلت له  :‏ فلنتقاسم ٠‏ 

نهض من مكانه وخرج ٠‏ وعماد بيكوب ٠‏ وشاول احدى شطائرى 
ووضعها على المكتب ٠‏ وتناول الطاسة ليصب منها نصف القهوة واللين 
فى كوبه . لعت يده» وضع الكوب على المكتب وتثاول الطامة بمتدبله 
وصب وهو ممنى بحساب التصيبين ٠‏ واعاد الطاسة ٠‏ وعلل الدم السائل 
فوق البلاط الابيض , أصبحت الآن آثار نعال كبيرة تتحه الى المكتب »2 
وأخرى صغيرة ٠‏ 
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قمنا حووالى الساعة الثامنة ومضننا ٠‏ وكانت صاحة القنبدقل 
قد عادت ٠‏ 

أشكرك يا سيدتنى ٠‏ لقد كنت رائعة منذ حين ٠‏ كنت تشبهين 
فرنئسا٠‏ / 

توقفت عن الكتابة . لقد ظل وجهها بلا حراك» وتبعتنى نظرتها حتى 
اأغلق باب الفندق من جديد ٠‏ 

بعد إقتيادى الى الميادة , وتضميد جراحى ٠,‏ حلولت الوقوف والسسير 
لبغمع خطوات ٠‏ بلا جدوى ٠‏ دسونى فى سيارة نقل مصفصة , ريما كانت 
عربة الاسماف ٠‏ فى مؤخرتها باب مزدوج متربس من الخارج ٠‏ كان بها 
أربعة قطاعات ولكننى كنت وحيدا ٠‏ ممددا على هلهرى.آرى المناظر وحمى تفر 
من شبكة النافذة الصفيرة المثقوبة فى الياب » وصفا متتاليا من اللوريات ٠‏ 
هل يهاجمنا رجال المقاومة ؟ لا أعتقد , لأن المنطقة 2 وكانت جبلية الى 
حد ما , خالية من الأشجار » وليس هناك فيما أعلم . وحدات مقاومة مهمة 
قل الجارون . لاب أن الفرقة المدرعة تقوم بحملة تأديية . فقد ثاهدت 
قوق الطريق ومنحنيات النهر قرانا وهى تحترق تحت خيط طويل من 
الدخان 2 منحرف فى الهواهء ٠‏ 

اصبمع من حقى أن انزل كلما وقف الطابور ٠‏ 

وفى فيجاك ( التى كان يسكنها روجيه مارتان ديجار ٠٠٠‏ ) حمل 
الى بعض الفلاحين عصا واختفى ٠‏ 

وتقول لى كل عين فرنسية اقايلها : أنت مقضى عليك ٠‏ ولم يكن 
ذلك اعتقادى حتى اللساعة على الأقل ٠‏ كنت افترض اننى مساق الى 
استجواب جديد أو الى المحاكمة ٠‏ عل أنه بتحتم أن يحدث شورء ما ٠‏ 

ونى فيلفراض دى رويرج , عرفت من الوهفة الا'ولى كنيستها التى 
يقترب بناوها من الكسائس الأسبانية , والتى استفدت منها ديكورا ليحض 
المشاهد فى رواية «١‏ الأمل ه * وتوقف الطابور هناك لقضاهء الليل ٠‏ 
وانزلت فى الدير ٠‏ وما ان رقدت على فراشى حتى جاءننى رئيسة الراهبات 
بالقهوة ٠‏ جميلة لم تتجاوز من الأربسين ٠‏ ابتسست وعى عابرة للجتدى 
الذى بتولى حراستى ٠‏ بسيمة لا نفاذ اليها ٠‏ 

لقد تسماءلت أحيانا عن الانجيل وما يصبم مز شأنه أمام الموت ٠‏ 

يا أمى . هل يمكنك أن تعيرينى انجيل يوحنا ؟ 

طبعا ؟ 

وجاءتنى بنسسخة من التوراة وذهبت : أردت البحث عن مغر يوحنا , 
ولكننى امتفتحت حيث وضصت هى الشر بعل ٠‏ قد كان فى الامكان أن 
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اقتل مرارا فى آسيا وفى اسبانيا وفى بلادنا " أنا لا أسأل حل كان فى 
الامكان أن أظل في حال منزلى بدلا من انتظار المحاكمة آمام مجلس حربى 
او الاعدام رميا بالرصاص على شفا حفرة من الارض ٠»‏ فهى فكرة أتفه من 
أن تنظر ٠‏ حتى فى هنه الليلة ٠‏ كانت التهلكة تبدو لى شيئا غير ذى بال ٠‏ 
أما النى يستحوذ على اهمتمامى ٠‏ فهو الموت ٠‏ 


انا لم اصادف القديس يوحنا أمام الموت ٠‏ لقد التقيت به في 
افيسوس وبالذات فى العالم البيزانطى والسلافى الذى بجل ضريحه 
تبجيلا يضاهى به قبر المسيح ٠‏ وحفظت ذاكرتى من خلاله صورة ليسوع 
على جانب. من التعقيد : صورة مقنعة وقريبة مثل القديس فرانسوه 
داسيمى . ولم بكن ذلك الا من دين شغاف النص الذى بيثم فيه بوحنا 
الى نفسمه بقوله : « التلميذ الذنى كان يبسوع يحبه » ٠‏ وكنت أذكر تجار 
الحمام الذين طردهم عن المصبد , وأذكر بمضى الفقرات التى تجمل منالانجيل 
ترنيما مرتلا : « لان ساعته لم تكن قد جامت بمد ه و ١‏ المل شيطانا 
يقدر أن يفتح أعين العميان ؟ » واذكر نبرة الليل فى قوله « يا ابس 2 
إنقذنى عن هنم الساعة » . وفى الكلمات التى توجه بها الى يهوذا : 
وها آنت تصله فاعمله باكئر مسرعة » ٠‏ كدت أذكر قصة المرأة الزانية 
التى تروى كثيرا على أنها حكم , بينما المسيم لا يلتغت الى المدعين ولا يلنفت 
الى المرأة » ويقول : ه من كان منكم بلا خطية ٠ ٠٠٠‏ وهو لايزال يكتب على 
الارض وعثرت من جديد على قول الانجمل : ٠‏ لأنه هكذا أحب الله العالم 
حتى بذل ابنه الوحيه لكى لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة 
الأابدية - لانه لم يرسل الله ابنه الى العالم ليدين المالم بل ليخلصص .به 
العالى . ٠‏ انا لم أصدق طابور الاعدام الهزلى الذى وقفت أمامه فى 
جرامات » ولكن لا شك أنى قد التقى قريبا بطابور لا يهزل ٠‏ وكان من 
المسكن فوق الطريق أن تصيبنى الطلقات فى راسى مثلما أصابت السانق , 
بدلا من أن أتلقاها فى ساقى ٠‏ ولحسست احساسا قويا بأن كل ايمان 
يديب الحياة فى الأبدى والسرمدى وانا منهما مبتور . لقد كانت حياتى 
من للغامرات البشربة التى صفها شكسيبير بالاحلام حتى يبرر وجودها , 
وليسى هى بالاحلام ٠‏ قمر يختتم همصيره أمام عشر بنادق ٠‏ بين مصائر 
إخرى ككثيرة 2 نزول وتسر مرور الآرض ٠١‏ ان جزءا لا قيمة له من ذاتى ,2 
لشديد الامتمام بما سوف يقم بى + كالرغبة فى الافلات من المأه 2 عند 
الفرق ٠‏ ولكننى لا أطلب مغزى الدنيا من وثبات منتفضة ٠‏ انما كانت 
المبقرية المسيحية فى اعلانها بان صراط اعمق الأسرار الحُفية هو صراط 
المحبة ٠‏ محبة لا تحد بماطفة البشر ٠‏ ولكن تسسمو بها وتجلو منها روم 
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العالم ٠‏ اقوى من الموت , وأقوى من العدالة ٠ ٠‏ لاأن الله لم يرسمل ابنه 
لكى بدين العالم ولكن ليخلصه » ٠‏ لقد التقيت ٠‏ وأنا وحدى أمام الموت » 
بهذه النجدة المسعفة التى حدبت وأحاطت لثات السنين بانات اليانئسين 
وحسراتهم 2 عداد القبور التى سوف تدحرج فى يوم الدين ٠« ٠‏ يا رب 
أعنا فى سمكرة الموت » ٠‏ ولكن الايمان يقوم على التصديق " قد كنت ممحيا 
بالهمهمة الميحهة التى غطت هذه الأرض التى سبأرقد قرييا فوقها هب 
ولم أاكن مصدقها ٠‏ ان ذكرى القديسى يوحنا تنقوى على الشفاء آكثر مما 
بقوى وجوده على الموت . ترى فى أى مفر شرقى قرات 5 «يممعم ممنى 
العالم على الانان » مثل سم مركبات الملوك عن الععارب التى تسسمحقها» 
وكاننت الامور من حولى تحرى وكأنما القيمة العليا عندى هى . الحقيقة » 
ولكن ماذا كان بهمنى من «الحقيقة» فى هله الليلة ؟ 

ماضى وسيرة حياتى , لم يكن لهما اية أهمية ٠‏ فانا لا أفكر فى 
طفولتى ٠‏ وآنا لا افكر فى أعنلى ٠‏ كت أافكر فى الفلاحات غير المؤمنات 
بحيين جراحى برسم الصليب » وقى العصا التى جاءنى بها الفلاح الثائف , 
وفى قهوة فندق فورنا وقهوة الام الرئيسة ٠‏ لم يبق فى ذاكرتى 
الا الأخوة ٠‏ وطوال الساعات التى قضيتها فى سكون الدير الذى تؤدى 
فيه الصلوات ولا شك هن أجلى 2 وتطرقه من بعيد مناورة بمضى الدبابات ', 
طوال هذه الساعات ٠‏ وحتى عندما خطرت على ذهنى عقارب بابل ,2 كانت 
تعيشى فى صميم نفسى ,2 عميقة مثل قربى منيتى , تلك اللمسة اليانسة 
التى تغمض بها الأيدى عيون الميتين ٠‏ 
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كان اتجاهنا دوما الى الجنوب وثمر دوما بقرى تحترق ٠‏ وفى مدينة 
البى رقدت عل أريكة نى قاعة كبيرة لا بد أنها كانت لدار العمدة ٠‏ وجاءنى 
صاحب النوبة الذى لم يكن بتع سلاح الدبابات ولكن سربة تسكر فى 
المدينة ٠‏ وجلس الى جانبى وأخرج من جيبه صورتين » فرايت الماريشال 
يتان ولفرط دهشتى ‏ الجنرال ديجول * وضم اصبما على بيتان وقال : 
ه لويس جداء» ٠‏ ثم انتقل الى الجترال ديجول وقال مستهجنا : «١‏ ارهابى !» 
وتطلم الى فوجدنى فى انتظار اليقية ٠‏ رقم اصبعه كمن يريد أن يلفت 
الانتباه وقال و غدا » وانزلها الى ديجول : « يمكن : كويس جدا ؟» 
ثم الى بتان : ه ارهابى ؟ »© وأنى بحر كة تعنى : صن بعلم ؟ وهز كتفية 
وعاد الى نوبته ٠‏ 

وفى « ريفيل » انزلت فى الدور الأرضى من فيلا مهجورة , فكان 
عندى حديقة صغيرة ٠‏ وسكنت من السير قليلا وآنا أستند الى العصا ٠‏ 
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وفى وحبة المشماء ( وكانوا يصرفون لى طعام الجنود كمأ بصر فو نه 
لضباطهم أيضا ) طالعنى الى جانب الطبق » سيجارة وعود كبريت . 

وفى اليوم التالى ٠‏ حضر ضابط وجنديان لاصطحابى ٠‏ وجلست 
فى مؤخرة السيارة الى جانب الضابط ٠‏ الذى عصب عينى عند مغادرة 
الملدج ٠‏ لم اشعر بخطر يتهفددنى بل أحسسيت كان قى. وجود العصابه 
حماية لى ٠‏ وعندما انتزعها الضابط كنا ندخل فى حديقة قصر أقرب الى 
القبع ٠‏ وأمام عتبة القصر وقفت خسن عثيرة سميارة : المجلس الحربى ٠‏ 

لم نكن تمثيلية الاعدام مقنعة ٠‏ أما هذا القطيمع من السيارات فقد 
كان ٠‏ ومهذا القصر الاأبله ‏ همل عو آخر قصر أراه ؟ ‏ قد اكتسب 
الوجود الم الذى يتميز به كل ما يمس الحصير ' قال لى والدى قبل أن 
الممصطرل بايام , ان الموت بلهمة حبا شد يدا لنفضول والاستطلاع ٠‏ وكنت 
أحس االمثل , لا بالنسبة الى الموت ,2 ولكن بالنسبة الى ممذا المجلس 
الملوت 5 قشر حى * حراسى يآانى أسرع 9 خطاى فانقادوا عليها . وكانت 
ابواب النوافد التى تطل على الدرج تفتح ملى بهو فى طرفه قاعة كبرة 
فيها حوالى العشرين من الضباط يراقصون ١‏ فارات رمادية » ٠‏ 

لم يكن هناك مجلس حربى , ولكن حفلة بالو ٠‏ 

وفى الطابق الأول , سرنا فى دعليز طويل أوصلنا الى باب مزدوج ٠‏ 
دخل الغضابط © دق كمه »2 عظم هتلربا خرج «اغلق الات اللاى قف 
أمامه ٠‏ غرفة واسعة يأتيها الضوء من ثلاث نوافذ كبيرة مفتوحة على حديقة 
وبحرة صشيرة ٠‏ خلف مكتب من طراز لويس الخحامس عشر ٠‏ يلمم فيه 
البرونز المذهب , جلس جنرال*» صليب حديدى مزخرف بأوراق السنديان ٠‏ 
جلس مماكسا لضوء النهار فلم أتبين وجهه تثماما ٠‏ كان يلبسس نظارة 
سوداء والفياء يبرق على شعره الشائب ٠‏ اتجه الى منضدة صغفيرة تحيط 
بها مقاعد . فجلس وأشار الى بالجلوس ٠‏ عل المنضشدة . علبة نضفة . 
خدمها الى : 

ششمكرا ٠‏ لم أعد ادخن ٠‏ 

أشعل سيجارة - ظهر لى فى الضوء الفجائى , قناع غريب » يتلاشى 
من جديد فى الضوء المعاكس ٠‏ 

حارية الاي يان رد ١‏ تر بالهدنة ٠‏ ان الماريشال بيتان 

جندى عظيم ٠‏ مو بطل فردان كما تقولون ٠‏ لقد التزمت فرنسا ٠‏ ولم 
نكن الادئين باعلان الحرب عليكم ٠‏ 
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ان الأمم لا تلتزم بالموت . عن طريق التفويض ٠‏ اسمم لى أن 
افترض فرضا : أن يكون الماريشسال فون هندنيرج رئيسا للجمهوريه 
الالمانية . فينصب نزاع عالمى 2 تهزم فيه المانيا كما هزمنا . فيتماقد 
الماريشال على الاستسلام ٠‏ فيلقى الفوهرر ( وهو ليس فى هته الحالة 
ممتشارا بالطبم ) نداء من روما يدعو فيه المناضلين الالمان الى مواصلة 
الحرب - من الذى يلزم آلمانيا ؟ ومع من تقفون ؟ 

لاذا يقيم ديجول فى لندن ؟ 

قادة الدول فى لددن > ما خلا واحدا يقيم فى فيتى ٠‏ والجنرال 
دبحول لا يقود قرقة فرنسية تصمل فى خدمة الحلفاء ٠‏ 

فيم يفيد ما تفعلون ؟ وانتم تعلمون جيدا أن كل مرة تقتلون فيها 
جنديا . نمدم مقابله ثلائة من الرهائن ٠‏ 

كل من يمدم بالرصاص ؛ ياأتى المقاومة بثلاثة جنود ٠‏ ولكن وجهة 
نظرى أن ليست هذه هى المألة ٠‏ وسوف أاطلمك على رايى مادمت مهتما 
به ٠‏ هناك فى صفوف المقاومة كل لون من الناس ٠٠٠0‏ 

وعلى الاخص الذين يخافون من العمل الاجبارى ٠‏ 

فيها بالفعل اناس يرفضون أن يخدموا المانيا ٠‏ ولكنك تملم جيدا 
أن كل نضال يفترض روحا تحركه ٠‏ وانتم لا تدركون روح نضالا ٠‏ 
تظنون أننا نقاتل لمنتمس ٠‏ 

رفم رأسسمه ٠‏ وكانت نظارته تخفى عيئيه المندهشتين بلا شك ٠‏ 

ان المتطوعين فى القوات الغرنسية الحرة والمتطوعين فى المقاوعة 2 
لا يزيدون على حفنة أمام الويرماخت - ولهذا السيب فهم يوجدون ٠‏ لقد 
منيت فرنسا عام ١91٠‏ بهزيمة من انكر الهزائم فى تاريخها ٠‏ والذين 
يقاتلون شههاء على بقاء فرنسا . سمواء النتصروا أو هزموا وأعدموا 
بالرصاص أو عذبوا ٠‏ 


الويرماخت لا تمذبه . ولكنى اعتقد فهمكم . وأرثى لحالكم الى 
درجة.ها . أنتم الد يجو ليرن عىء بشبه فرق العاصفه عندنا ٠‏ سمتكو نون 
تعس الخلق ٠‏ اذا قضى علينا فى التهاية أن نخير الحرب 2 ستحجدون 
حكومة من اليهود والمامسونيين 2 فى خدمة انجلترا ٠‏ ثم يبتلمها 
الشمموعيون ٠‏ 

ع اذا خسرتم الحرب ٠‏ فاعتقادى انه لن يحدث شىء مسا يمكنتى أو 
بمكنك التنبؤ به ٠‏ فى عام -؟91١‏ , كان العالم كله يظن أن الأمر الحاسم 
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فى حرب ١1١5‏ هو انهيار القوة المسكرية الالمانية ٠‏ ونملم اليوم أن الامر 
الاسم كان هو الثورة الروسية - وفك يكون هذه ال مرة نهاية اورريا 
برصفها سيدة على العالم ٠‏ ولمدة عشرينئ عاما . أو خمسين ٠‏ متسوء الحال 
بالنسبة لفرنسا 2 وتيوه بالسسية لالمانيا ٠‏ م تمود فرنسا من جديد , 
ونعود المانيا ‏ وربما عادت الحرب هرة أخرى ٠٠٠‏ 

قام فظئنته متجها الى مكتبه ٠‏ ولكنه راح يمشى بلا عدف وهو ينظر 
الى السمحاد ٠‏ وأمام النافذة الوسطى انتقل وجهه الى الضوء ٠‏ وادركت 
ما الذى أقلقنى عندا اسستمل عود الكبريت : تحت النظارة وبقمتيها 
السوداوين , كانت الوجنات عالية جدا تضفى عى قناعه شكل الدمية 
المتحركة ٠‏ 

عل الذى قلته الآن عن المانيا يعبر حعا عن رايك فيها ؟ 

ستصيح آخيرا اعداءكم من جديد ٠‏ ولكن أيا كان مصير الحرب 
وايا كانت الانظمة الحاكمة , فأنا لا اعرف كثيرا من المقفين الفر نسيين على 
استعداد ألا تقبلوا هولدرلين ونيتشه وياخ بل فاجسر ٠‏ 

أنت تمرف روميا السوفتية 6 

نعم ٠‏ ان المانيا لا تنتزع من أوروبا ٠‏ 

ارجوك أن تعيد ؟ 

لا يمكن انتزام المانيا من اوروبا ولا من المالم ٠‏ 

سيحاولون ٠٠٠‏ وحوش الشرق وتجار السيارات والاطممة 
المحفوظة الذين لم يحسننوا الحرب يوما , وانجلترا التى تسير وراء سكيرها 
الشسك مترىق ٠ه‏ ه ه 

وكان قف التفضت نحوى ٠‏ والحجر.المدخن يخفى نظرة عينيه ٠‏ وكان 
مناك جنرالات المان يعدون للمؤامرة على هتلر ٠‏ وكنت أجهل ذلك » وربما 
كان هو لا يجهل ٠‏ 

ودى الجرسس ٠‏ 

احتاحت الأنقام الراقصة غرفتنا وتلوت مثل الأنمبيق حول «٠‏ الموت » 
المغطرب الخيران فى سترة الجنرال الالمانى ٠‏ ومن الناففة بصيرة صضيرة 
لأصحاب الزوارق ٠‏ تلوح من حولها الكبائن المهجورة ٠‏ ودخل الضابط 
الذى كان يصطحبنى وآشار الى بأن أتيمه ٠‏ 

وعدت الى حوضيى القر نفل فى حديقة ريفيل ٠‏ عدت الى سسيجار تى 
وعود الثقاب ٠‏ وفى اليرم التالى حامت سسمارة مصفحة أخرى فى طلبى ٠‏ 
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وجلس الى جانبى ف المقمد الخلفى 2 جندى بالمدقم الرئاش ٠‏ لم تكن نتجه 
هنه المرة الى الجنوب ولكن شعرقا ٠‏ وبمد ساعات دخلنا تولوز ٠‏ وكان الليل 
يهبط ٠‏ ميدان ويلسون ومقهى لافييت ٠‏ ياما جلست هنا أثناء حرب 
اسبانيا ٠‏ ذات يوم كنت فى الحديقة الصضرة التى “نتوسط الميدان 2 ويدى 
فى جيب معطفى تلعب بالمسدس وفوعته الى الأآرض ٠‏ وأطلقت مهوا ٠‏ ولم 
يلفت الصوت الذى أحدثه الرصاص أحدا ٠‏ وجامت سليمة لم تكلفنى غير 
قب , وكنت أصفر بهجة ومرها ؛ لأنى رايت فى واجهات المكتبات 
رواية «ه آل تيبو » يلفها شربط جائزة نويل ٠٠-٠‏ 

وزجوا بى فى منزل بالميدان ٠‏ غرقفة جلوسى برجوازية فى الدور 
المسروق لبس بها نافذة غير نصف طاتة دائرية ٠‏ 

فى الداخل قضبان ٠‏ وفى الخارج أزواج يدورون دول الحمديقة 
المغيرة ويحلسون عل أسطم المقاهى : حماة المماء لولا ازياء الجنسود 
الالمان ٠‏ وزوجة اخى تقطن حينذاك فى شارع الالزاس لورين على مسافة 
مائة متر من المينان ( أما أخى فقد ألقى القبيض عليه منذ أكثر من 
شمهر ) ٠-‏ وآمر لى القائد الالمانى بطبق من البيضى بالجامبون وزجاجة من 
نبيدذ بوردو ٠‏ عل يعتبرونى من الاسرى ذوى الحيثية ؟ لا يمكن أن تكون 
فشى هى السبب » فلم يحقق ممى أى شخص من الفر نسيين ٠‏ تذ كرت 
نصيحة تقول : لانفرغ زجاجة ابدا ؛ لان الجستابو يستخدمها فى الضرب '2 
والزجاحجات الفارغة أشد الهراوات ايلاما ٠‏ لم أصل بعد الى هذا المقام ٠‏ 
وكان الحوار نسقيقا بالكاد » تحرى هه تالعادة كلمات مثل : « الماريشال 
بيتان قد وقم المدنة ه و هالويرماخت لا تمنب » ٠‏ وتكلينا عن معركة 
فردان 2 فقال القائد : ه فى ذلك الوقت كنت أسير الفر نسيين » ٠‏ وحعملتنا 
السيارة المصفحة الى حى واسم الطرقات ولفت حول تنصب الشهداء الكيير 
وتوقفت أمام فندق فاخر ٠‏ سيرنا فى بهو ليس فيه من الاثات غير مكتب 
يعمل خلفهة اثنان من الضبياط ٠‏ ناولهما القائفد أوراقى وقد انتقلت المه 
من أسملافه الذين تتابموا على حراستى - قال واحد منهما : « أربمة 
وثلاثين » ( رقم غرفة ؟ ) ٠‏ وقام زميله لمصاحبة القائد ٠‏ وسرت بيتهما ٠‏ 
تركنا المصعد وطلعمنا على الدرج الذى ينطيه بساط سميك تثبتة شرائنط 
من البرونز الناصع ٠‏ وكنت متعبا ولكن الالانيين قد أبطا من سيرصما 
ليتفق مع خطواتى ٠‏ وفى المسر وقف رجال الحرس الحربى ولا لاح 
الا السدسى فى الجراب ٠‏ وصلنا الى الطابق الثانى ٠‏ والى الباب رقم 58 ٠‏ 
فتح الحارس الباب وأغلقه ورانى ٠‏ ومضى الألمان الثلاثة , وكتم بساط 
المصر خطواتهم ٠‏ 
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كنت فى قاعة استحمام كيرة 2 حولت الى غرفة ٠‏ فى أحد أركانها 
سرير عله غطاء وملاءات بيضاء ٠‏ وقد اصطنعوا دولابا فى الحانط الآخى ٠‏ 
لا جرس ٠‏ ولا مقبضى للباب » فخبطت عليه بقيغة يدى - جاءنى الخارسس , 
والفدر فى عينيه ٠‏ 

٠ المراحيضي‎ 

قادنى الى قاعة ففيها عثشر هباول من الفخار , عمودية ,2 كالتى في. 
المقفاهى ٠‏ ووقف خلفى ٠‏ عدنا ٠‏ أخذ يشخط وينطر ٠‏ يمنى بلا شك آنه 
لا يجب أن أدق الباب ٠‏ هل يطول زعيقه ؟ نظرت اليه نم صحت فيه 
نبصوت لا بقل حدج عنه : 

وبما أحضرت الى هنا لكى أعدم بالرصاصي , ولكننى لم أاحضر 
بالتاكيد لكى. ترفع صوتك على ! كفى | 

وقف مشدوها » كما لو كنت تحولت بين عينيه الى أرنب ٠‏ فخرس 
وأغلى باب غرفتى ٠‏ بمناية تحتمل الوعيد ٠‏ 

كانها مصحة ؛ غير أن الحارس منذ حين نهق ٠‏ نتحت الدولاب ٠‏ 
وجدت على الرف بمضى الفضلات وأقلام الرصاص ومسطرة يرى طرفها 
بمنايه ٠‏ ولم يكن الحارمى قد فتم الباب بالمفتاح ولكن بطفاشة ٠‏ تفحصت 
الكالون ٠‏ اللسان داخل فى الرزة - لم يكن الياب مفلقا الا لأنهم قد 
إنتزعوا مقبضه والساق الحديدية التابعة له ٠‏ ومن الثقب المربم الذى ادخل 
فيه الحارس طفاشته ,2 كنت أرى ضوء الممر وكاننى أنظر من خرم كالون ٠‏ 

: كان طرف المسطرة موائما للثقب ٠‏ ومسمكته كافية لافتم ٠‏ وصذا 
ما خملته دون شمور ٠‏ كان الحارس فى الممر » واقفا عق مسافة منى ” 
يعطينى ظهره ٠‏ أغلقت الاب فى صمت واعدت المسطرة الى الدولاب ٠‏ 

لم اكن لأقوى على الجرى ٠‏ ولا السير على أطراف قدمى ٠‏ ولكن فى 
امكانى أن اتخلص من حذاثى ٠‏ لا يكتب النجاح لعملية الهروب دون 
الأخذ بمخاطرة تربك المدو ٠‏ وهنه مخاطرة مثل غيرها ٠‏ ولكتنى استغفر بت 
وحود المسطرة فى الدولاب ٠‏ لمعل من سيقتى الى هذا المكان قد براها ثم 
استدعى قبل أن يتمكن من اسستخدامها ؟ لا نترك الآلات الحادة فى حوزة 
المساجين ٠‏ يستطيم أن يصنم سلاحا من أى شىء كان ( على ما يقال ) ٠‏ 
ولكن هنه ١‏ ة قد أحكم بريها تماما ٠‏ وكيف لا يفتشون إالدواليب ؟ 
ه لقى مصرعه أثناء محاولة القرار ٠ » ٠٠٠‏ ما هذا السجن الذى يظهر فيه 
أنهم يكتفون بتسجيل المسجونين ؟ 


م؟الا مذكرات | ١69‏ 


افترضت أن القائد يمثل السلطة التى سلمتنى اليها الفرقة المدرعة ٠‏ 
وقد رات عنه السلطة انى حدبير بانزول فى بنميون لنمائلات غر بيب 
ولكنه لا يمت بصلة الى غرفة تمهيدبة بمدها طابور 3: تنفيدٌ الاعدام ٠‏ والمكان 
خال من النوافدذ 6 اذا كانوا لم يتخنوا قرارا باعدامى على الأقل خى 
الوقت الحالى قلايد انهم بز معون استجوابى فى باريس ٠‏ وعل ان 2 
هل المسطرة يمكن أن تفيد ؛: واذا كان النهار فى هذا البيت المحترم 
اللل . بدات فى خلم ملابسى . فتسح الباب. الحندى الذى كان 0 
القائد / يماحبه هذه المرة صف ضابط ٠‏ ارتديت ثيانى من جديد ٠‏ وفىي 
الدور الأرضى أخذ الضابط اوراقى ٠‏ وركبنا السسميارة المصفصة مرة اخرى ٠.‏ 

الى حى ناء وبرج وسور طويل جدا . وازت فرامل اليارة وهى 
تنعطف الى الشمال ثم دخلت تحت قبة بناه ٠‏ وكان سلجنا ٠‏ اججراءات 
التسجيل التقليدية ٠‏ لم ياخفوا منى غير الاعة . وسلمونى ايصالا ! 
حبسونى فى قاعة كان بها حوالى المشرين سجينا تم احضارعم فى نفس 
اليورم ٠‏ كل واحد منهم يرتاب ويتحرز من الآخرين ولكن داء الاعلام يتحكم 
ويستد بالجميم ٠‏ الداء الذى عرفته قديما فى ممسكر سينس : « بيتان 
قتله فيجان فى قلب مجلس الوزراء !؛ ‏ غير صحيم ! بيتان وفيجان قبض 
عليهما ماندل ! » وآأما حى هنه الليلة فكانت الأنباء نقول : ٠‏ لقد تصدعت 
جبهة نورماندى واستول المظليون على مديئة شارتر » » 

وفى الغداة ,2 تم تنوزيمنا حوالى الساعة العاشرة ٠‏ بصد الدهليز 
المفروش بالبساط حامت طرق السجون الواسعة وأبوابها ذات التوافف ٠‏ 
كنت ألوقم زنزانة ولكننى دفعت فى عنبر ‏ نافدتان كبيرئان بشباك من 
القضبان ٠‏ تحجبهيا من الخارج صناديق لا تسمح بدخول الضوء الا اذا . 
كان عموديا ٠‏ وجدت عثرة من المسجونين فى ثثيابهم المدنية 2 نظروا الى 
قدومى دون أن يتركوا الزكانب التى يفترشونها ٠‏ الا واحدا . أحمر 
الشمعر ٠.‏ عريض البسمة ٠‏ صانحنى بحرارة وهو يقول : 

آنا رئيس المنبر ٠‏ أرحب بك بأسمم الزعملاء ٠‏ وآنا أدعى اندرى ٠‏ 

وآنا أيضا . شكرا . 

هت القى القبض عليك ؟ 

الاسبوع الماضى ٠‏ 

تامل سترتى الخالية من الشرانط وقال : 

أنت من قادة المقاومة . 

٠ أجل‎ 


مهلا 


من حسن حظك أنهم لم يبهدلوك ٠‏ 

لم يفعلوا بعد ٠‏ ريبما كان ذلك بسبب السترة ٠‏ ثم لاأننا نحن 
أيضا قد أسرنا منهم عددا لا بامن به ٠‏ / 

لاايا شيخ ! 

من كل فرشة أتجه الممجونون نحوى » متكدين »© مثلما يحدث فى 
اضرع" ظ 

ما هى أخبار نزول الحلفاء ؟ لقد مرت ثلاثة امابيم على آخر رارد 
الى هنا ٠‏ عندناأ التليفون ولكنه بكثر من نقل الاخبار الملفقة ٠‏ 

انتم تتصلون ببعضكم البعض ٠‏ 

أى نعم ٠.‏ ولسوف: تنرى ٠‏ ولكن بعد أن يحضر الألمان الشورية ٠‏ 

وحاوت الشورية . فظمة ©» دون ممالقة . وقطمة الخبز تكفى 
ليميش الاننان من الخير . 

وعندما اختفى صوت الصفائح من الطرقة » اتجه اندرى الى النافدة 
وقال بصوت مسموع دون أن يصيم : ٠ه‏ آلو ء الواء الو» ٠‏ مكون تام ٠‏ 
ردت الرئرانة المحاورة «الو» . اتحه انذرى الى الر كن و حلسسى على الارض» 
ودق بيده ثلاث مرات عل الجدار الفاصل ٠‏ وجاءته نفسى الدقات من الناحية 
الاخرى ٠‏ وكان المساجين يقفون بينه وبين المنور ٠‏ قال بنفس الصوت : 

الحال ماعى 9 00 

كان هناك ائثنان من زملائنا » بنقلان الاجابات »2 وقد انبطحت آذانهما 
على الحائط ٠‏ 

0 ٠ وآأنتم‎ ٠ هاشى‎ 

لقد استقبلنا اليوم عقيدا من عند ديجول ٠‏ قبضي عليه يوم 
دف يولة ٠‏ بقول انه قد تم الاستيلاء على كان وسان لوا ٠‏ وان طاثئرات 
الحلفاء قد انزلت المظليين فى وضم النهار ٠‏ ولا يعرف شنيئا بعد ذلك ٠‏ 

أخبار أكيدة ؟ 

نعم * 

(قال لى اندرى : ولايهمك . الكل هنا متأكدون من كل كىء) ؟ 

طبب ٠‏ منقوم بنقلها ٠‏ 

وجرت نفس اللعبة عند الحائط الابسر . ورائى الطرقة وامامى 
الشمابيك ٠‏ وكانت الفرقفة التى تركها صاحها محاورة لفرفة أندرى» 
فسستحت لنا بعد ٠‏ التليفون » قفرصة الحديث بموت خافت ٠‏ غلب الثعاس 
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على الآخرين , وقد فرغ ما لديهم من أقاصيص بتبادلون حكايتها ٠‏ 

هل نظن أنه لا يوجد هنا خرقان ؟ )١١‏ 

لا تكثر مئ الحديت عن نفك ٠‏ هذا كل ما فى الأمصس ٠‏ 

وفهمت عا يعنيه - ان الخرفان لا يمكنهم أن يبلفوا الا عن مشساريم 
هروب بعيدة الاحتمال أو مبالغات' الذين يحبون التفاخر ٠‏ فسحن سسان 
ميشسيل محطة للانتقال ٠‏ عميد المقيمين فيه لم تزد مدته على الثلاثة الأشهر ٠‏ 
وكل شهر تقوم قافلة الترحيل الى المانيا . فكان الجو فى السجن جو 
محطة مقلقة وبانصيب وقلعة . ولم نكن نجبر على العيام باأى عمل . وكان 
السجانون من جنود المساة فهم لا يهتمون بامرنا ككثيرا ٠‏ كان اندرى 
يقول : الهم « لا يبحثون عنا » ٠‏ وهم لا يجهلون الانصالات الدائرة ., لان 
كل عنبر كان يلتقط الاشاعات مثلما يلتقط الأمواج جهاز اللاسلكى ٠‏ 
ولا أهمية لأى شىء ما دام ه التمام » تماما ولا ينقص أحد من المسجونين ٠‏ 
وكان الترحيل الى آلمانيا لا يصنى الا ارجاء بوم الخلاص الى أجل بعيد جدا ٠‏ 
'' ولكن عند الساعة السادمة كنا نسمم خطوات تسير فى الطرقة , لجنديين 
وموظف » بقومون فى معظم الاحيان بقتم باب أو بابين ويقتادون سجينا 
أو انين . للحستانو . 

فما ان ندق الاعة الادسة ف ايراج الكتائلى » حتى بتنحفم 
الممت على طول المثابر . 

وقد عاد بعضهم ٠‏ وكان منهم واحد من عنبرنا ٠‏ قص علينا تعذيب 
« البانيو ه بروح الفكاهة السوداء التى تسرى فى السجون ٠‏ 

ليس مؤلما جدا ولكته يعاود. ويكرر 2 حتى تصيم كانك لا. تفهم 
شيئا بالمرة ٠‏ ولا يتوقفون عن الشسخط والضرب ٠‏ فعليك أن تنتبه تماما 
لكى لا تجيبهم الى ما يطلبون ٠‏ عليك أن تنتبه تماما ٠‏ المرة الرابعة من 
أقسى ما يكون ٠‏ ويمتلىء اليانيو بالقىء وما اليه ٠‏ ظننت آنهم سيفر قو ئنى 


مثل الغأر ٠‏ 
وانطلقت منه ضحكة متشنجة » وربت على فخديه وهو بقول : 
مثل الفار ! 


« وعلى ذكر الفكران كانت هناك فارة فى الرى المكرى »2 وهى 
أيضا تدق ‏ ولكن عل الآلة الكاتيبة ٠‏ هل تملمون ماذا قالت لى تلك 


(١)مرئدون‏ لادارة السجن ٠‏ 


45 


الموسخ فى المرة الثالثة ١ ٠‏ اخلصص ٠‏ كفاية ٠‏ أنا استيقم هذا ا » كانت 
البهيمة ترى انئى اتقندر ! اليس عجبا 6 

ه اذا كتبت لنا النجاة فخير لها ألا تم فى يدى ٠ » ٠٠٠‏ 

من هذه الحكاية وامثالها » كان يتألف فولكلور سان ميشيل ٠‏ قبل 
وصولى قام احد الضباط بجولة فى السجن لابد انها كانت لمرواجعة القوائم 
فقد أخذف يسال كل سسجين عن اسمه - وكان الجميمع واقفين ماعدا صاحينا 
الذى كان لا يقرى على النهوضى ٠‏ وعندما جاء الدور عليه نطق باسمه 
فنظر الضابيط الى القائمة وقال : ه نيبروريسسمت » ( ارعابى ) 5 فتقدم جاره 
الذى اطلق عليه المساجين بمد هنه الحادئة لقب الأستاذ ( وقد رحل الى 
المانيا ) ووفم اصيعا متفقهة وقال باحترام ششديد : ه لا تروريست »2 ولكن 
توريسات ( صائعح ن/ . ثم عاد الى مكانه ٠‏ وواصل الصضابط نفتيشضه حتى 
١ذا‏ أراد الخروج ؛ القى على المنبر نظرة دائرية وصاح بسخط وازدراء : 
الخ كم تررسيت + 

وصفى الباب من ورائه 2 وهات با ضحك ٠.٠.٠‏ 

كانت القوافل القادمة هى شمغل المماجين ٠‏ كل منهم يريد 
الا تضمه ٠‏ والذين نوديت أمماؤهم للترحيلة الأآخيرة قد عادوا الى أما كنهم 
مع امتعتهم٠ولم‏ يكن للمسجونين شأن فيما يرد بالكشوف ٠‏ وانما يجتهدون 
فى ألا يجذبوا الانتباه لكى لا تدرج أسماؤعم فورا ٠‏ لهذا السبب قال لى 
اندرى : لا تكثر من الحديث عن نفسسك ٠‏ الا أن الحميم ب فيما عدا قلة من 
الدين قبض عليهم للاتجار فى السوق الوداء » كانوا يتحدثون عنظرو ف 
اعتقالهم . هو الموضوع الاثم المتذل الامابى الذى ينفبٍ ممينه . 
وبففله علست أن الفندق الذى قضيت فيه بضم ساعات » بالقرب من 
نمب الشهداء » كان مقر الججمتابو :فى تولوز . وآن قاعات الاس_تحمام 
تستخدم فى التحقيق والاستجواب ٠‏ ولكنها فى العادة تخلو من الاسرة ٠‏ 
والحارس الصياح الذى اشتبكت معه حتى صعق من جراتى . كان بلا شك 
من الذين يتولون التعذيب ٠‏ سخرية مشئومة تشمبه رؤيتى البالو فى رحاب 
القصر ٠‏ وششسعور بانى لامست القدر المحتم ٠‏ يزيد من هذا الشمور أن روح 
السجن منذ أن تاجل قيام القافلة الاخيرة , تحولت الى الانتظار العقيم 
العاجز ؛ لا تأتى به الأقدار : ترحيلة جديدة أو الحستابو ٠‏ وتمضى بنا 
الآيام » كما تمضى فى كل السسجون ٠‏ فارغة الملامح , الا توزيم الطرود 
١التى‏ بر سلها المتليب الأحمر أو المار شال احمانا ووكم احفذفية العذاب 
كل مساء فى الساعة السادسة ٠‏ حتى كان ذات صباح , جاءتنا من بعيد 
زلزلة طويلة مكتومة » صمدت من الجدران ٠‏ تصلب الجميع بلا خراك ٠‏ 


يذل 


والصق البمض آذانهم : فالحجارة أصلم من الهواء فى نقل الأصوات التى 
تصدر من الارض ٠‏ ومرت ساعة ٠‏ ساعتان ٠‏ ثم عادت الالعاب التى تنشبه 
ان تكون العابا ٠‏ وعادت السرحات الحالمة , وعاد العدم ٠‏ 


وجامت زلزلة اخرى آخف من الاولى ٠‏ لم تكن من قصف المدافم ٠‏ 
عل حى من أعمال التخريب التى تقوم بها المقاومة ؟ ولكن انفجار الجسور 
النسوفة لايختلف عن القنابل التى تلقيها الطائرات - هل هى غارة من 
الحلفاء لا ترد علها المداقم المضادة ؟ لم يكن شىء مما سسمعناه عام 588٠‏ , 
ولكن لحظة من الممارك الطويلة الساكتة تنقلها الأرض . هدير فردان الذى 
لم يكن أحد منا قد سممسه ٠‏ 

هذه الزلزلة التى امتنمت عن التفسبير ٠,‏ ولا تشية عمليات التسيف 
التى نزاولها 2 كانت هى تقدم الحلفاء ‏ ولو أن هديرعا الثانى كان أبعفد 
من الأول ٠‏ لا صياح فى الشارع ٠‏ ولا بنادق تطلق ٠‏ ان ها يجرى كان 
يجرى بعيدا جدا ٠‏ ولم تتغير حياة السجن ٠‏ 

ولكنها مقبلة على التقيير ٠‏ 

© 
فى السلعة الثانية » توقفت احدى الدورئات فى بمض الزنازين © 
ثم فتح باب عنبرنا . وقال رجل المانى يرتدى اشيابه المأانية . 

هالرو ؛ السماعة السادسة ٠‏ 

هو استحواب الحستايبو . 

حاولت أن أطلم من زملائى على ما لديهم من معهلومات دقيقة ٠‏ 
احاطمنى + منذ أن أغلق الباب , اخوة مثل اخوة السهر فى ليلة الماتم ٠‏ 
حتى من المهربين فى السوق السوداء ٠‏ معظم رفاقى يقصدون بالجستابو 
الشرطة العمسكربية التى صر عتهم بالضرب ٠‏ أما السحسن الذى مارس 
البيانو . فهو يتحدث عن دراية وخبرة ٠‏ ولكن الالمان قد اسمتجو بوه 
ليكرهوه على الموح بالاماكن التى توجد فيها محطات الارسال التابعة 
مجموعته 2 وقد عذب مرتينل تقصل بنهما ثلاثة أآيام ٠‏ ومحطات الارسمال 
تنقل من أماكنها كلما وقم أحد أفراد المجموعة ٠‏ وقد صمد فى المرة 
الأرلى ٠‏ وأعطاهم فى المرة الثانية عنوان شقة أصبحت خالية ٠‏ 
فوقها ٠‏ قال أندرى : «١‏ ان ما يقصه الرفاق لا بجدى فى شىء : الحالات 


١514 


تختلف دائما ٠ » ٠٠٠‏ هل هو استجواب عن هواقم المقاومة ؟ لقد اعتقلت 
منذ وقت طويل ٠‏ عل عحى مواجهة ؟ أم بريدون استخدامى طمما ؟ لقد 
احتطنا من قبل ٠‏ وكثنا نمتلك فى هونتينياك مفارات لا بمكن للالمان أن 
بلاحقونا غيها ٠‏ واتفقنا على أنه اذا اقترب أحد هنا وهو بحك انفه , 
فمماه أن الالمان بتبمونه . وعلى رحالا قبل أن بقروا © أن بطلقوا النار 
فى رأسه » لكى لابقع تحت التعدذاب مرة اخرى . وكان لى فى هذه المغارات 
رفيقان من أسبانيا ٠‏ 

والمرجح أن ادارة الجستابو قد اطلعت على ملفى ٠‏ ومملوماتها أدق من 
الصحف ٠‏ غهى تعلم اذن أنى لم أكن فى يوم من الأيام عضوا فى الحزب 
الشيوعى ولا الفرق الدولية , ولكنها تعلم انى كنت أحد رؤساء اللجنة 
المالمية المعادية للفاشية والرابطة ضد معاداة الملمية »© وانى توليت 
قيادة الطيران الاجنبى الذى كان يممل فى خدمة الجمهورية الاسبانية وقت 
أن كانت الاحزاب الشيوعية لا تمرف بعد ما نريد أن تفمله ٠‏ للجسمتا بو 
اكثر من عشيرة أسياب تدعو الى اعدامى ٠‏ فعلام يستجوبنى ؟ ليسي هناك 
انان بر ببوقع اتعدذيب . فكرت فى أنى كثم.ا ما كتبت عن التمعذسب» 
ويوشك ما كتبتهان يصيح كالندذير ٠‏ 

السامة المادسة . فتح الباب وقد وقف المسجونون على جانبيه » 
كل منهم يمد لى بده بالتحية ٠‏ 

المدئى الدى جاء فى الصباح . والحارمان . هبطنا الدرج .. ظندتت 
انى عائد الى الفندق ولكننا انمطفنا من الجهة المقابلة للشضارع ٠‏ وكان الغناء 
كتير البواكى ٠‏ والحراص الألمان يلعيون النطة ٠‏ سقط أحدهم فى قفزته 
وراح يسبنى ٠‏ ثم نوقفنا أمام باب اقرب الى الصفر ٠‏ مثل آبواب المكاتب 
أنه اسرائيق » قد تورم وجهه 2 ويسيل من طرف فمه خيط من الدم ٠‏ 
وما زال يعمل بنراعيه القصيرتين كمن يريد أن يتفادى الضريات ٠‏ 

دخلنا الى مكان بسبه النقطة المسكرية ٠‏ ضجة عوجاء : جندى 
يخيط بالشاكوش على لوحة من الصفيح معلقة غى سلسلة يسسكها بيده 
اليسرى - ضصجة تغطى عويلا وعواء ٠‏ 

وسجينه زائغة العينين تحاول وهى تنتفض » أن تدخل ملمقة شاى 
من بين أسنان سجين مغمى عليه ٠‏ سحق وجهه فلا أبصر ملامحه ٠‏ وعحى 
تذرف الشاى عى الأرض وتعاود محاولتها ٠‏ أوئقت بداى من الخلف ,2 
وأدخلت فى الغرفة الثانية ٠‏ على البسمن والمسار أبوان مفتوحة على رجال 


هد 


شعت أرجلهم الى ايديهم وانهالت عليهم احذية البوت وانواع من الهراوات 
لم اكن اميزعا ٠‏ ورغم الضجيج » تهيا لى أننى اسمم وقع الغربات المكتومة 
على الأجساد المارية ٠‏ وارتدت عنهم عينى لتنظر أمامى » فلمل سمرت 
بالحجل اكثر من الحوف ٠‏ وكان وراهء المكتب , عيل أشمقر آاكرت 2٠‏ برمقنى 
بنظرة لا تعبر عن شىء ٠‏ وكنت أتوقع أن يبدا الاستجواب بالتحقيق فى 

لا جنوى من الاجابات البلهاء : الست جاليتزينا تعممل الآن 
لحسابنا ٠.‏ 

ماذا بقصد ؟ قب يفيدنمى أن يسلك طريق الخطأ ٠‏ المهم أن ابقى عل 
وعيى ٠‏ رغم الجو والضمجة واحساسى بأنى اكتم ٠‏ 

هل أمضيت ثمانية عشر شهرا فى روسيا السوفيتية ؟ 

- لم اتغيب اكثر من ثلائة أشهر خارج فرنسا . منذ عشر منئوات - 
ومن اليسير أن تأعر بمراجمة أقوالى فى مصلحة الجوازات : 

عل أمفميث منة فى بلادنا ؟ 

كان مضطرا أن يصيم » وانا بالمثل ٠‏ 

- لم امض أكثر من خمسة عشر يوما آبدا ٠‏ وقد اعطيت تواريخ 
وأماكن محاضراتى فى جامماتكم للشرطة العسكرية التى قامت باستجوابى- 
وجهى : 

هم ؟ لقد أعلنت منذ البداية ودون أى ضغط ,٠‏ انى القائد العسكرى 
لهذء المقاطعات ٠‏ 

عاود الجلوس ٠‏ وقذفنى بالنشافة ٠‏ فأخطاني ٠‏ ولم يلح ٠‏ كان هناك 
شىء يحيره ٠‏ وكان بتفحص مترتى الخالية من الشرائط وانياشين و ينظر 


الى تزلكى الوحيد ٠‏ 
هل قلت : منذ عشر سنوات ؟ 
ب نهم ٠‏ 


وأانت الآن فى الثالئة والكلائن ٠‏ 

فى الثانية والاربعين ٠‏ 

وكان الحلاق قد حضر الى عنبرنا بالامس - اللصية الكثيفة قد تخالط 
فى الن . ولكنى كنت حليقا وكان من الواضم مع ذلك انى تجاوزت 
العالته والثلانن 


"ُ 


ودق الجرس . فتوقف الخبط على الصفيم ٠‏ وتنحولت الصرخات الى 
انات باكية , راحت تبتعد - عل استمر العرض ما يكفى ؟ غير انى أحس 
بالخطر الذى بتهددنى أشد مما كان أمام المدافم الرشاشة على طريق جراماته 
او طابور الاعدام الكاذب ٠‏ وكان قد استعاد صوته الطبيمى وكاد أنه . 
هل تزعم أنك لست ابن فر نان مالرو ويرت لامى المتوفيين ٠‏ 


باى تاريخ ؟ 

- فى عام ١55٠‏ أو ٠ 195١‏ ولكن الخطا مستحيل , خلم يكن فى 
عائلتنا من يدعى ٠‏ قرنان » غيره ٠‏ ْ 

نظى الى كانه يريد أن يقول . متهجما : فسر لى اذن ماذا حدث ؟ 
فارد عليه عندئذ بحركة نفصل بين بدى المفتوحتين وتصنى : لا أدرى اكثر 
مما ندرى ٠‏ ولكن بدى مقيدتان وراء ظهرى ٠‏ الا انتى كنت اخمن ماحدث ٠.‏ 

الثالثة والثلائون سن أخى رولان ٠‏ وهو قد أمضى عاما فى اللمانيا 
قبل حكم هتلر ٠‏ وثمانية عشعر شهرا فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ والاميرة 
الرفيقة جاليتزيا كانت خليلته ٠‏ وأرسلت باريس ملفه ٠‏ فقد وقم رولان 
دين أبديهم ٠‏ ولم يعثئروا بمد على ملفى لاننى أنسى دائما اننى لا أدعى 
اندرى . فلم انلد بشر هذا الاسم ابدا . ولكتنى فى الجلات المدنية ادعى 
جورج ٠‏ والمرجح ان الفرقة المصفحة لم ترصل كل التحقيقات التى أجرته 
معى واكتفت بان تطلب ملف اتدرى مالرو الذى لم تتمكن مصلحة السجل 
المدنى من العثور عليه وذلك لأآنه لا وحود له ٠‏ فاختاروا من دس الملقات 
التى تحمل اسم مالرو , أكثرها شبهة ( فى منطقة دتكيرك اثنان وخمسون 
من آبناء اعمامى , يبحمل ثلائون منهم لقبى ) ٠‏ ولكن الملف كان يحتوى ‏ 
على أشمياء أخرى , لانهم لم يبداوا بضربى ٠‏ 

ب هل قلت ان الأسرى من رجالا بلاقون مماملة طيبة ؟ 

ان التحقيقات التى ارسلتها الفرقة المصفحة أتم إذن مما كنت اظن ٠‏ 

كان فى استطاعتكم مندئذ ان تتاكدوا عن طريق مرثلدى 
المملشميا ٠‏ 


لا داعى 2 فقد امستعدنا الاسرى ٠‏ 
أسك فى أن يكونوا كد فملوا ٠‏ 
أنت برجيه ٠‏ اليس كذلك ؟ 
نهم ٠‏ 
تمترف اذن بانك مفذنب ؟ 
ان هذا , من وجهة نظركم + شىء لا نزاع فيه ٠‏ 
الموظف المدنى يجفس ورائى ويسحل أقوالى ٠‏ والمحقق لا يزال 
يقلب فى الملف - 
كل هذا بحب أن بماد ! ٠‏ 
ثم نظر الى 2 مثلما يتحفز الكلب 2 وصاح بلهجة الساخط المحنق 
من فرط حماقتى ٠‏ 
- ولكن بحق الله ما الذى دفم بك الى الانزلاق فى عذا كله ٠.‏ 
ترددت ثانية قبل أن أقول : 
0 
أجاب كانه يبصق ٠‏ 
عقيدتك ! سوف نرى ما يكون منها ! 
وترك مكتبه وانتقل الى الفرفة المجاورة . فليكن ما بكون » لقد 
أقدمت منذ حين »© كما اقدم الكثرون من قبلى » على اشجع مااستطمته 
فى حياتى ٠‏ 
وأمامى خمس دقائق على الأقل ٠‏ ثم يبدا كل شىء » أو ينتهى ٠‏ 
6 
دق الجرس للاستدعاء ٠‏ 
لحق الوظف المدنى بزميله فى الغرفة المجاورة © وعاد فى الحال 
نقريبا ليامر الحرس باصطحابى ٠‏ ثم ذهب ٠‏ 
وعدنا من حيث أتينا . وما زال الحرس تحت الواكى بواصلون 
العابهم . 
واخذت فى « متساهدة » الفرفة التى تم فيها استجوابى ٠‏ وكلنت 
أن أنى لم اتطلم اليها ٠‏ على الحانط , خوق دولاب الملفات , اعلان عن 
مشروب « بيرنو بونتارلييه » كان معلقا فيما مضى على جدران كل المقامى ٠‏ 


حل 


وحثرإت تجرى . والر حل المربوط الى اليمين والذى بر فمه حلاده 
بضر بات من حذانه 2 كان أشسقر وكان ملطخا بالدماء ٠‏ وملامح المحققى 
الاكرت - العيون متقاربة والانف والفم صغفيران قد اجتمعت كلها في 
دائرة !مغر كثما! من وجهه . 

السلالم ٠‏ العنبر ٠‏ المصافحات ٠‏ الدحثة تعم الجميح ٠‏ قلت : 

تناجلت الجولة فلم يكن لديهم الملف الصحيم ٠‏ 

اشتفل تليفون الحائط ٠‏ وجاءشنى التهنئات من الزنازين المجاورة ٠‏ 
وبلغنا أننا قد استعدنا نانت وأووليإن وتم امتسلام الفرق الالمانية التى 
تحتل كوريز ٠‏ اذا صدق الخبر »2 فقد استسملمت لخليفتى ٠‏ مما يفس كيرا 
من الاشمياء ٠٠٠‏ وكان زملالى ياملون فى تلقى انباء عما يسمونه ه قنف 
المواقم » 2 فقد مميعوا هزة تقل بعدا عما سبقها ٠‏ وفى أثناء الليل سمعنا 
ثلاث هزات آخرى ‏ ربيا كان ذلك بسيب الكون ٠‏ 

وفى الفداة تقار مت الانفحارات واشتد عنفها حتى طننا أن تولوز 
تقذف بالقنابل . ولكننا لم نمع ازير الطائرات . وحفر اندرى ثقبا فى 
اسفل احدى السقائف المقلوبة التى كانت ند نواففنا » فلم نر من خلاله 
غر قطمة من المماء تفرقها سحابات الدخان ٠‏ هن صتم مداقم بعيدة 
الدى ؟ أبن تكون الجبهة اذن ؟ ان بعض الانفجارات لا بمكن أن تمزى الى 
القنابل ٠‏ « ألو ! ألو ! ان الألمان ينسفون الموباتهم ! » أية الموبات ؟ 
سواء كانت مخازن المانية او مبانى فونسية فهى تنسف وفقا لخطة الماسية 
لا وفقا لتقدم الحلفاء » وهذا ما يفسر دنو الانفجارات منا ثم ابتمادها أحيانا 
أخرى ٠‏ استمم , النتظر , افترضى ٠‏ تلك هى حياة السجن ٠.٠٠‏ 

قد كان بحرى ما بامل فيه ممظمنا منذ أن جىء بنا الى هذا المكان . 
لقد تصدعت الجبهة وقوات الاحتلال ترتد من الجنوب الى باريس - 

اصطفقت جميم الأبواب وقد توالى فتحها واحدا بمد الآخر ٠‏ وصاح 
السدان بمنبرنا : « الكل ينزل لتحت بأمتمته ٠‏ وصرع الى الزنزانة 
المحاورة ٠‏ « بأمتمته » كانت تصنى ,2 من حيث المبدا , الترحيل الى المانيا ٠‏ 
عندما اعتقلت كانت أغلب الخطوط الكبيرة مقطوعة ٠‏ هل يتم نقئتا 
باللوريات » عبر مراكز المقاومة فى منطقة الجبال الوسطى ؟ ادخلنا فى 
القاعة الكمة التى قضيت فيها ليلتى الآولى . هل حمم كل المصونين 1 
كنا حوالى الخمسسمائة 2 خدودنا خدود أنبناء الليمانات ٠‏ وصرر الملايس الى 
جانبنا يرثى لحالها ٠‏ مفترشين الأارض كلنا تقريبا ٠‏ كمضارب المهزومين 
منفذ الأبد ٠‏ وتختفى الشائمات لتظهر مثل اطواق الحواة ٠‏ بمد ثلاث 
ماعات قضيناها فى الانتظار ٠‏ أعدنا الى عنابرنا - 


و 


عل راح وقت الترحيل الى المانيا ؟ فمليهم الآن اما أن.يتركونا لحال 
سبيلنا واما أن يعدمونا بالرصاص ٠‏ لا يلزم كثير من الرشباشات لقتل 
الف من اليشر ٠‏ 

لم نات السوربة ٠‏ خيبط بعض المسمجونين يعنف على الأبواب ٠‏ 
وانطلقت فى هواء الطرقة بعضي الأعيرة النارية من ادق الحرسش ٠‏ وسماد 
الصمست ٠‏ 

وعبرت الجيوثشى طوال الليل ٠‏ فواجهة السجن تطل على طرق 
رئيسية ٠‏ وفى الصباح لم نأت الصوربة ٠‏ ولكن عند المماعة الماشرة 
أعقيت صوت اللوريات طرقات الديبابات المهرولة ٠‏ اما أن الحرب تجرى 
فى شسمال تولوز ( ولو.آندا لا نسممح المدافم ولا قذائف الطائرات ) واما أن 
الالان تركون المدنة . 

وتعلقت أنفامنا فحاأة : فى فناء الحن © أصوات نساء تهفر بتشميد 

المارسيليز ٠‏ لم يكن غناء المسجونين المهيب سساعة الرحيل الى ممسكرات 
الابادة 2 ولكنه الهدير المدوى الذى ربما استمعته باريس عتنما زحفت 
نساؤها على قبر فرساى ٠‏ ليس هناك شك فى أن الالمان قد ذهبوا ٠‏ همل 
عثرن على بعضي المفاتيح ؟ فى طرقة السجن رجال ير كضون وهم يصيحون: 
داخرحوا ! اخرجوا !4 وق الدور الارضئ طلة مارده من الحخشب دوت 
طويلا نم دمدمت ٠‏ أدركنا جلية الأمر ٠‏ كل عنبر لا يوجد فيه من الآثاث 
غير مائدة . هى هائدة السجون القديمة ,2 ربما كان يرجم ممهدها الى 
الامبراطورية الثانية » وهى غليظة وثقيلة ٠‏ هرعنا اليها جميعا ٠‏ فرفعتاها 
وآقمناها وائفة نجاه الباب »2 ثم رجعنا الى الوراء حتى الوافف ٠‏ وعد 
اندرى : «واحف » اثثنين © ثلاثة '» زلزلت المتبمر دقة ناقوسى مهولة . 
ونوئر الباب مثل القوس ٠»‏ على الرغم من أن مجهودنا لم يكن منسقا ٠-‏ 
وسمقط بياض المبسس والتقط أندرى قطعة منه /» ورسم على الباب علامة , 
عند ارتفاع قامتنا , وقال ٠ه‏ الكل يسدد هنا ! » ٠‏ عدنا الى النوافذ 2 وكانت 
اصوات الدك تصانا من الدور الارضى : « واحد , ائنين , ثلاثة ١‏ » انبعج 
الباب كانه يريد أن ينفجر ٠‏ تقهقرنا ٠‏ نال منا الجهد ولكن جنون الحمامة 
مازال يفنا . نسمع الماكات تعمل فى كل الجهات ومع ما تحدثه من 
فرقمة ٠‏ نحن »2 من أسابيم . نميشى على طرقات الأصوات والمخاطر ٠‏ 
الاتصالات عبر الجدار ثم خطى التمذيب ثم بناية الصمت هنه التى تنهشها 
الاصوات الحنرة كما تنخر الديدان فى عروق الخشصسب ٠‏ وتحن دائما أبدا 
نصيحٌ . ومازلنا حتى هذه اللحظة نميش على الآذن . مازلا أاسرى لهذه 
البراكين العارمة من الأصوات تقرعها زلازل الدك العميقة ٠‏ والسمجئن كله 


ليلق 


يرنع بالدبيب ٠‏ ومن فوق دمدمات الموت ( خما زال من الممسكن أن يعود 
الالمان ) استعادت المارصيليز صيصاتها المتنبئة : « يوم المجد ه هو التخرير 
النى نحن فى سسبيله , و ٠ه‏ الطغيان » نحن نعرفه 2 وه هل تسمعون فى 
فراكم » نشم الى احتمال أن تمود الدبابات » و الى اللاح» تأمرنا بدك 
الابواب ٠‏ حاول البعض من عنا وهناك أن يغتى المارسميليز فى ال نازين 
وخايت محاولاتهم فالابواب لا تدك على ايقاع الاناشيد ٠‏ ولكن المدكات التى 
زاد ععمددها فتماظت دباتها المتتالية . كانت تصاحب الهدير السارى » 
وكانها طبول هائلة تاذن للؤزحف من بطن الثئرى ٠‏ وفى الضربة الخاصة 
انفجر باب عنبرنا . 

اصبح علينا أن نرفم المائدة ٠‏ وف الطرقة على اليميل ٠‏ كان المساجين 
يفرون من فجوات الأبواب المحطمة أو المنزوعة ٠‏ وفوق الدرج من ناحية 
اليسار , تطلم علينا » شاهرة قبضاتها . مجاوبة بقنائها هزيم الدك , 
جماهر التمرد » حشود أنبتها الدذهر قى كل المصور ٠‏ وكانت فى همذه 
المرة كأنما جملت لتصلى صدر مجلة نسائية , فالنسه اللاتى اختلطن 
بصعاليك النزلاء » لم يرغبن عن المظهر الأنيق ٠‏ وعتى رأسى الجمم ٠2‏ رجل 
يشرع فى يده ربطة مفاتيع راح يفرج بها عن الانواب التى لم تحطم بعد ٠‏ 
توقف الغناء , الا المنشدون من فوقنا / ولكن الحرية فى كل مكان تدق 
طبلتها العنيدة ٠‏ وعبطنا عكس التيار حتى وصلا الى الفتاء فسمعنا هناك 
بعض: أنات الألم وباب السحن يقلق دفمة واحدة فيحدث ضجة هائلة تعلو 
على صوت الدبابات والمدافم الرشاشة التى أخذت فى الابتعاد ٠‏ عشرة من 
المساجين يعودون أدراجهم ملطخين بالدم أو يمسكون بطونهم قبل أن 
نقهوا ٠‏ هنالك من فوقنا تسيا المارسمليز النميد والمد كات ٠‏ وتحتئا صمت 
لا تصدقه الآذن ٠‏ رف الخارج صبحات ٠‏ وقمما عدا الجر حمى الذين سقطوا 
لجا الجميع الى القاعة الكبيرة , وكان عددهم ما بين الثلائماثة والأربعمائة ٠‏ 

برجيه فى القيآدة ! برجيه ! برجيه ا 

لابد أن هذه الصيحة قد صدرت من أصحاب الزنازين المحاورة ٠‏ 
الكل يريدون النجاة من هذه الحرية السوهاء ويريدون العمل مما ٠‏ 
كانوا عحزلا من السلاح , والدبابات الالمانية عل الجانب الآخر من الياب ٠‏ 
وآنا المسجون الوحيد الذى يرتدى زيا عسكريا > يضفى على سلطانا غغريبا ' 
قال أندرى : 5 هياا تدبر !6 ه. 

صمدت فوق بعض الصمناديق ٠‏ 


انتظموا | 


تكونت منهم صفوف ٠‏ 

اريد الأطباء | 

جاءنى أربعة ٠‏ 

ب هل بيتكم ممرضون ؟ 

تقدم واحد ٠‏ فلناخذ أيا كان من المسجونين ٠‏ 

العشيرة الأوائل 2 فى خدمة الاطباء من أجل الجرحى ل من أصيب 
'لآن ومن سوف يصاب ٠‏ 

قال الطبيب ‏ ماذا أفعل بهم ؟ 

افعل ما تشماء ٠‏ الصراف ٠‏ 

ه فليتقدم الثمانية الذين بعدهم ٠‏ - 

كانوا بالقرب منى , ولكتتى ما زلت أصيم مملنا ما تفملة ٠‏ وكانت 
هناك فى أركان السجن اربعة ابراج للمراقبة ٠‏ قلت : 

لكل برج ائنان ٠‏ واحد يظل يراقب والآخر ياتى للافادة فى 
الحال » وبظل بممل فى الاتصال ,٠.‏ 

وقام اندرى بتعيين رجلين لكل برج - وارسلته مهو الى برج من 
النن كانا يطلان على الطريق ٠‏ 

لا صوت الآن غير صياح الجرحى ٠‏ لو أن الفرقة الالمانية كانت هنا 
لحاولت أن تصطم الباب ؛ ولو أن الدبابات كانت هنا لحطمته بالفمل ٠‏ لن 
يجرى شىه من الاحداث ليضع دقائق على الأقل ٠‏ بمضى المساجين يصلون 
من طرف المسر وبعضهم يذهب ٠‏ 

أربد ضصمباط المقاومة والممئولس فيها ! 

تقدم ثلاثة ٠‏ 

أريد من يعرف منكم سان ميشيل ولو قليلا ٠‏ 
جاءنى حوالى المشرين من الذين استخدمو! غى اعمال السخرة منذ 
بضعة أسابيم ٠‏ 

من منكم يعرف مكان الاسلحة ١‏ 

مسجونان بشوارب ٠‏ 

ه لا يوجد فيها شىء بلا شك ١»‏ ولكن اذهبوا لتروا ه 

« من منكم يعرف أبن توجد السلالم الخشمبية ؟ه ٠‏ 


لا اأحب ٠.‏ 


حل 


الذيئن يمرفون أبن كانت المعاول أو الشواكيش ؟ 
خمسسية ٠‏ لا يأس ٠‏ 
اذهبوا لتروا ! 
ناديت على جر بع اصيب فى ذراعه 2 صنم له زميله مرقاة وأخلف 
يوثقها ٠‏ 

ما الذى حدث ؟ 

خرجنا متدفقن وكانت هناك دبابات قذفتنا بالنار ٠‏ 

ب وبعهد ؟ 

عاد الذين تمككوا من العودة ٠‏ 

والدبابات ؟ 

لا أعرف ٠٠٠‏ 

فلاعد الى الصياح ٠‏ 

أريد أن يأتينى كل المصابين ! 

حضروا ٠‏ أمرت الطبيب الثانى بمحاولة علاجهم ٠‏ 

الدبابات التى قذفتكم 2 عل اتخذت لها اماكن أم ذهبت ؟ 

الكثرة لا يمر فون . وقال اربعةاو حَمةة أن الدبابات قد ذهبت . 
بينما قال واحد انها بقيت ٠‏ وتذكرت أن الطرقات قد اخذت تخف 
ندر يجيا -٠.ه‏ 

ناديت على احدى النشاء »© حالتها اقرب الى الهدوء: 

كيف دخلتن السحن ؟ 

عندما رحل أول الالمان . انشفلت الكثيرات مما بالمراقبة لان 
أزواجهن فى السجن ٠‏ وعندما ابصرن جنود مان ميشيل يذهبون ..دخل 
بعضهن على طريقة الامتعباط وبحجج مختلفة ٠‏ ولم يكن الباب مغلقا ٠‏ 
لم يكن هناك أحد ٠‏ فتصايسن ودخلنا جميعا ٠‏ 

لم يكن هناك دبابات ٠‏ بالطيع ؟ 

لا شىءه ٠‏ والذين خرجوا أولا , لم يرتابوا! لهذا السبب ٠‏ 

عاد واحد من ذوى الشوارب ٠‏ 

لم نعثر على السلاح ولكنا وجدنا قنابل يدوية ٠‏ 

-اكم قنئبلة 9 0 


يفل 


حوالى الخمسسن . 

جربوا احداها » اينما استطعتم ٠‏ وخنوا ممكم أربعة زملاء وهاتوا 
الباقى على جانبى مدخل القبوة ٠‏ 

وعاد اندرى ٠‏ 

محررت بارين ' لقد تحدنت من البرج مع رجل من جبرانى ٠‏ 
وقد شاهد لل ثشىء ٠‏ وفى رايه أن الالمان قد تركوا السمجن ولم يمد لهم 
شأن به ٠‏ ولكنهم لم ينتهوا بمد من الجلاء عبن تولوز ٠‏ ونحن فى احدى 
الطرق التى يتم منها جلاؤعم ٠‏ ان بعض الدبابات التى كانت تهج المديئة 
قد عرننت السحن وآأدركت بسهولة ما يحرى » تأطلقت النار فى الكومة ٠‏ 

أرسلت نفرين آخرين للاتصال ٠‏ 

ووصل عامل الاتصال فى البرج الثانى المطل على الطريق © ليؤكد 
مملومات أندرى ٠‏ 

صحت بما ييفى أن نفعله واتجحهت الى باب السجن وآأمرت بفتحه ٠‏ 
كان الطريق خاليا . وثلائة اجام مرت عليها الدبابات » تركت على 
الارض نجيما داميا . 

قلت لأحد الضباط الذين كانوا يرافقونئى : 

خنوا الرمل من القاء وافرشوه على الأرض لتفغطية الدم ٠‏ 
لا تتركوا شيئا يمكن أن يلفت نظر الالمان ٠‏ واذا أخبر كم البرج بقدومهم , 
ارجموا بلا عجلة ٠‏ كاأنكم عائدون من بعض اعمال السخرة ٠‏ 

فى مواجهة السمجن بيوت فقيرة وحوانيت متواضعة , كان الأهالى 
فيما مضى يشترون منها السلال للمسجونين ؛ ومن ورالها بساتين صغيرة ٠‏ 

أرسلت عددا من الذين حولى , ليقوموا بفتح كل الأبواب ٠‏ 

وانطئقوا بعد ذلك من الباب الخلفى ٠‏ تار كين كل ما تستطيعو نه 
مفتوحا ٠‏ 

ساروا ٠‏ وانطلق معهم الذين كانوا يفرشون الرمل ٠‏ وقد أخذ 
الجونون كلهم فى التجمع وكل ثلة تضم عشيرين . واتنطلقت من البرج 
صقارة ٠‏ 
لاجدوى . فالدبابات على مسمع منا » ثبتنا فى الباب قضبانه 
الضخمة ٠‏ 

الدبابات اما أن تهمل السجن وتتجاهله » فيخرج المسجونون جماعات 
بعد هرورها ٠‏ واما أن تحاول تحطيم الباب ٠‏ ولكن القبوة اضيق من أن 


"١م‎ 


بد خلوها مائلين »© فمليهم اذن أن يناوروا ويمودوا الى الوراء ولن بجدوا 
فى هنه الحالة منطلقا كافيا ٠‏ حتى لو قاموا بتحطيم حانوت او اثنين ٠‏ 
وفى خلال ذلك تكسمب بضم دقائق لعدير آمرنا اذا دخلوا تحت القهبة 
. اصبحوا عدفا يمكن أن تصييه القنابل اليدوية ٠‏ بينما تحمينا زاوية الجدار 
القائمة ٠‏ واذا سَقوا لنفسهم طريقا فسوف يحنروننا , ولكن عليهم أن 
يشقوه ٠‏ يكفى أن تشعل قنابئنا النار فى الدبابة الأولى حتى تسد الممر ٠‏ 
ولا يمكن عندئذ للديابات التالية أن تنضيم وقتها فى ضرب الحصار ٠‏ 
ولحق بى اشتان من الضباط كانا يعملان من تبل فى المدافم المهفادة 
للد بابات , ومعهما ائنان من الأشداء , متعودان عل القنابل اليدوية ٠‏ ان 
القنابل ذات المقايض التى وضعت على جانبى الفجوة السوداء من القبوة , 
اسهل فى استخدامها من قنابلنا ٠‏ ولم نكن نسمم الا طرقات الدبابة 
( الحفيفة نوعا ما ) وهى تقترب ٠‏ واصبحت الحياة فى السجن مرة أخرى 
عحى السمم ٠‏ ولم تكن الدبابة لتستطيم أن تناور دون أن تبطىء من 
سيرعا . ولم تكن تبطىء ٠‏ وبما كتبت لا النجاة ٠‏ وجثا المراقبون خى 
أبراجهم ٠‏ واخترقت بعضض الطلقات أعالى المابي متتابعة مثل النمل الهائج . 
وتنامت الدبابة عن المحن ٠‏ 

وفملت الدبابتان التاليتان بالمثل ٠‏ وإبل هن الرصاصى للوداع . 
للمزاح الأخير » فقد انتهت القصة » امالاأنهم لا يبالون وأما لانهم أمروة 
بالالتحاب دون توقف ٠‏ 

ثم مرت نسم دبابات أخرى مرت من أمام جميع البيوت ومرت من 
امام السحن . ومر ضحيحها 5 

هرعت الى برج ايسار . والدبابة الآخرة على المنحنى . جنزيرها 
قد مزج الهم والرمل ٠‏ فما عادت تششسذ عليه البقع ٠‏ « افتهوا الباب » ٠‏ 

خرج اول الخارجين كالذاهبين الى النزهة ٠‏ ولكن سورة الحرية 
غلبت فائبثق الآخرون مثل سيل جارف من الاطفال التلاميذ . قد تمود 
الذبحة اذا. عادت الدبابات . 


ولكنها لم تصد ٠‏ 


م1إالا مذكرات 0 4ه" 


اعد ٠ ١‏ 
ععراء الغرب 
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قل المغارات المعدسة »2 اردت ان أرى بارس من حديد وأشاهد 
الممايد الكبرة فى الجنوب . وكان على » حتى أصل الى مدينة شيفا 
المقدمة » أنامر من سمارنات حيث وعظ بوذا فى حدبقة الفزلان ٠.‏ وعلى 
حافة الطريق الشبه بالجسور الملكية التى أعلن من نوتقها ازوكا 2 منذ 
نلاثنة وعشرين قرنا « أمرت بزراعة هنه الاشحار لأقى الناس والدواب 
من لفحة الشمس » © وجفت المابد المهجورة واكواخ الوص تهدمت 
تحت سقوفها الخشية والفلاحين بحلون حلقة ق ظل اشحار 
البانيان ©» حملت بعقود من الورد وفاء للنذور . وجمال تانها تندم على 
أبام الاملام 6 تمر أمام محراب شففا . 

مند عام 1155 4 التفيت بالبوذية كرا من ملان الى ايابان ©» 
وكولوميو من اهدآ مواقم الدنيا 5 وقعها المتكامسل يبهيم تحت ظلال 
نبائات بالوان القرمز والبنفسج » وبين شجرات تثر ف عليها الاكاسيا 
الوردية . وطرق الأمغلت تددر فيها السيارات وتمبرها ليلا مواكب من 
لابات الارى لا تختلف الوانها عن ملاسن الآننات الاتجيزيات 
الراقدات فى اللقابر المجاورة . وبالقرب من الأشرحة الفكت.ورية التى 
اصطفت وثمخت مثل مفرعات طفت عليها أزهار الأو ركيلف © جلن 
موسيقى ميلانى وراح تمزف » وآمامه » نحت العواسمج أكل الصمنا 
البطىء ما كان فى يوم من الأيام أمبراطورية بردطانية . 

وى بورما ( ولكن هل من احد بذكر طريق مندلاى ؟ ) رايت الآلاف 
من فروع الجلاديولس وقد أماتها ملاة انساء »© تحبى بوذا مثل 
السابل تتحنى فق الريح . وق الابان رآابت معبد ثار١‏ عندلما كانت تنطى 
حدرانه أشهر التصاوير الأسيوبة تمثال عنارى لوذا وآمراء برءووص 
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متوجة وراحات من اللوتس ‏ ثم التقيت بهذه الجدران بيضاء مثل 
عيون الضرير » من حول أاعسدتها المتفحمة ٠‏ كل ذلك كان هو الهند 
ايشا .. ْ 8 

« وفى ئلك الابام © عمد اطراف نيال »2 ولف فى كلبلا فاستو الام 
ميدهارتا .. »6 تبدو لى الهند فى هذا الوجه الدى بلامس اتارين 
ويموج باحلام عديدة » كعقود من الزنابق المخضلة فوق جواهر ملكية 
ولكن عنه التيجان وهعنه العقود لم تطالمها عيتاى أبدا ٠‏ والزنابق التى 
يفوح منها عبر انهار الجنة » لم اطالمها الا فى اعناق الزوار : فهى الزهور 
التى تتالفه منها قلائف الترحيب . ولكن يجان اجانا وجدوع التمايل 
الاغر بقية البوذية تستدعى دائما الى ذهنى الحياة الاسطورية المظلمى - 
وق سارنات كل ثىء كان بتدذعى العبارة التى تجاوب الصارات المتهودة 
المدونة فى روافق الدبانات الكبرة بقول القدنن بوحش ا و« فى المسفء 
كانت الكلمة » » يعول اتاع بوذا : وحزنة هى كل حاة» . وق مارنات 
أصبع الأمبر سيفهارنا . «ه ساكياموتنى ٠ ٠‏ وعندما بد! فى التأمل جاعه 
ملك آلكوبرا الذى نشر ششمملته لقبه حرارة الشمس وقال له : ه فوق 
راسك سرب من طيور الزريق بدور فى الماء من اليار الى اليمين . » 
وكانت النشرى بمهبط الوحى . وعندك تدخل الابلين نهامه المز هره 
وكتافه الشيطانة زات البغرة المشيراء المنقطة بالحمره . . 3 وفى السماعة 
التى بزع فيمها الفحر وتدى الطول ٠‏ عنما اعلنت انجوم عن رابع أيام 
مهاده © بلغ نور الالهام » . ولم يمد يعرف غير التبكم بالحق حتى 
حضرته الوفاة ٠‏ وقال : «١‏ أقيموا سريرا بين هاتين الش حر تبن واديروا 
الراس شطر الشممال ٠ ٠٠١٠‏ وغطت الأشحار زهورا آخنت تتساقط 
ولذلر محسحلفه .ه 

وأضاء حطب الحريق دون أن تشعلهة ند ٠‏ 

© - 

ان السنة اللهب القممة التى ارتفعت من هذا الحطب وعبرت 
القرون » كانت هى التى شاهدتها فى نارس . والح دائق التى لاقى 
الأمم الحياة فى الطريق اليها » وهجمة الناء الممثرات على مفارش من 
الازهار مكنزهة بالورق »© والجنى الذى يفنح باب المدنة ») و «المتزل 
لا سبيل اليه منزل الناسك لا عودة له ٠‏ ,2 والشحر الصديق »2 والطيور 
الائحة »2 والطواويسى تهيى وهى تختال بمراوحها والامر الذى أصمبح 


4ح» 


ناسكا والحمان الذى 5 بهزه انشيج © وبعود الى المصر وحيدا » هذ١‏ 
كئه هو الهنكف ٠.‏ والرداء باون الثرى كان رداء المحرمين باتقون الى 
العذاب ٠‏ ورداء الفرسان الراحيوت عنسما يتهبون الى لقاء الموت الأكيد ٠‏ 
و الخلاص حي عيقص الفكر الوتدي : ولوف يفيح خلفاء بود 
المتتابمون تجيدذا للبوذا الذى لم بخلق والدلى اتحد بالحكمة السامية . 

ولكن حديقة الفزلان لم تمد الا ممرضا لانقاض احسن كلها / 
تتبع علم الآثار مثل أبى الهول ومثل كل المافى الذى انقذه عصرنا » وفيما 
وراءها يمتد بتان مادى وفير مألوف » اعد نجيله للمب عليه نواب 
الملوك . وتمرق من بعيد حيوانات شقراء لم يكن الطريق ليمع بالاقتراب 
منها . لن أشاهد ابدا فزلان مارنات . 

رقة الونز الفو ئش كان فى بلاد الراهمة » وباقات تلاحمت 
ازهاورها »© نتلالاً بقطرات رطيية فى أتون الظهر . . . ولكن أمام هذا المميد 
الفعر بهندسته الاسرانتية وتصاويره الاباية الهزيلة ©» كان الكاهن 
الرقيق الذى بمنحنى بركته باللغة الالية بش به انالك الذين باركوا 
الأمير متدعارتا ٠‏ 

ولكن بوذا كان أشد حضورا فى بنارس علىالرغم من إن هذه المديئة 
قد أهديت لشيفا عنتدما جاء اليها منذ الفى وخمسمائة عمام ٠‏ وكان 
مسجد اورانج زب قد فقد منل عام 6 ملتتيه اك اهفتين مشل: 
نراعين تنهفدان المأبئنة . ولكن الجانج كان لا بزال قناه حنائرز بة كبمرة 
تسكنها الأرواح . والممابد تفظيها المياه حتى منتصفها وبزيد انفمارها 
بين المراكب والاطفال بفو صون مثلما كانوا فيما مضى . والقرود مازالت 
تمدو على أفريز القمور . ولا تزال المدينة بلون التيل والصلصال على 
الرعَم من بفعة اللتثفى السميضاء والاعلانات الهائلة . وتحت القباب © 
نعفى الفرجات الابلية » تصمد الى الفرجات التى تركتها محابات 
الملاحم : كان فصل الرياح المومسمية قد انتهى ٠‏ 

وفى هذه الساعة ٠2‏ كانت نارس فى تهر الجاتم ٠‏ وكانت هناك 
حدة تتبم مركبنا بين نيران نتجسد خى المواقد وآكوام الحطب لحرق 
الحثث . وق خفمان. التهر بلون التيل مثل المدنة » كان صوت صامت 
فى داخلى يستشهد : «.هده هى مياه الجانج المقدسة » التى تطهر افواه 
ا ا ا الهند الكبرى التى عرفها الشرب بلا شيك, 

عنهما انطلقت اسراب الاجراس الاولى لتوقظ الكسمب المؤمن فى الفجر 
ا كرو فنجيتى . كانت هذه الصلاة تصهلف من الجموع التى تحيى من 
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متوات عديده تفن النهر وثفن الشمى يتقى الأناشيد ب ويثقفن 
اكوام الحطب تحرق باهمال ما بطلق فله الغربيون اسم الحاهة 3000060 

مثلما تطرح الشياب البالية ؛ 

كل شىء يتغطى بجه » بطرح 

الاحماد الالية ... 

ولم يكن صوت الؤمنين الذين تظطهروا » لصم أقل نفادا فى مكان 

بلا معابك ويلا قصور وبلا تائم وبلا مدنية ب عند منحنى تغمره اكوام 
الحطب فوق نهر افريفى بطىء ومتممم . 

فى عام 1511 ؛ آخل تلاميذ مدرستى الى حقول الارن » بعد ايا 
من الممركة التى دارت وعنه الظهر وزع علينا الخبز فالقيتا به 
برام عي أو روداو وس شي ا سروت ابي 
تكوم على بمد منا . آما هنا فكانت احدى ربات البيوت تطل من تافدتها 
على دخان الجثث التى تنظر الجموع الى زوالها مثلما نظر اهالى بنارس 
الاولون الى زوال الطيور المهاجرة فى اتطلاقها الهادىء 5 ثوب نخلمه .. 
كان الاين البكر يمل الحطب لجثة أبيه » ويثرثر الأقارب وهم يد ختنون» 
وتمر الكلاب الهزيلة وهى تتثئمم الأارض من أمام صفوف الب ور 
الصابرة ب أمام حطب الاغياء اكواما كبيرة وحطب الفقراء والاطفْال 
١كواما‏ صغيرة والنسماك بمثل أعدادهم فيما مضى ٠‏ واستقام اللجرف 
فكان الموتى بهمطون وقوفا . واستكانت المدية المقدسة الى مواصلة 
الحياة » وهى ساهمة . هذا الحطب وهذه الجموع التى تصعف النهر فى 
بطء وهى تم بانماء الله تمالى ©» كانت اقفر من صليان مقابرنا ) على 
ان تبصثه فى نفسى ذكرى الصفوف التى صمدت فى بطء نحو الغارات 
وقصف الغقنابل » من طريق فردان المعدس »© ومن طريق بتالنجراد . 
فهده الاسدكانة الى القفر » فى أوروبا » هى الحرب . 

اما ها »6 فهو الزهد ف الحياة ء سمر عنه الناسك والحطب ' . 
ولهذا فان بوذا هنا مقيم فى بيته : 5 النحاة من العجلة ١‏ »4 ان البلاد 
التى تنافس بنارس مدائن حياة أخرى بينما هى مديلة موت آخر . هل 
هى عاصمة التناسخ 1 ولكن التنامخ يتم من روح الى روح بقئر ما بتم 
من جد الى حد . أن اللنة الصارمة متصلة ) صربحة دقيقة منلر 
ان اوردت : الللنداتنها » تلك المحاورات التى دارت بين ناجاز دشنا 
البونى والملك ميناندر فى مكان ما بجندارا يأتيه التسوور من جبال بامير 
كما تاتى النوارس من المحيط © و« بتوافر فيه كل شىء بماح للاكل 
وَالضِمم والاستحلاب والشرب والتلمظ © . 
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صمد رجل يبحمل مشملا الى الطابى الملوى من بيه وتناول 
عذاسه ٠‏ وامتفت النار من المشعل الى القشى قوق السمطوح , ومن القشى 
الى الييت ومن اللبيت الى القربة . وام ك الفرويون بالرجل وقالوا 
له : ١‏ لماذااحرقت القرية 1 » واجاب الرجل : « لم احرق القرية . 
انار التى اكلت فى فوئها غم انار التى احرقت القرية 6 . 

انار التى احرقت القرية خرجت من النار الاولى . 

لا شك ان الذى يولد من جديد غم الذى يموت ولك ده بصاير 
عنه : فلا بمكن القول بانه تخلص من الخطايا الابقة . 

ولا شك أن كل حضارة . تتسلط عليها بطريقة مرئية أو غير مرنية 
فكرتها عن الموت٠‏ وحقيقة الموت ٠‏ وهى تحال يستعصى على التحقيق ؛ لا يمكن 
ان تنكون آلا موضم الهام . وهذا الالهام هو الملاقة بين الهنف والدنيا » 
فى تمامها . تقول البوذية « اللهب نفس اللهب دائما » من شعلة لا تتوقف 
لحظة عن الْمر وهى تحترق © .. ويقول البراهمة : « الامواج المختلفة 
دائما من نهر الجانج المتثابه دائما .. 6 ويرش الجائيون سفوف السكر 
فوق الميادين لطعم المل بها . وتطلمنا الأسطورة على طفل من البراهمة 
( هو فيضنو ) يستقبله اندرا فينفجر ضاحكا أمام موكب من التمل ٠‏ 
« لم تضحك ايها الكائن الخفى فى هيئة طفل 1  »‏ كل نملة من هذه 
التمال كانت فى يوم من الايام اندرا . ولابد أن بتماقب ق ملكهم ثمالية 
وعشرون اندرا ليكتمل من أيام البراعمة يوم وليلة .. انه زمن دينى 
بالطبع » مثل الابد الميحى ولكته بتمارض مع الابد مثلما يتمارض 
التناسم مم المث . ان الدورة الكونية كتمل على اكثر من اربصة 
ملابين من السنوات »© واليوم البراهمى اربعة ملارات والدورة البراهمية 
١كثر‏ من ثلائمائة ألف من المليارات ٠‏ وأيا كان العدد فان الديانة الهنسوسية 
متعدفة لان تضاعفه . ولكن هذا الزمن الذى تحركه ميلاد دوراته 
وحياتها وموتها , يدخل فى جدل لا نهاية له مع جوعر المالم الذى لن 
بولك من جدبد مشابها لما كان عليه » رغم عودته التى لا مغر منها الى 
أاعسله الرمدى . وتحمئننا الدورات الكونية الى التفكر فى السمسنوات 
الضوئية ٠‏ ولكننا لانعيثى فى السنوات الضوئية بيدما الهندوسى يعيثى قق 
الدورات الكونية . وليس شيفا » ولكن فيشنو اله الحياة هو الذى 
يقول : ه ان السصور الحوالية على العالم عمى 'وسائقل المفضئة ف ١‏ المابا »ه ٠‏ 
ان !سمى هو موت الكون » ٠‏ وقد أخبرنى أساتنة الجاممة السانسكر بتيه 
أن قمة الاسسك نادار! » التى ميق لى أن نقلتها » تفرس فى جاممتهم 
(ذات الاعجار المقدسة والماعات على الطراز القوطى الانجليزي 
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والاساتدة فى ارواب صفراء ) فى « المانيا بورانا » » ولكن المورضمات 
انضا برويها للأطفال ..٠.‏ 
© 

فى عزلة الفابة »© نارادا تأمل وقد ثبت نظره على ورقة صغهرة 
تتوهح ٠‏ وتاخذ الورتة فى الارتماش »2 ثم ترتجف اكع _جرة بأبيرها ٠‏ ' 
وكانها فى مهب الرياح الموسمية » بين الفزارة الهامده فوق سبات 
الطواويس : هو فيثكو . 

وحفيف الأوراق فى الكون يعول ٠‏ 

لك أن تختار بين أمنيانك 

أبة امنية اختار غم أن اعرف سر الايا . 

فليكن 6 اذهب آأولا لتاتينى بالماء ٠‏ 

وفى حرارة الحو تثتمل الشجرة . 

وبمل النامك الى اول عزية » وينادى اللبهالم نائمة . تفتح 
الاب فتاة . ٠‏ صوتها مثل عفود من ذهب 2 طوقت عنق الغريب » . 
وتلقاه أحل البيت كانه واحد هنهم ترقيوا عودته طويلا ٠‏ وكأن واحدا 
منهم منكل الأبد . وقد انى الاء . ونرَلّج الفتاة . وكان الحميم تو قعون 
هذا الرواج . 

وتزوج الارض أيضا » واك مس الجائمة على دروب الارضالممزوقة 
تعرها بمَرة » ومزرعة الأرز الدافئة » والثر تدب فها الحاة عللما 
يمثى على عروقها الآففية © والأصيل على سطوح من س عف »؛ واللهب 
الوردى المنبمث من نيران الروث الصفرة بالللل . وعرف النجم الذى 
يمبره الطريق الذى لا يفرغ » وحيث الهلوانات والمرابي والممبد الصضر 
بآلهته الطفلة . واكتغف الهائم والنباتات المعفة » وهبوط الليل على 
الجد المهك » وعمق الهدوء بمد الحصاد » والقصول ألتى تمود مثلما 
بعود الثور من موقع الماء عند زوال النهار . واتامة الاطفال المهز ولين 
والسنين المجدبة ٠‏ قد مات حموه فأصبح هو رأسى البيت ٠‏ 

وى للة من النة الثانية عشرة ©» جاء الفيضان الموممى فاغرق 
الوائى وجرف المساكن ٠‏ وسند زوجته وسسباق ولديه وحمل ثالثهم هاربا 
فى مسيل الطين الأول ٠‏ وسقط الطفل عن كتفيه ء فترك الآخرين 
وزوجته ليلتقطه فاكتسححهم الماه ٠‏ وما ان عاود القيام فى الليل الذى 
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دغص بالضجيج اللزج » حتى وقصت عليه كجرة تاردته . وآألقى به 
السيل الفليظ على الصخور » ولا أامتماد بعض وعيه لم يكن بحيط به 
الا الطمى بجرف جنث الاشحار المحملة بالقرود . 

واعول فى الريح التى اخدذت تتتمد : ١‏ ولدى با ولدى ... »6 

وجاد به صوت الريع الجليل » مثل الصدى : ١‏ با ولدى »2 أبن 
الماء 17 لعد انتظرت اكثر من نصف ساعة 4 . 

كان فيشنو ينتظره فى الغابة الساكنة وهى نشتصل ٠‏ تحت الصسجرة 
المرتمشية الكمرة . 

© 

والاأسطورة تنتمى ايضا الى الميحية حيث اتخذت شكلا آخر . 
فى دير من الأديرة الضائمة فى غابة المصور الوسطى © راهب يسال عن 
واجبات المصطفين » فى الماء : ” لا واجب : انهم يتاملون المولى  .‏ 
على مدى الابد ؟ هذا وقت يطول .. »6 رئيه لا يجيب . ويعود الراهب 
ثانية » ولكه لا يذهب بميذا ©» فهو ضمف الحناح © و تمه الراهب . 
ويفر المصفور من جديد . ويؤخك الراهب بهائه ويستهويه سره ) 
فيتمه من جديد ٠.‏ وتكثمر المطاردة حتى المماء . ويختفى المصفور © 
ويبرع الراهب فى المودة للم الدير قل اللل . ولكنه لا نكاد بمر فه : 
المانى اكر كثما» وقد مات الاخوة الستئون »© واصيم رئيس الذير 
«ه شسيخا هرما ٠‏ » كان عصفور واحد كافيا لترى عشرين سنة كانها 
بضع ساعات »© فماذا عن الأبد وخاود المصطفين ؟ . 

من وراء الادرة وهرتها » نلمس العالم الآخر » والزمن عند الله فى 
مالابدالحى . ولكن الزمن الوهمى الذى عر نه الراهب ©» زمن سحرى 
مثل المصفور . ولا تصدى للوال فى حياة الثر ٠‏ لقد وقم الراهب 
تحت فنة الحر » والزاهد أرضا »2 ولكن الحر اللى فتن الزاهد 
يضم الحياة موضم السؤال » لان وجوده الارضى »2 حتى فى نظره هو » 
من نفس طلعمة وجوده الوهمى (المابا) . ومن سفر «بوراناة الى حواديت 
امر ضمات © نرى العودة الى ١‏ الواقع 6 تخضم هى أيضا لدورة مظهر بة 
ولا بخضم فيشنو نقه الا لدورة أسمى ٠..‏ أن وجود نارادا الثانى 
لا بحنب » لا لانه كان حلما ©» ولكن لانه كان حقمقة واكمة بقّدر وحوده 
الاول . و « المابا » بالتاكيد لا تحد يحكم الزمن ©» ولكن كل ما بقع عليه 


علق 


مايا الخفية فى بطن الثرى » مايا التى لا تقهر » هى التى انتات 
كرنفال الموت هذا ومظلات الفمى المملقة فى جدران القصور مثل القفروع »© 
ولككها فى المقام الأول أنئات روح هذا الحثفى المزدحم الذى نلر نفمه 
نيران الحطب وطفوس الحمامات التعليدبة . وعلى الرغم من ممابدها 
الالف والخمسيائة ٠»‏ لم تترك المدينة المقدسة فى ذاكرتى تمثالا واحدا ٠‏ 
وكانت المابا الملا عندها » جمدذا بحترق ف عصر انحدار أوروبا ‏ عصر 
من عصور عديدفه ‏ تحت عيون اسك زاهد ©» ترشثله هله التران 
الزائلة الى الحقيقة المظمى » فيتلو من « الريج فيدا » ٠‏ 
خدلى نا نار هدا الحثمان بلطف فى ذراعيك 
اجمله كاملا ومضئًا وخذيه هناك 
حيث لا بمرف الآاسلاف هما ولا موتا 
وفى هذا اليوم كانت المابا المليا عندى »2 هى الثىء الوحيف الذى 
ينجو عند الهند من طائلة الموت : الحميقة المليا » الروح التى ام تخلق - 
الهندوسسية . ش 
© 
أقوى تمبرسن فى الهمدف عن التحول »© أى عن روحها الديئية ©» هما : 
الاحتضار والاصيل . وهذا هو الس فى تمز اللِل هاك . عدت © عر 
الظلمات الضيقة فى الحوارى » فى سكون معتم . وكانت اللالم قد فقدت 
طابمها اللابلى . اختفث القائف » والفرج لا بكاد يرى . والليل اخف 
لوادا من الحوارى » تنام فيه المصاقير صفوفا . 
وجاءنى من بعيد » صوت يرتل ابيات من « الجينا » تصمرف معلى 
الالمى ٠‏ 
انا بدابة ونهابة كل الكائنات 
وف الاحياء »© أنا الضمر 
وى النجين » انا الحب 
وبين الانهار » انا الجانج 
وآنا الر بح بين المطهر بن 
وانا الزمن الذى لا يزول والحمال والمجد 
وتصاعد الصوت لقول : 
... وأنا الموت ... 
وكانت هناك أضواء حمراء عند مدخل الممابد »© امام التجاو بف 
التى حفرت ف الجدران لتضم الأصنام © وعلى اللران الذهبية الزائفة 
التى رشقت فى وعوس تمائيل الزهاد الحجرية . وبائم فعم لتمائيل 


يحي 


الآلهة المفمة 4 بفلق حانوته . هذه كانت حوارى كابلا فامتو © عنما 
هجر الأمير سيدهارتنا قصره . لعد خلت من زحام المجدومين فهى خاوبة 
مثل المنائى بلا طيور . ولكن أكوام الحطب لا تزال تعن تمل ». وحملة 
العمى شغلوا بدفعم الجثث التى انفرجت اصابع اقدامها » وانتشرت 
الثرئرة الخفيضة متآلفة مع حفيف النران الذى لا بكاد ببين . وتفير 
اتجاه اللم ومرقت تحت لقف جديف . ومن فوقى © كان هناك جئمان 
يتلفلى وسط دائرة من الرجال الصامتين بلا حراك » فتعم ظلالهم مثل 
مجلة القانون » وما زال صوت التوتيل مسموعا : 

... وأنا موت الكل » وآنا ميلاد الكل 

.والكلمة والذاكرة والوفاء والرحمة 

وصمت الخفايا ... 


وكنت افكر فى حلقة ثمار الجوز الميتة هناك فى الالزاس.» حول 
الجدذع المفتول ‏ مثل هذه الحلقة من الاحياء حول حثمان كانه بيحترق 
آمقا . « وبين الانهار © أنا الجانج ... » وكانت الامواج التى لا ترى 
تجذب ف الليل بمض الاشهة الزرقاء والحمراء . 

© 

وعلى مدى مئات الكيلو مترات » لم أطالع من قبيل الفن فير تمائيل 
الآلهة الصمفرة المصنوعة من القمافى والخغب المدهون » ملات كل مكان 
وتشابكت فوق ابراج الممايد الحدثة 5 ابراج > متمددة الألوان »© توحى 
بدنيا ١‏ الرامايانا #0 التى تصطخب فيها ملايين الشوارب والرجال © 
اكثر مما توحى بعالم المطلق فى المغارات المقدمة . ولكن من حول هدا 
التكائر الالهى » كان هناك جلال الجر وألفة الحيوانات وعرى 
الأطفال ما اشد ضحكهم حزنا ») ورزانة الشيوخ » ومواكب الارى فى 
نور اللسى المثرقة . فى هذه الهند التى لا تومن بالحياة © كان المقدس 
هو الحياة نلها اليائس »© وليس ه11١‏ المك الالهى . ولكن هناك 
تآلف لا يمكن تفيه ») بينه وبين الرباح الموسمية التى تنجرفه ©» والرموز 
الحية الى اعتبرتها انجلترا الفيكتورية شيا فاحثا » ونرمئ فيها 
اخوة لشخو ص الظلام . كدلك كانت حركات الآلهة امتحجرة ق أول مميبد 
صفر رابته فيما مضى » تتآلف مع .١.ائحة‏ الاعشاب ا'عطرية التى تملق 
فى الهواء بعد قوط الطر الدذارى ... 

قال بول فاليرى ان الخرافة أعمق من الدين ٠‏ وتمود قوة هذه 
النكتة الى أن معنى الخرافة فيها بختلط بمعنى ال حر . وكان الا حر 


قف 


طبعا موجودا فى كل مكان ©» كما وجد بلا شك طوال عصرنا الوسايط »2 
وهل غاب السحر فى لورد وفى فاتيما ؟ رأبت النبات المتسلق قوق كل 
المحاريب على جانب الطريق »© كما رآبت الحنظل يتسلق بلبلابه الهول 
سقوفها الحشبية ٠‏ وخيولا من الفخار بالقرب من الجداول المقدسه ,2 
علقت بن آذانها أزهار الحظمية . هى الرعية المخلصة المسكينة للخيول 
الالهية التى شبت على قوائمها على طول أعمفة مادورا . وتد قال لى 
نهرو : «ه ححتى النسماء الأميات بعر فن ملاحمنا الوطتية وبيقصصنها عل 
الأطفال مثل الحكابات © . ملحمة الرامايانا أمامى منحوتة من الصلصال 
تضهد للاسطورة الذعبية الهائلة التى تفطى أرجاء الهند ٠‏ وكنت أعلم أن 
الأطفال نامون تهدهدهم اغنات متوحة من الباغافاد حا . «باولدى» 
انت انت عندما تنام ©» وعنهدما تحلم » وحتى عنما تصحو » أنظر الى 
الدنيا التى تمضى ٠٠‏ ه واذكر كلمات أبسبط الصلوات ٠‏ التى تمائل 
عندنا « اللام با مريم » وتقول : « خذنى من اللاواقع ألى ألواقم ») ومن 
الل الى النور » ومن الموت الى الخلود .. 

ومعد مادورا اكبر كثما من الكاتدراية . وابراجه زرق الوهج 
فى الماء الزرقاء ء تنششسرق على المدئنة » وتبزغ امام المين عند منمطفات 
الحوارى » ساسع الوجود كوجود البحر فى شوارع الموانىء . وكان تقرى 
الابمان فى قلوب الفلاحين رفمت الى الماء هله الابراج التى تغطيها 
نباتات الآلهة » كما رفمت ابراج « شارتر » . وعنا مدخل اللممد ) 
لقينى رجل من البراهمة عارى الصدر وسم جبينى بمسسحوق قرمزى 
وى الصحن لفحتني الرطوبة »© والمكان بفص بباقات تكدنت مثل مماررض 
بائمات الازهار فى مقابرنا » يوم زبارة الموتى © الكركم لواجات الطائفة » 
والحبق والصندل والكافور الذى ثشمل آمام الملحاريب ويختلط عطره 
المحروف بمطر الازهار » والاتحوان ( هنا وف هذا الفصل من النة ) 
ومقود الياسمين الهندى التى شاهدتها فى عنق خروثيف ») وسسيبقى 
مطرها بذكرنى بالهدد » طول حياتى . وكانت هناك فتاة جميلة مصاية 
بالجذام تمد الى عقدا من هنه المقود , وعلى وجهها ابتسامة تمصر 
القلب ٠٠٠‏ وكلما التفت الى الرواق . كنت أرى المربات المالية التى 
سقفت براحات النخيل »2 قد اصطفت فى الضوء المرتمثن © وعريثتها فى 
المواء » كمثلها فى مخيمات الهحرات الكبيرة ٠.‏ 

وكانت مادورا هى السماء تعكها ثعوب الاء المظلمة فى الاحواض 
الشعمائربة خضراء الزيد » وثلاث زهرات بيضاء أمام اله لا يرى ١‏ والهة 
نشبيهة هو كالى ه سوداه ندئكرت بملاءات دامية 6 ورائحة الفسماد تغطيها 


عف 


٠‏ _وائحة الزنق »© وبريق الدهاليز الدهنى الاسود من عرق الناس ومن 
عبور الدواب »© والمتجولون الظاهرون فى الشفوق المتوهجة أو الضائمون 
فى اعماق الظلام : واكتشفت أن كاتفرائياتنا عامرة بمسيحين 
لا متحركون » . وسرت عير الدهاليز التى لا نهابة لهاف الممد الذى 
تبزغ ابراجه التمة كل حين وحيث لا انتظر » وشقة بمصائم النونو 
تحت طران اشور المهيب . هذا الممار المندسي الذى حكمته الدقة 
الشقيدة وحفد تصميماته ضاربو الرمل»6 كان بدو لآمثل فوضى ملحمية : 
لين لتمائيل فوق ابراجه وفى كهوف دهاليزه من الآهمية أكثر مما 
المتحو لين فق انحائه . وكانت الفر ود المطاطة تصطحنا وتت ركنا دراكا . 
وعند مرورى أمام تمثال دورجا الدامى هبط من فوق كتفه قط أسود 
واتجه فى بطء نحو الاركان المظلمة »© عابرا من تحت قنطرة الخيول 
الالهيه » كمالو كان سر الكون ... 
كل ما يمت الى الفسمق يمت الى نشيد الظلمات » فى حين أن الآلهة 
المتشابكة فوق الأبراج تبدو كانها ملك الايمان والتقوى اليائسة التى 
تمند من قرية الى قربة . وما ان يثبت النظر على اليرج الذى يتوهج 
ضاؤد الملوى فوق اشجارالجوز الاكتة » حتى يظهر كريثنا وبقرته ؛ 
وراما وفرده » و« الاندافات © وأفيالهم . وحتى الافيال المقدسة ) 
محدثة الحاب وذات الاحنحة »6 واثفرا أمام الشحرة التى تستجيب الى 
الدعاء » وجئيات الناجا اللواتى يسكن تحت البحر » قمورا من المرجان 
المنم » والاأمرورات اكثمابينئ اللواتى ١‏ اشتهرن بالر قص والذكاء والفتنة » 
وتتنحدر من أصلابهن كثير من الآسرات الحاكمة فى الجنوب . وان الثمبان 
يلمِب . فى عالم الهند الروحى ٠‏ دورا ملحييا لا يخلو من السفاجة ,2 
مثل كل شىء بنتمى الى الضخامة الجبارة » ولكته هو الذى بسند بوذا 
عندما يمه نور الالهام » ويثر شطلته القاتلة من اجل حمابته . ومن 
اش د النصوص المقدمة قتامة » ذلك النص الذى بصور اخا كريشنا غبز 
الشمق وروحه الى بتتايع 2 تعدمها الى الآمام بد فمات متموجة شاهمة 
و وكان الثعابى بيتشدون ثناعه :٠.٠‏ » كان نهرو على حق فى كلامه 
' عن الحكانات ٠‏ كان حلم الاسطورة ال موسيقى سملا لا واثعية الحياة . لم 
٠‏ يكن كريشنا وراما حقيقة واقعة أكثر من الامبراطور أكبر فحسب , 
ولكنهما أشا لا بقلان حققة عن فاندى ©» ق هله الدذيانة التى تر 
للآلهة والأبطال صورا »؛ ولا ترمسم صور الملوك . ان عالمنا الرومانى 
المسميحى أيضا لا بصور الا ما بحمل شماع الاسطورة الالهية . كانوا 
بعون تمائيل صفرة من الفخار عند مداخل الميد »© تشل جانيكا 
المهيب » اله الحكمة » وله رأس فيل © وقدم جائمة فوق قار » ولكن 


ارقف 


اليائعة الشابة كانت تفنى : « وعندما يمضى جانيما على فاره » كان 
القمر يضحك بين الحاب ... » وبعف ملابين من السئين » سيتجول 
جانيثا من جديد فوق الفار ؛.ويضحك القمر من جديد ؛ عنفما يهل من 
جديد فى ليل بلا نجوم ٠‏ وفيسنو , براس خنزير برى ٠‏ يحمل الهة 
الآرض ويقول لها بصوته الحزين الابدى »2 امام دورة اللواليف التى 
لا تنهى ٠‏ « كلما حملتك هكذا ... » 

وكان دخول المحر اب مقتصرا عل المراهمة ٠‏ هناك ينيعث يربق 
مبهم من «١‏ الالهة ذات عيون السيك » صاحية المحراب - تفطى جسدها 
يواقيت تنتشر مثل القشر , وتحمل مروحة من شيعر الياك ٠‏ وترنو بعينين 
من الماس ‏ أقرب الى صنم قروى تفطيه الجواهر الالهية , منها الى أعماق 
هذا البازار الملوى ٠‏ 

وكان هناك موكب يبرز من الظل رويدا ٠‏ وبدا واضصا أن الوجال 
والنساء كد ارتدوا أحسمنن ما لد بهم من الشباب »2 وآنهم لم بالفوا المسبر 
بها . ولكن الرجل والمرأة اللذين يتقدمان الموكب يخطوان باصالة راقصى 
الملاحم ولا ريب قلق ان الارى أجمل ثوب نسائى ف المالم ٠‏ وسماروا فى 
اتجحاهى ود أنضمت كفو فهم وامتطالت أناملها لتادبه التحية الشحية 
التى لم يلثتفت الها الفن الهندوبى الا نادرا والتى أحمن الفن البوذىي 
الالتغات اليها . و قال لى راجا راو اننا نحضر حفلة زفاف »© فتقدمت نحو 
العروسين ٠‏ ولم اكن اعرف كلمة واحدة من لغة التامول . فتمنيت لهما 
السعادة باللغة السنسكريتية ( تبحر فى علم الاستشراق لا يزيد على : 
حود لاك ) ٠‏ وأخذت عندما رايتهما يركمان ٠‏ واردت قى اضطرابى آن 
انهض المرأة ٠‏ ولكن جارى الهيدى أوقفنى ,. ومضيت ٠‏ بعد تبادل الكلمات 
الطيبة » الى حفل الآلهة الذين يزخر بهم المكان . وقال لى راجا راو : 
يظنونك فيشكو : وعم على حق فى ذلك ٠‏ وشرح لى وجهة نظره بمد 
قلل ٠‏ قال ان أهلهما . بعد أن خطيبوا الفتاة الى الصبى » أمضوا سسمنوات 
فى الادخار والتوفير ٠‏ ليذهبا بهما بوم الزفاف الى المعبد الكبير ليجلب لهما 
السمد فى الحياة ٠‏ وهناك التقيا بوزير جاء من بلد بعيد . بلد لم يسبق 
له ان أرسل وزيرا الى مادورا أبدا : وهذا غغحريب - وقد اتجهت أقدامه 
النهنا:: وهذاغرت ندا سيت لهنا الحط التصفقة: !.والووراء 
لاتمنون الحظ السعيدف للفلاحين وباللفة التسكريتية ( العرومان لا 
بعر فانها واكن احد البراهمة قال ان .. الخ ) . وهذا ليى من الواقع فى 
شىء مطلقًا . اذن © فلم بكن هناك وزير . الآلهة هم الدذين أرسلوا هذه 
الكلمات المبثعرة ٠‏ وعليه 2 ركم المروسسمان ٠‏ 


نعف 


وبعد 2 فهل ننت حقا وزيرا ؟ ان هنه اللاواقميةتصمل مثل سسريان 
العمدوى ٠‏ اولا لآن عملها لم يكن فنيا ٠‏ هذا الهياج المجنون » من الخيول 
المجنصة والآلهة ,. كان ينتمي الى لاواقصية الاحتقال ٠‏ والحميوانات الخرافية 
المصنوعة من الورق من أجل المواكب الاخيرة . قد القيت فى الاركان ٠‏ 
تظن اوروبا ان كل ما لا يحاكى واقمها يمثل حنما ٠‏ ولكن هذه الشمخروص 
لم تكن تحاكى حلما » كذلك فخوص الوابة اللية فى شارتر لا تحاكى 
ملوك فرنسا ٠‏ وفى المصبد سميل من التماثيل يفيض تحت الأبراج المحمئه 
بمشاهد أسطورته الذعبية , ويجتاح المكان كله : خيول شبت على توائمها 
وحيوانات وشخصيات الهية تواصل منذف قرون ؛ رقصتها اللتهبة المحنطة ٠‏ 
والمؤمنون عم العالم وفقا لمايا البثمر ؛ والمعيد هو المالم وفقا للمايا الآلهة ٠‏ 
والميوجا تعنى الاتحاد ٠‏ 
وكنت أتخيل مثل هذا المعبد مقاما فى بنارسس + وليى أقدر منه علل 
خلط الشخو ص الحيوانية والثرية والالية فى رقصته اللساكة . هى 
رقمة الكون ؛ وروح المبد رقصة شيفا » ولكن كلمة الرقض توحى اليا 
بمكس ما تمنيه فى الهند ؛ قالهند لا تعرف رقصات «٠‏ البالو » ٠‏ ان رقصة 
الآلهة تمظيم لجلال الحركة , كما أن الموسيقى المقدسةهة تمظيم لجلال 
الكلمة ٠‏ ويرقص ششممفا أصلا فوق الإعداهء الذين آبادهم » محتفلا بانتصاره؛ 
ولكنه يرقص ابضا رقصة « الموت 6 »؛ التى براها الهندوس فى الران 
المرتفعة من أكوام الحطب / والتي يعاود شيفا رقصها فى الظلمات التى 
نتبم الى الأبد ختام كل عصر من عص ور البشربية ٠‏ زال عالم وانقضى 
وانطفات :نيران الجانج لآلاف مؤلقة من النين وفي الليل الكونى رفم شيفا 
بمهابة ٠‏ أذرعه المتعددة , لبرقص المودة الى الأصل الأبدى ٠‏ ومن خلال 
هذا يحاول الهندومى أن يحقق اتحاد الروح التى يتم بها التجى لارواحه 
المتماقية , باللامخلرق الذى يتم به التجلى للآلهة ولمصور العالم : 
مادمت يا شيفا تحب الموضع الذى تحرق فيه الموتى 
جعملت من قلبى موضعا لحرق الموتى 
لكى ترقص فيه رقصتك الأبدية ٠‏ 
وعدت بالليل , كما قعلت فى بنارس ٠‏ ولم تكن الجموع اكثر تدينا 
مما كانت فى ساعة المصر . ولكنهم اقل انهماكا فى مشاغلهم ‏ أصابهم 
الكلل مل البقر الراقد الذى كان تصمحجم فوقه اللممام ٠‏ وأضانءت العيد 
مصابيحه 2 وخلا من الاحواضى والأبراج 2 فأصبح أشد خرقا لنخال واقل 
قدسية . وكان تمثال شيفا اكثر التمائيل تحبلا » وقد وتفت أمامه 
جماعة من الحجاج يصلون بصوت مرتفع : 


مدالا مذكرات ‏ ©" 


عانذا أمامك لكى أعبدك 
يالهى الذى ليس غيرى أنا 

وكان هذا أيضا ‏ فى الاتجاء المماكس ‏ نفس التطابق بين الالهى 
فى البشر وفى الكون » الذى عبرت عنه صلاة المصر وبدا لى (يغمل الليل 
وايهامه ؟ ) وكأن وقار تلك الصلاة قد استبدل الآن به حال يتسبه التنويم٠‏ 
ولكن البراعمة أزاحوا السائرين نياما : فقد جاءت ساعة اتحاد شيفا 
وبارفاتى ٠.‏ وضاع صوت الهمهمة الأجثى ؛ ليفطى عليه عواء الابواق 
البويلة ؛ وكان الانخام في الزمان تغفوص » فتلهث المزاهر والدفوف التى 
توئمع الاحداث الكونية وبنضم الها مزمار الغاب . وبحمل الراهمة شيفا 
فى محفة سوداء وفضية تطرد الحيوانات اللاهية البائسة بين أفواج النيام 
ا مبعثرة ٠‏ وتوقف الموكب أمام تمثال بارفانى ٠‏ وعرجت فى الهواء خفافيشس 
كبيرة تصوت مثل الفثران ٠‏ وتماثيل اللنجا الحجرية تضيئها المساريج 
تتابمت الى أسفل الظل ٠‏ وعاود الغاب شكايته والحنين المتيم الذى ناح به 
ند أسوار بابل فيما مضى ٠‏ ثم صمت ٠‏ فالاتحاد بين شيفا وبارفانى يدعو 
السكون ؛ ويدعو الكواكب ٠‏ ويهبط الليل روبدا قوق الأبراج السسوداء ٠‏ 

© 


وكانى البي الداعي الى الحم تحت شعار شسيفا : فقد ررت بنارس 
ومادورا وآانا الآن فى ايلورا , وعما قريب فى ايليفانتا ٠٠‏ ومثليما حدث فى 
مصر وفى انحكور © طرد التنظيف عن الانقاض خمولها الدى كان بتآلف 
تألفا شديدا مع آلهة الدمار فيمامضى»٠ان‏ ممابد كيلاسا لم تقم على التشييد 
والبناء , ولكنهم حفروا الجبل فاستخلصت منه ٠‏ وما زالت هناك فى 
أغراره © فى بطن كهف بلا طوابق وبلا أبراج » انظر الى قيابها المجزعة 
فاتخيل أقفاص صسر المسوخ الامطورية ٠‏ ليس فيها شىء يشبه 
الكاتدرائيات فما الذى يلم على ذهنى بصورة الكاتدرائية ؟ انه الففاء 
اللانهائى . والطوابق المدفونة فى شق من جهة كيلاساء تشرف من الناحية 
الاخرى »2 على السهل وامتداداه الشساسسممع ٠‏ وعلى الرغم من أن تصميمات 
المعايد منعمل الضاربين فى الرمل» فان محموعة!بلورا تحتفظ بلفز المفارات 
الاصلية وبفوضى أرض تنقب فيها الصدف ٠‏ وكانت الأجزاء المظلمة تذكر نى 
«بلاسكو» . وعبش الدهليز يقود غابة من الانسخاص نحو الفراغ» وفيما 
وراءه تسقط السمسى مثل الشلال لتضىء معركة تقتتل فيها مسوخ مكللة 
وآلهه متوجون , نتلاحم اذرعتهم المتعددذ وتتشابنك بين فيض من الجواهص 
والحل ٠‏ واذا تذكرت خليط مادورا , تكشف لى الى أية درجة يحكم النظام 
هذه التمائثيل . وكان مثاهد المياه الممقدسة »© «الحانجا» و ١‏ الحومنا » 


أفف 


نحتها الذين يخرطون جرار الملاحم الامطورية , والجن الطاتئر عل 
انفراد رسمت خطوطه من لهب . ورفم شيفا » ورمم « الأمهات »6 المربمة) 
لم يكن هذا اللهب لهب الجئث . ان مسوخ ايلورا وأبطالها يشتعلون فوق 
حطب من زهور الجلادبولس الحمراء . 

وعؤلاء التحاتون » قد أراد القديرون منهم أن يمسكوا بما لا يدرك 
ولا ينال 2 بطريقة تفضل أو تختلف عن طرائق أملافهم ٠‏ هم يا آبما 
المول 2 آانت يا من يتخذ الاشكال التى يتصورها المؤنون بك ٠٠‏ » ولكن 
المؤمنين لا يخترعون أشكال الآلهة . وانما يتعرفون عليها ٠‏ الصلاة التى 
تنزم عنا أشد غمبيوضا »2 وعى من صنم نحات يقول : «ه يا سيد الاآلهة 
جميعا » علمنى « فى الأحلام » 2 كيف آنجز الاعمال التى فى ذهنى ! 
وليست ايلورا لذلك اكثر انغياسا فى خيال الاحلام من ممابد أخرى كتيرة ٠‏ 
ولكن الشىء الذى سود رحابها , وتدعو اليه الصلاة الهندومية 2/2 هو 
مجال المثل المليا والرموز الكبيرة . الفى لا تصه الذاكرة 2 ويواصل حياته 
النينية خلال أجيال من النائمين , كذلك الروح , عند الذين يتضرعون الى 

هذه الآلهة 2 تواصل حياتها من خلالهم ٠‏ والمعابد والتماقفل والنحوت 
الفائرة تؤلف جزه! مئ الحبل . كأنيا ازدهر فيه ما هو الهى + وسلواه 
كانت عندوسية أو بوذية أو جائية فهى تعنى بما لا ئراه الانظار» وتقل 
محاكاتها له ما دامت الصور التى تتابع فيها تمثيله . مشروعة كلها . 
والحوار بين النيرفانا الساكة ورقصات الآلهة يجرى من نقسسه ٠‏ وأنا انر 
الى رقمة من رقصات ثيفا يقال انها رقصة ١‏ الجوهر 6 ساعة أن بخلمه 
ا موت من الجسد والروح والنفى ٠‏ وهنه الرقصة ؛ حتى اذا عي وضعمت 
فى متحف , لا تنتمى الى عالم الفن وحده ؛ وكمالها ليس من قبيل الفن ٠‏ 
ولكن من قبيل الاقناع الملفز فى الخرافة والحوثى والزهر ٠‏ هن صانم 
لآلهة ٠‏ ولم اشعر من قبل , فى أى مكان آخر » بمثل هذه القوة » كيف أن 
كل فن مقدسى يفترض فى الذين يتوجه اليهم اليقين بوجود سر للمالم , 
ينقله اليهم ويش ركهم فيه دون أن يزيل الحجاب عنه ٠‏ كنت فى حديقة 
احلام الهند ٠‏ 

وبدا مجىء اللل ٠‏ وتراكمت فوق وعاد كيلاسا ظلال خضراء داكنة 
بلون الموت. وتدكرت نهرو وحنينه الى جبل التبت وقوله 9لن أرىكيلاسا 
من جدلد .. » وعنك الكفرة التى تالف منها مداخل المعبد » كانت الشمس 
لاتزال حمراء فوق الأزهار البرية ,» وتراب السهل الممتد + وكانها تنمكس 
على مفحة البحر . وصلنا الى الفارات البوذبة وصفوف النماك فى 
داخلها « مثل اللهب الساكن فى حمى صن الريم » ٠‏ ثم المغارات الجائية 
بكتلتها المصبوبة ٠‏ ولكن ايلورا همى شمسيفا ٠‏ 


يفف 


واتجها الى ماعالنجا ‏ رمز شيفا واحد معابد اللنجا المقدسة الثمانية 
فى الهند - وقد خيم اليل تماما ٠‏ دلم يكن هناك مميد ولكن سطع واسع 
تؤزدى اله درجات قصر مهدوم ٠‏ ومقام 0-0 فى مكان ما وسسط الظلام ٠‏ 
وارئفم صوت البوق التفليدى بهدذبره الاحشس .6 وتسمته همهمة التسبيع 
وموسيقى دميدة ٠‏ وكانت هى ساعة الاتحاد بين شيفا وبارفاتى ٠‏ ولاضك 
إن الممبد على مقربة منا ٠‏ ولكن موضع العبادة الحقيقى حو هذا القراغ ٠‏ 
هذا البلاط الذى بزح على ضوء الفانوس , فى سكون غابة بلا وحوش ٠‏ 

ليل نسكنه موالد أكوان ملكية والهية , ولكنه يقول انه لم يحدث 
خلق أبدا ٠‏ قالت المسيحية بالخطيئة والخلاص ودوم الدين فكان العالم 
عندها غروورا أما البمراعمية فالانسان عندها مرحلة ٠‏ وليسى هذا سنبب 
اتناسخ وحنه ؛ ولكن لآن ابطال الدورات الاسطورية التى تفصل بين 
عودات الظلام المتعاقبة , هم الآلهة والعناصر ٠‏ لفد احست الهند باللانهائى 
كا احس [يرب بجلال يهوه ٠‏ وكيلاما ٠‏ وهذا السطع الفراغ الذى طال 
فه الحديث عن الآلهة منذ زمن سحيق ,2 وهذه الترانيم الليلية 2 كانت 
كلها تنتحد «١‏ بالكائن ء من خلال اللانهائى ,2 وكانها تعيد ١‏ اللانهانى » ب 
النى يلتقى بالانسان عورا ٠-‏ وفى معبد شيدامبرام ٠‏ فى موضع 
يفترض فيه وجود اله المحراب , يشير البراعمة الى فضاء دائرى فارغ 
ويقولون : ه هذا هو شسفا يبر قص ٠٠‏ » وفى ومسطه يحرق الكافور الدذى . 
لا يخلف رمادا ٠‏ 

وفى ايلورا تتخذ المايا أعمق نبراتها ٠‏ لانها عناك قد سبقت الديانات 
كما يسبق الصخر الشخوص التى تستخرج منه طورا بعد آخر ٠‏ وفى 
نظر غاندى , وفى نظر الناسكين الذين اس تتقبلوا الامير سسيدهارنا فى 
الغابة 2 وفى نظر الشعراء الفيد بن الذين وقعسوا اناش يدهم بأسماء الآلهة , 
كانت الوسيلة المثلى للخلاص هي عنم الارتياط ٠‏ إن العقبة التى تمترض 
سبيل الخلاص ٠»‏ ليست فى مشاهد الأشياء وعبث رؤيتها , ولكنها فى 
تملقنا بها ٠‏ الرنحبة عي الشيطان فى كثم من الديانات ٠‏ وعمف المسيحية 
أن الشيطان فى الانان مندل أن وقصت الخطيئّة الاولى . وعند الهنف ان 
التعلق قائم فى الانان , يشيه أن يكون تيطانا ميتافيزيقيا , هو الحياة 
نفسها أآكثر منه شهوة وغسة ,2 هو عبودية الانسان الأعمى للجوهر الذى 
يسمو به / وقد أسلسه عجزءه وعماه الى الكون الوهمى ٠‏ ولو مات كل 
الآلهة , لبقيت المايا , لآن الهندوسى يحملها فى ذاتهة كما يحمل المسيحى 
الخطيئة ٠‏ وعامل المايا الذى لا يقهر . ليس الفمل الالهى ولكنه قدر 
الانسمان ٠»‏ 


نف 


وسمكدت الترنيم ٠‏ وبدات موسيقى الليل ٠‏ 

والهند مند قرون تمصرف الحمان 0 والحان الليل ٠‏ كما نمرف 
نحن الحانا للرقص وآخرى للجنائز ٠‏ هى الساعة المعلومة التى يتضنى فيها 
الاضسان الزائل بالنجوم الزائلة 2 كدابة ازمان الحم الأول » وايام ان كانت 
كيلاما مدذفونة تحت الأدقال. ورابت ضوءا بقترب. كان الراهيمة الذبن 
بحر قون الكافور تقدمه للآلهة » بحملون الينا زهور الترحيب . 


وكنت ققد وصلت لى ايلورا عن طريق اورانج أباد , وهى مدينة 
مسليه يشرف عليها ضريم مثل تاج محل ٠‏ أقامه أورانعم زب لزوحته , 
فوق شحيرات الورد اتى نحولت الآن الى زهور بربة ٠‏ وذكرنى منظره 
بمتحف الآثار فى مدائة أوئثان وهو بتان تنشق ف هالصب الكلية 
والتماثيل الرومانية بس سيقان الخرشوف ١‏ 

ووصلت إلى ايليفانتا عن طريق بومباى ٠‏ 

وبومباى . مثل كالكتا . قد ولدت فى القرن التاسم عشر ٠‏ ولايمكن 
أن تعتبر مدينة هندية أضفيت عليها الصبفة العصرية , بل هى مدينة 
هندية انجليزية كما أن أجرا ولاهور وأورانج اباد مدن هتدية ملية ٠‏ 
وما ان وضعت قدمى فى المغارات المقدسة حتى اختفت من ورائى واختلطت 
كل مناظر بومياى فى زخرف تافه / من القلمة الحمراء التى رأيت بابها 
المارد ينفرج عن جمل يخرج آسفا , الى قباب المرمر والحلوى تحيطها 
غابات تصج بالسناجيب , إلى الممائر الفيكتورية الزائفة كانما نقل 
تصميمها من كاتدرانات لا أعرفها 2 وانتشرت قوتقها اعلانات ضمخمة 
لمادة الاسنان رسمت عليها الأدععية السانسكريتية . الى اشجار جوز. 
الهند المتربة علقت فوق اغصانها عحلات المطاط القديية ٠‏ اختلطت وراتى 
مة المناظر عندما دخلت الى المغارات واحسست بصلتها مع اعماق 
الارض ٠‏ وكأن هناك هند!ا فى بطن الثرى 2 تنسهر سرا عق عند القرى »2 
والحيوانات , ومواكب حاملات الحرار 6 والاشهصار الحليلة بينما المدن 
الخرافية والمسرحية تنستعد لآن نعود الى تراب ٠‏ ان مغارات ايلورا تشرف 
على السهل الشاسع الأجرب الملمون الذى تنطل عليه 2 فى حين أن مغارات 
ايليفانتا تبدو كالمختبئة فى جزيرتها ٠‏ حيث كان الخليج يلالا ببهجة 
ميلنية . تحت نوارس بحر عمسان ٠‏ ولكن هذه المغارات جميعما 7 تشمترك 
فى ظلمتها المقدسمة ٠‏ وما ان ندخل الى ابليفانتا حتى نجرف من ورائها 
اللحيط المتالق , مثله مثل المدن . ومثل عند الانجليز . ومثل هند المغول», 
ومثل هد نهرو ©» تقامات فانية « لصاحة الجلالة » السهرة ») راس 
شينفا المثلثة المملاقة ٠‏ 


اغف 


لا المور الفوتوغرافية ولا اليتما تمطينا مداها . الرءوس 

و يورو اي 
شاهقة هائلة اذا قورئنت بالشخوص التى تحيط بها . وتمتء المغارة بها 
مثلا تمتلىء الكاتدرائيات البيزانطية فى صقلية برامى البانتوقراطور 
ومثل البانتوقراطور 0 ل ا د 
راس مقطو ع ورويا الهمة ٠‏ وهو 00 من أن يئكون « واحدا من اجمل 
تمائثيل الهند » ؛ أيا كان المعنى الذى نقصده من كلمة : اجمل ٠‏ 


يتبدى من الوهلة الأولى ٠‏ آية من آيات النحت٠‏ ثلاثئة رموس »2 قناع 
ومقطعان جانبيان » فى غاية الضخامة , على الرغم من روئق وفتنة ترجم الى 
الحفى والجواهر آكثئر مئنها الى الوجوه , التى [حسن تخطيط سماتها 
( والعيون بالذات ) فكانت حد برة بأرفم الاعمال القمة ٠‏ 

ثم هناك شيفا , والكهف » والمقدسى - وهذا التمثال مثل تمائيل 
دير مواساك , ينتمى الى هجال الرموز الكبيرة ٠‏ والرمز يمبر عن أشياهء 
لا يمكن لفيره أن يصبر عنها ٠‏ وهذا القناع الذى يغمضى عينيه على انسمياب 
الزمن وكانه يغمضها على نشيد جنائزى , يتصل بشسيفا الراقص الذى 
بحنى ف ايبلورا ناره الجليلة ٠‏ كمثل اتصال هذا الأخير « برقصات الموت » فى 
الجبوب , بل الشخوص الاسطورية فى مادورا ٠‏ 

وأخيرا » هناك لقاء يتم فى همذ الممل كما بتم فى كثير غغيره هن 
الاعمال التى تتالف منها ثروة المتحف الخيالى للبشرية ٠‏ هو لقاه بين حدثه 
الفنى وحدثه الديني وحدث آخر لا بمكن التكهن به - وهذا الحدث فى 
ه الفرعون زوسر » يأتى من أن التحلل قد جمل منه راس ميت ويأتى قى 
« انتصار ساموتراقيا » من أن القدر قد اخترع المسخ الكامل الذى طلبه 
البشر عبثًا فى الملالكة : فالاحنحة عهى أذرع الطور والانتصار لا يكمل 
الا بدون ذراع . والخط اك هي الذى بصل من قمة الشدى الى طرف 
الجناح . قد تولد من عملية التر ٠‏ والكسال ( بهذا المعنى ) فى تمشسال 
شميفا يعود الى الظل المقدس » وغياب الحسد . وان كان راقصا , والمقطمين 
الحالبيين الفارزين فى الحبل حتى الآن » والقناع المفمض العينين ‏ ولكنه 
يعود قبل كل شىء الى الخلق الفريد الذى اصبح به تمثال شسيفا فى 
ابليفانتا هو رمز الهند ٠‏ 


اليفة لكل الهنمود ٠‏ وقد تليث للة السهر على جثمان غاندى وطوال 


نف 


الاعات الاربع عشيرة التى امتمر قها حرق الجثمان . وكانت آلف 
تألغا خفيا مم المعبد القائم تحت الارض ومع تمثال شيفا الملاق ؛ وتبدو 
كانها نشد هذا المحراب ولو أنها لا تدين له بشىء ٠‏ 


وفى العربة الكبرة التى تقطرها الخيول البيضاء 
كان كريشنا وارجونا واقفين ينفخان فى البوق الالهى 
واستولى على ارجونا اشفاق عظيم ©» فقال فى ياسه ... 
الجيسان الاس طوريان متواجهان ٠‏ والملك المجوز الذى يقاتل 
ارجونا ٠.‏ أعمى ٠‏ وقائد عربته يمتلك القدرة السحرية على ممرفة ها يدور 
فى ميادين القتال ٠‏ ويستمم الى الحوار الذى يدور 2 فى وسط اليضي 
المعادى ,2 فى العربة ذات الخيول البيضفا : بين الامير ارجزنا وقالد 
المربة ” وهو كريثسنا الذى سيصعع الاله الاعلى ٠‏ والجينا هى كلمات 
الهية , يسمعها السائق عن طريق اللسحر وينقلها الى الملك الأعمى الذى 
أغمض عليه ليل الظلام ٠‏ 
ينظر ارجونا الى الذين أقدموا على الموت ٠‏ ويذكره كريشسنا بأنه اذا 
كانت عظمة الانمان أن يتخلص من القدر , فلست عظمة المحارب فى أن 
يتخلص من الشجاعة ٠‏ هو اقتتال الاخوة فى الملاحم 2. وحزن أرجونا فى 
آذاننا يرن كالصدى الأموان لموت انتيجونا : 
عندى هواجس حزية يا كريسنا 
ولا أرى خيرا فى تقتيل الأغل فى المعركة .٠‏ 
آنا لا أبحث عن النصر , ولا السيادة 2 ولا مات الدنيا ؛ 
فيم تفيد السيادة . وفيم تفيد المرة ‏ وفم تفيد الحياة ؟ 
وسمعت صونا ثانيا يجيب مرتلا . مثلما يجيب كريشنا على ارجونا 
فى القصيلهة ٠‏ 


تبكى أناسا لا نتبضى لك أن تبكيهم 

وتفوه نما لا يجدى من كلمات الحكمة ٠‏ فالحكيم لا يبكى 

على الأحياء ولا على الأموات ٠‏ 

لاننا لم نكن أبدا , لا آنا كنتء ولا آنت , ولا هؤلاء الملوك ؛ 

ومن هذه اللحظة لن يكف أحد منا عن الوحود أبدا ٠‏ 

بهنه الكلمات تبدا آيات ٠‏ الالهام » التى يحفظها رفاقى عن ظهر 

قلٍ ٠‏ وخفقان المحيط البعيد يوقمها فى الظلام ٠‏ وتقطمها صصسيحات 
النوارس ؛ وهو نشيد الألوهية التى تسمو بالعوالم وتحركها وتدمرها , 


ارفا 


رنسشيد الروح التى تتناسخ عبر الاجساد والنفوس » وتطلق عليها القصيدة 
هذا الاسم الوحيد فقط : ٠ه‏ ذلك » ٠‏ 
ذلك لن يكف عن الوجود ابدا ؛ لم يولد , خالد , سرمدى , 
قديم ٠‏ ذلك لا يقتل عندما يقتل الجسد 
ومثلما تطرح الشياب الالية » وتلبى قيرها ) 


فكل شى٠‏ يتغطى بجسد » يطرح 
الاجساد البالية ٠٠‏ 


وكنت قد سممعت المقطم الاخر فى بنئارس ٠‏ ولكنه قد فقد هنا 
صلته بحرق الجثشث ٠‏ وكانت المهاية هنا من حول الآلهة التى لا تنظر , 
إعظم منها حول اكوام الحطب المستملة ٠‏ 


ا ا ع و 

أولنك يعرفون النهار والليل ٠‏ 

6.. وان حسو اللانات ‏ الت تعاد الى الوحود 0 
تزول عند هبوط الليل وتولد من جديد عند بزوغ النهار 

٠٠٠‏ وكل الكائنات فى ذانى 

كمشثلها فى ريح كبيرة لا نكف عن الانطلاق فى الفضماء 

٠٠٠ وأنا الوجود والعدم , الخلود والموت‎ ٠٠٠ 


واجاب احد رفاقى على التر تيل البميد بآبة من اشهر آيات القصيدة , 
وامته صوته من خلال الأاعسدة الضخمة , مكتوما . لكن سقف المغارات 
الخفيض يحمله : ش 

من ذا الذى يستطيع ان يقتل الخلود ؟ 

فهل كان هذا الرد الذى تصاعد من السكون ٠‏ طبيعيا بسره الملغز , 
فى نظر المرئلين . قدر ما كانت تمنياتى فى نظر المروسين فى مادورا ؟ 
لقد سكت المرتلون ٠‏ وكنت قد طالعت الجيتا فى بنارس من جديد ٠‏ ومن 
شيحها الخحفى , ومن كل ها تدين به للبراعمية التى سبقتها , رايت 
التبشير الالهى بالمحبة النى تحتقرء البراهمية ٠‏ ينفصل بطريقة مبهمة مثل 
الشخوص فى هنه المغارات 2 وتنفصل على الاخص الفلس فغة الرواقية 
الكرنية التى تدين لها القصيدة بمجدها ٠‏ والموردة الى الاأممل مسيرة 
نلكية لا تعرف الرحمة ؛ وفيها بتحد الانسان بالاله عندما يكتشف تطابقه 
معه وعندما يراعى راجب « القانون ؛ وهو واجب الطوائف ٠‏ والعمل 


ضف 


ضرورى لان الأغراضي الالهية يجب ان تتم : يقول كريشنا لأجورنا : لست 
أنت الذى ستقتل أهلك » ولكن أنا ٠‏ والمسل بتطهر من الحياة اذا اتحد 
الانسان بالاله وأصبعم قادرا عل أن يقدم له الحياة مثل التضحية ٠‏ 
٠.٠٠‏ والقدماء المتمطشنرون الى الخلاص ٠‏ كانوا يعرفون ذلك 
وقد عملوا ٠‏ 
٠٠٠‏ أما أنا ٠‏ يا أيها الأمير 2 فليس فى العوالم الثلاثة شىه 
يسستامل الكسسب الا وكسيته ؛ ولم أعدل عن العمل ٠‏ 
فم على نفس المستوى اللنة والألم » المكسب والخسمارة , 
النصر والهزيمة »4 وتحزم للممركة ... 

وكانت هذه اللحظة التمهرة لحظة حالدة عند رفاقى . ولكن التمائيل 
التى تحيطنى فى الظل » والجيتا نفيسها » تعبر عن العزيمة المقدسة فى 
الآيات الأخيرة ٠‏ أقل مما تعبر عن الاتحاد الذى تحول اليه التقشف 
المتافيزيقى: التصوف الذى اكتشفته الراهمية» مثل الوذية والمسيحية 
والاسلام ٠‏ وحتى اذا لم بتم فى مغارة اخرى تلاوة آيات الاتحاد / فان 
التحول الذى يحققه الايمان مو حود هنا وجوده فى كنيسة القدسس بطر صس 
بروما عند ما تخطر منالك الكاتدرائيات على بالنا ٠‏ وتلمع على الهند صورة 
الامواج المختلفة دائما ١‏ للانهار المتضابهة دائما , وكانت الأرواح المتعاقية 
فى ديانتها تمر من أمام شفا . كما مرت جيوشها الفايرة أمام حطمب 
التضحيات ٠‏ وسفر ٠‏ الأوبانيساد ء القديم قد أصيم سفر ٠‏ الميتا » 
الجديد - وقى اغوار الزمن » كان هناك نشد ٠‏ كالى , : 

أنت يا أم البر كات 
أنت يا أيها الليل المريم ٠‏ لمل الكذب . ليل الموت 
السلام عليك | 

وبمد أن قامت ايليفانتا ٠‏ جاء المثل المروى عن الصلاة : 

ه قالت ابنة التلميذ للأمتاذ انى إصى عبئا ‏ ها الذى تؤثر ينه 
بحك فى هله الذنيا ؟ ‏ ابن أخى الصفر ‏ لاتفكرى الا فيه عثلما 
تخثمين ؛ وموف ترين أنه كريشنا . فالحب وحده بمالج المميان . 

كانت رموس ١‏ الجلالة 6 الشاهفة تتامل فى الخلود والزمن») وهى 
اسيرة المقدس الذى يطوقها ٠‏ ويبدو أنها تامل أيضا فى القدر الذى بقود 
الديانات من التبجيل الى المحبة كما يقود البثر من الميلاد الى الموت ؛ ويظل 
فى القدر 2 رغم ذلك » مداومة لا تقهر ٠‏ واذا كانت الباغافاد حيتا هموجودة 


رقف 


فى أكثر الاماكن المقدسة ١؛‏ فلانها تعبر عن هذا الدوام ؛ ومثل تمثال 
الجلالة . هى الهند ٠‏ وقد حاول غاندى ترجمتها ٠‏ فقد كان اعظم الزعاد 
المعاصرين يرى فى العمل : لمن يمارسه بروح التوكل عل الله » أسمى 
اشكال الزهد ٠‏ ه« ان اخلاصى لشمبى مظهر من مظاهر الانضباط الذى 
الرضه عل نفسى لكى أحرر روحى ٠‏ ولسمت فى حاجة الى البحث عن مغارة, 
نانا أحمل مغارتي >» . 
« الموت أكيد لكل من سيولدون 
ه والمبلاد آكيد لكل من ييوتون ٠ 4 ٠٠٠‏ 

الليل يهبط على صرعى المغركة الآخيرة بعد قتال استمر سبعة شر 
يوما ' والقلة الياقة على قيد الحياة . انسحب أفرادها الى الشابة 2 ليلاقوا 
الموت فى نسكهم ٠‏ والكواسر صابرة تترقب - وبالقرب من السيوف التى 
مقطت ورقدت فوق الميدان تمكس ضوه القمر . سارت القرود الشميهة 
بتلك التى كانت تصطصينى فى مادورا , وملسنت باناملها الحرى عيون 
الميتين ٠‏ 

وفى الخارج كانت تمر الفتيات ٠‏ وزهرة حمراء فنى اليد ٠‏ وتوارس 
عمان لا تزال تتقابل فوق الخليج المتلالىء ٠‏ وعملنا بالقارب البخارى ٠‏ 
وبومباى السوق المجنونة . التى تظن نفسها مدينة , قد آخذت ترتفع شيئا 
فشيئا قوق المياه ونحن نتجه نحو القنطرة الضخمة التى تعلو باب الشرق٠‏ 
وكانت فيمة مضى تسهر على البواخر الانجليزية 2 كمعيد بحرى على اسطول 
حر بى ٠‏ أما اليوم فلم يرس عندها الا قاربنا ٠‏ قادما من الهند الأبدبة 
الحالدة ٠‏ وعلى سطح المحيط كانت تلمم المفاعلات الذرية ٠‏ 

وكان علينا أن نعود الى دلهى فى الفجر ' ووضعوا نحت تصرفى 
لقضاء اللهرة . بحلاو )١(‏ الحاكم القديم ٠‏ ويقم عند طرف الجزيرة : 
وكان كثيبا مثل كل المنازل الخالية من السسكان على شاطىء الخليج ٠‏ والحديقة 
.اكثر خلاء رنحم وجود بعض الجناينية الصامتين , بدت لى كانها مقبرة 
لضباط جيش الهند ٠‏ وكان جيشى الهند بميدا بمد خيالة وفوسان 
الامبراطور أكبر . 

ان غرامي فيما مضى , بأسبيا وبالحضارات الغابرة و بعلم الأاجناس ٠‏ 
يعود إلى حيرة جوهرية أمام الاشكال التى أمكن للانسان أن يتخذها ٠‏ 
ولكنه يمود أيضا الى الاضاءة التى تتلقاها حضارتنا من كل حضارة أجنمية: 
فتكثف الغرابة او التحكم الجزافى فىهله الناحية آوتلك من مظاهرهاء 


(١)مرزل‏ من طايق واحد تحط به الفورائدات ٠‏ 


الف 


وافد التقت . من حديد بواحد من أعمق وأعقد اللقاءات التى تحققت لى فى 
ايام شبابى ٠‏ اعمق واعقد من لقالى بامريكا قبل الاسبانية / لآن انجلترا 
لم تقضى على كهنة الهند ومحاربيها ولان المعابد ما زالت تسيد للآلهة 
القديمة ٠‏ ومن لقائى بالعالم الاسلامى وباليابان , لآن الهند اقل تفرنجا 
ولانها اوسع نشرا لاجدحة الانسان الليلية . ومن لقائى بالفريقيا » بفضل 
تصمييها واستيرارها ٠‏ بميدة عنا فى الحلم وقى الزعن ٠‏ نمست الهند الى 
شرق روحنا القديم ٠‏ وليس آخر المهراجات قراعنة , ولكن البراهمة 
يذكرون بكهنة ايزيس ١,‏ وقد آثار فقراء الهند خيال الاسكندر , والطواويسى 
فى قصور عنبر الخالية ذكرتئى بجموع الكلدان عندما فخروا أفواهمهم دمسة 
أمام سفراء الممالك الهندية و « طيورهم التى تعرف صمنم المروحة » ٠‏ 
لكانها مصر اخرى ٠.‏ لم يكد بتغير شمبها وممتقداتها منذ أيام رمسيس ٠‏ 
وعحى بلا شك آخر الحمضارات الدينية ٠‏ وهى بكل تاكيد آخر عبادة عظيية 
تتعدد فيها الآلهة ٠‏ أى شىءه زيوسى ؛» أمام شميفا ؟ الاله القديم الوحيد الذى 
أرى لفته جديرة بالهند هو الاله الذى لا معابد له : القدر ٠‏ 

ومن هذه الحضارة , ما الذى كنت أعرفه ححق المعرفة ؟ فنونها وفكرها 
وتاريخها ٠‏ هى معرفتى بحضارات كبيرة ميتة ‏ يزيد عليها انى سمصت 
موسسيقاها والتقيث ببمض الرجال ٠ه‏ الجورو ٠‏ , وليس هذا بالشىه القليل 
فى بلاد يمرب فكرها الدينى ه عن حقيقة » لا يجب أن تفقه ولكن أن تماش ٠‏ 
هلا تؤمن بشىء الا أن تحسى به اولا ه  .‏ ولم يكن بى غرور الادعاء بان 
وأعرف ه - بالمرور المابر ٠٠-‏ فكر! صمد لسبعة عشر سيلا من الفتوحات 
ولالفى حول هن الزمن ؛ ولكنتى كنت أحاول أن التقط الهمهمات الكبرى 
التى تلع على ذهنى ٠‏ 

يمكن للانسان أن يستشعر حضور ٠ه‏ الكائن » الكنى فى كل 
الكائنات 2 وحضور كل الكائنات فى «٠‏ الكائن . الكلى ؛ ويكتشلف عندتندذ 
تطابق كل المظاصر , وان تكن حى اللذة والألم » الحياة والموت 2 يكتشف 
تطابقها أمام نفه , وفى « الكائن » ؛ ويمكن أن بيلمْ فى ذاته الى الجوهر 
الذى يتسامى بأرواحه المتنامسخة . ويستشمهر تطابقها مم جوهر عالم 
أابدى المودة » يفلت منه عن طر بى اتحاده به » اتحادا لا سبيل الى وضعه ٠‏ 
ولكن هناك فى فكر الهند شىه يثبه أن يكون فاتنا ومفتونا فى نفس 
الوقت ٠‏ ويعود الى ما ثيره فينا من اإحساسن بأنئا تصعد حبلا مقدسا 
نتاخر عنا قمته دائيا ابدا ؛ بأننا نتقدم فى الظلام على ضوء الشعلة التى 
يحلها الظلام ٠‏ وقد افادنا بمض قديسيا وبعض فلاسفتنا علما بهذه 
الحركة ٠‏ ولكن فى الهند / وفى الهمد وحدها لا يتفصل ١‏ الكائن » عن 


كرف 


المظهر الكنى والتحول الكلى , بل يصبم بازائهما فى بعض الاحيان ه كوجهى 
العملة » . اذا أمكن لهذه العبارة . أن توحى بطريق «٠‏ المطلق » النى 
لإنضب ممينه ويتسامى حتى الوجود الازلى ٠.‏ 

ولقد التقيت برجال من طائفة البراهمة ولكنهم لم يكونوا كهنة , 
بل مثقفين وندانين ود بلوماسيين ‏ وزوجاتهم ؛ وبعض الشخصيات الكبرة 
وعدد من السياسيين , وهم سلالة من الناس لم تكن ممروفة فى بداية هذا 
القرن ٠‏ ولم أقابل تاجرا ولا فلاحا ٠‏ وجلست وحدى فى الحديقة الكثيبة , 
فى المدينة الضخمة , وأمامى بلد هى اكثر بلاد العالم تدينا , ولا شك أنها 
أعظمها حنوا ؛ فلم اجد فى ذاكرتى فر جموع هائلة وصامتة مشل 
حيواناتها الصديقة ٠‏ جموع مندية أو بالاخرى هندوسسية : حقولها تشبه 
حقول فرنسا وأحلامها لا تشيه الأحلام الفرنسية ٠‏ ولم تكن لتستدعى الى 
ذهنى عن طريق التناقض جموعا مس يحنة ,2 ولكن جموع المرو »ه 
رعفى الأاخص تلك الجموع التى أعرفها شيرا من غيرها : جموع الحرب ٠‏ 
وروحانية الهند جملتنى أفكر سريما فى قسيينى جلبير ٠‏ ولكن الجسوع 
الهندومية التى ترى أن الموت يهب للحياة ممنى . قد جملتنى افكر بشدة 
فى أبناء بلادنا الذين لا يرون للموت مممنى ٠‏ وأطياف الذين دابوا منذ 
قرون عق أن بضعوا زهرة أرحوانية عند أقدام اله اسرد أو شحرة شبيهة 
بالبركة الالهية , اخخرة الفلاحين الذين لم المح متهم غير البسمة الحزينة 
التى ربيا حيت سميراميس فما هضى . وصفغار التجار اخوة / آلاف من 
مغار التجار كانوا يحدثوننى عن ابنانا الذين رابتهم وهم بواجهون 
اموت ٠‏ 

وما زال الخليج بلمم ٠‏ غيما وراء الحمديقة التى لا تأتنى بصوت 
الأمواج ٠‏ وستظل نوارسي عمان تتقابل حتى الليل ٠‏ وعدت أدراجى ال 
البنجلاو الحالى النى كان يسكنه آخر حكام بومباى * واخذت فى مطالعة 
ما كتبته عام ١51٠‏ عن رفاقى الذين كانوا يقاتلون ويموتون عبثا .٠٠‏ 


الزن 


عن 
تعنى بنشر النصوص المتميزة فى الشعر والنثر والنقد الأدبى وتاريخ الآداب من أجل 
إخراء خبرة القارئ وتنمية وعيه الآديى والسعى إلى نشر القيم الجمالية التى تحقق 
المتعة والفائدة فى آن. 


لا امذكرات 
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اللا 
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